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 الاللل

  

  العصور عبر الاجتماعي المغاربيالماجستير في التاريخ الثقافي و  مذكرة مقدمة لنيل شهادة

ف الأستاذ الدكتور :إعداد الطالبة   :إشرا

ي   محفوظ رموم /د  حليمة كحلاو

  :أعضاء لجنة المناقشة 

  الجامعة الأصلية       الرتبة   الاسم و اللقب 
ً د ذراع الطاهر  .أ   جامعة العقيد أحمد دراية بأدرار   استاذ التعليم العالي   رئيسا

ً مشرفاً و د  رموم محفوظ    جامعة العقيد أحمد دراية بأدرار  )أ(محاضراستاذ   مقررا
ً  د الحمدي أحمد.أ   جامعة العقيد أحمد دراية بأدرار  التعليم العاليأستاذ   عضوا مناقشا

 ً   جامعة العقيد أحمد دراية بأدرار  )أ(أستاذ محاضر  د جعفري مبارك  عضوا مناقشا
 ً   العقيد أحمد دراية بأدرارجامعة   )أ(أستاذ محاضر  د بن دارة محمد  عضوا مناقشا
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ت الوسطى     الحياة الثقـافية بتوا
 )م20- م18/هـ14- هـ12(خلال القرنين  



 

 



 شكـــر وعرفـــان

  :تقدم بخالص الشكر والامتنان والتقدير إلىأ

ت وتوجيهات علمية   الدكتور المشرف - محفوظ رموم على ما بذله من مجهودا

  .في سبيل إنجاح هذا العمل

ي  الدكتور     - توجيه  بن موسى على مساعداته اللامتناهية  ومساهمته في  حماد

ن كان فكرة بج   .هد متفـانخطى هذا البحث منذ أ

  :كل من ساعدني طيلة مشوار البحث وأخص بالذكر -

        الدكتور امبارك  جعفري    : بجامعة أدرار  أساتذة قسم العلوم الإنسانية -

  ...،محمد مرغيت بوعريوة  عبد المالك  / أ  و الطاهر ذراع    د/أ و

ي الطيب السيد   -   كحلاو

  :كل من إلى أصحاب الخزائن -
-çي الطيب و السيد بن الوليد عبد القـادر  السيد سليماني علي ،والسيد الشار

  .والأستاذة سليماني حليمة عبد االله اسماعيلي  الأستاذ الباحث    -

  ىإلى كل من أسهم في إثراء هذا البحث من قريب أو بعيد، ألف شكر وأزك-
  .تقدير

  االله الجميع عنا كل خير وجزى

  



  

  داء  ـــالإه
  

إلى من تحملت عناء إنجابي وكابدت آلام السنين لأجل  

أمي  الغاليةجوهرة حياتي  .....تربيتي  

ن الحياة جهاد للناجح و الطموح أساس النجاح ....... إلى من علمني أ

  أبي العزيزمثلي الأعلى في الحياة    

  عرفـانا على صبره ودعمه   عبد الرحمان زوجيإلى  

ت كبدي ورياحين حياتي     مصطفى ومحمد...... إلى فـلذا

ي   يإلى كل الإخوة وأفراد عائلتي كحلاو   أولاد الطالب وجراد

  أهدي ثمرة جهدي عربون محبة وعرفـانلكم جميعا  

  حليمة
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 ـب 
 

تعتبر الثقافة نسقا من المعارف والقیم المشتركة بین مجموعة من الناس یشكلون 
یشمل الأفكار والعادات والمعاییر الاجتماعیة  كون نمطا للمعیشة،فاعلا اجتماعیا ویسل

  إلخ....والأنظمة الاقتصادیة والسیاسیة والفن والأدب 
خلال القرنین -منذ القدم بثقافتها العریقة والغنیة خاصة وقد عرفت منطقة توات 

حركة علمیة وثقافیة  أین شهدت )هجریین13-12/الثامن عشر والتاسع عشر میلادیین
في الانتقال من طور التبعیة العلمیة إلى طور  وتجلت ملامح النهوض العلمي مزدهرة،

نتاج البدائل العلمیة  ٕ الذین ،إذ تزاید تعداد العلماء التواتیین خلال هذه الحقبة و المحاكاة وا
  .برعوا في العدید من العلوم الدینیة والأدبیة والتاریخیة وحتى العلمیة وخلدوا بذلك آثارا قیمة

كما اشتهرت بعض القصور التواتیة كتمنطیط وملوكة وزاویة كنتة  بنشاطها     
هامة استقطبت المتعطشین للعلم من كل حدب الثقافي والتعلیمي وشكلت مراكز علمیة 

وصوب، یضاف لذلك اهتمام التواتیین بالتراث الشعبي واعتناءهم بتطویر المباني العمرانیة 
هذه المنشآت  شاهدة  وتبقىللبیئة الجغرافیة وتحصینها ودقة تخطیطها  الملائمةالمختلفة 

 .على مدى الرقي الحضاري في تلك الحقبة التاریخیة
احتلال توات مع  منالمستعمر  تمكَّنوفي إطار حركة التوسع الفرنسي بالصحراء 

فعمد إلى تطبیق سیاسته الاستعماریة في المنطقة والهادفة إلى ) هـ14(مطلع القرن العشرین
طمس الهویة الثقافیة للمجتمع وتجریده من كل انتماء وطني وقومي بغیة النیل من لغته 

ذا الأساس سطر سیاسة تعلیمیة قوامها تسخیر الثقافة الغربیة وتاریخه وثقافته وعلى ه
 ،ق مآربهیحقتعلى عدة  وسائل وأسالیب ومناهج ل معتمداللقضاء على  مقومات المجتمع  

كما أرسل حملاته التبشیریة  عادات وتقالید غریبة على المجتمع ، جلب معهخاصة وأنه  
لقرآنیة وغیرها من مجموع السیاسات الرامیة ق على العلماء ناهیك عن غلق المدارس اوضیَّ 

   .لتحقیق الهدف
وهنا برز دور الثقافة التواتیة في حمایة الفرد والمجتمع من أي ثقافة دخیلة لا تنسجم 

  .لتصدي لهذه السیاسة الاستعماریةل ءمن العلماجمع مع ثوابته الحضاریة، فقام 
في الفترة التي سبقت  جذور الثقافة التواتیة معرفة في ز البحثركَّ وفي هذا الإطار 

 .والبحث في الآلیات المعتمدة للصمود في وجه الاستعمار الفرنسي ،الاستعمار
  



 ـج 
 

  :الإطار الزمني والجغرافي  للدراسة
مثل وهو ی  جنوباإلى رقان  شمالا  من تسابیت إن الإطار الجغرافي للبحث یمتد

الثقافات وملتقى  لتلاقح جعله مركزا  ؛وجنوبه الإفریقي الحلقة الرابطة ما بین الشمال
  .فكارلتمازج الأ
 ،)م20- 18/هـ14-12( ینالقرن ا بینالممتدة م الفترة الزمني فقد تم اختیارأما الإطار 

والهدف من ذلك تسلیط الضوء على   .والتي تمیزت بحراك ثقافي خلف مخزونا تراثیا هائلا
مار الفرنسي ومقارنته عستقبل مرحلة الا ما كان  یجري بتوات من تطور ثقافي وحضاري

والأسالیب التي انتهجها  لفرض ثقافته على  هذا الأخیر بالوضع الثقافي بعد مجيء 
  .المجتمع  التواتي

  :دوافع اختیار الموضوع  –    
  :التي دفعتني لاختیار هذا الموضوعلعل من أهم العوامل  
  ،محاولة إماطة اللثام عن بعض الجوانب الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع التواتي  -1
الرغبة الشخصیة في مواصلة الدراسة والبحث في التاریخ المحلي والذي سبق وأن  -2

 . ما قبل التدرجخضت غمار البحث فیه بمرحلة 
التي تتناول بشكل مركز الوضع الثقافي خلال افتقار المنطقة إلى البحوث الجادة  -3

 .العهد الاستعماري
 .لاسیما في المجال الثقافية التاریخ المحلي بطریقة منهجیة المساهمة في كتاب -4

  :أهداف الدراسة
 معرفة أصول الثقافة التواتیة وما تأثرت به من ثقافات أخرى -1
مدى مساهمتها في و  -للدراسةخلال الفترة المحددة - كیلة الاجتماعیةالتشمعرفة  -2

كذا التعرف على مدى الانصهار الثقافي الحاصل بین مختلف العناصر و  ،الحیاة الثقافیة
 .تفاعلها مع الثقافات المجاورة و الاجتماعیة

في فترة الازدهار خلال القرنین  إبراز أهم المنجزات العلمیة والثقافیة للمجتمع التواتي  -3
 .م19-م18/جریینالثاني عشر والثالث عشر ه

من الحیاة  اً جزء  -  لدیناحسب ما توفر  -السابقة  التاریخیة تناولت معظم الدراسات -4
في حین أغفلت أو لم تركز على جوانب ثقافیة أخرى   ،الثقافیة والمتمثل في جوانبها العلمیة



 ـد 
 

على  وقد ركز البعض منها  ،شعبیة والعادات والتقالید وغیرهاكالفنون الالتواتي للمجتمع 
محاولة  لفرنسي لتوات  ومن هنا فإن هدفنا هوالجوانب العسكریة والسیاسیة للاحتلال ا

براز الأخرى دراسة الجوانب الثقافیةالتركیز على  ٕ  .العمق الحضاري للمنطقة وا
 وجودمة والمتمثلة في أن طبیعة المعرفة مدى صدق  الفكرة الشائعة عند العا -5

ودعم السكان في انتشال ربقة  للمرونة في المعاملة  باللجوءاتسمت  بالإقلیمالاستعماري 
  .على خلاف المناطق الأخرى الجهل والفقر والأمیة

الاستعماریة في المنطقة وتأثیراتها على البنیة الثقافیة  اسةیالوقوف على الس -6
براز مع إ الثقافیة والاجتماعیة ومعرفة مخلفاتها من انعكاسات في الجانب الحضاري

 .أهداف الاستعمار الفرنسي فیه
البحث عن دور المجتمع المحلي في قبول أو رفض ثقافة الاستعمار  -7
 الفرنسي

 
   :إشكالیة البحث 

 عاوتنو  كا علمیااالمذكورة آنفا حر خلال الفترة  بتوات الثقافي والعلمي الواقع  شهد
وتراجعت الحركة  الإقلیممطلع القرن العشرین اقتحم المستعمر الفرنسي لكن مع  ،فیاثقا
 إشكالیةومن هنا كانت  الدیني، الثقافي الموروث التي تخالف علمیة وبرزت بعض المظاهرال

  :تيلآكا البحث
مواجهة الثقافة  قبول أو وما مدى مساهمتها في  مظاهر الثقافة التواتیةماهي 

 ؟ الاستعماریة الفرنسیة خلال العهد الاستعماري
 
  

  :الإشكالیة مجموعة تساؤلات أخرى أبرزهاویتفرع عن هذه 
 ؟ ء ثقافة محلیةفي بنا العناصر المكونة للمجتمع التواتيكیف تفاعلت  -01
 ؟التراث المادي واللامادي  بتوات ماهي أبرز العوامل المساهمة في ثراء وتنوع -02
تنشیط الحقل العلمي والمعرفي خلال إسهامات العلماء التواتیین في  مدىما  -03

 المرحلة؟هذه 



 ـھ 
 

الاستعمار الفرنسي على الثقافة  التي استخدمهاالأسالیب كیف أثرت الوسائل و  -04
 التواتیة؟

والطرق الصوفیة في الحفاظ على الثقافة  ت المؤسسات الدینیةكیف ساهم -05
 التواتیة خلال العهد الاستعماري؟

    : منهج الدراسة –
 الذي یعتمد الوصفالتاریخي  ومن أدواته المنهج استخدام  لدراسةا اقتضت طبیعة 

لاسیما ما تعلق  ستنتاجالاتحلیلها مع التعلیل و و  ،وصفها كما جرتسرد الوقائع و  على
 أداة ، بالإضافة إلى هذا اعتمدنابموضوع الفئات المكونة للمجتمع وأبرز عاداته وتقالیده

الحیاة  مظاهر قراءاستوذلك من خلال الاعتماد على  بعض النوازل  في  الاستنباط
   .الاجتماعیة
في فهم المادة التاریخیة وطبیعتها  لأهمیتهالتحلیلي  لمنهج التاریخيعلى ا ناعتمدكما ا
الذي حصل خلال  وتحلیلها بحثا عن حقیقة التطور الحضاري والاجتماعي ومن ثم نقدها

والعوامل المساهمة فیه واستنتاج عوامل الركود العلمي  التاریخیة المحددة للدراسة آنفا الحقبة
    .خلال العهد الاستعماري

  
  :الصعوبات  –

  :نذكر منهاي البحث واجهتني العدید من الصعوبات ف
المتعلقة به إن لم نقل ندرتها  المرجعیةالموضوع وقلة الوثائق صعوبة حصر  -

 یضطر للاعتماد على المقابلات مما خصوصا ما ارتبط بالأدب الشعبي والتراث اللامادي 
  .البحث الشفویة في بعض جزئیات

قد بما أن جمع المادة في هذا البحث یعتمد بالدرجة الأولى على المخطوطات ف -
   :عراقیل منهاعترضتني ا

   أرباب الخزائن بعض لصعوبة الوصول للمخطوطات بسبب احتكارها من قب -1
  تحوي مفردات یصعب قراءتها لأنها تالمخطوطالمعاناة في فهم و قراءة ا -2

  .وأحیانا كثیرة نجد المخطوط مبتور من المعلومات المهمة
    :الدراسات السابقة



 ـو 
 

تتطلب الضرورة  العلمیة الإطلاع على البحوث السابقة التي تناولت مجال    
الآخرون وعلى الباحث أن یحسن توظیفها وهذا یعني أن یبدأ بحثه من حیث انتهى  البحث،

علیها الدارس بحثه  ير البحوث السابقة أرضیة صلبة یبنوتعتب لأن البحث العلمي تراكمي،
للأستاذ مذكرة  :سات السابقة التي تناولت الموضوعومن الدراعمله،لما سبق  اجتراردون 

دراسة تاریخیة من (توات قبل الاحتلال  بإقلیمالمؤسسات الثقافیة (( عنوانهاصالح بوسلیم 
المؤسسات الثقافیة  إبرازإذ ركز الباحث على  ))هجري 13و12الوثائق المحلیة القرن خلال

  .الإقلیمن الدور الثقافي والاجتماعي للزوایا في بیَّ و خلال هذه الفترة  الإقلیمالمنتشرة في 
إذ تناول –)) معجم اللهجة التواتیة: (( بعنوان جعفريودراسة أخرى للباحث أحمد ال

  .من أمثال وحكم وشرح مفردات أدبیة ولغویة معمقة للتراث الشفهي المحليفیها دراسة 
ماجیستر بعنوان  مذكرةإلى دراسة مماثلة للأستاذ مبارك جعفري وهي  بالإضافة

 18/هجري12توات وامتداداتها جنوب الصحراء خلال القرن  إقلیمالحیاة العلمیة في ((
ماء التواتیین ومساهمتهم في إثراء الثقافة العربیة إلى تبیین دور العل الدراسة تدفهو  ))میلادي

  .الإسلامیة في مناطق جنوب الصحراء
ر في التاریخ والحضارة الإسلامیة من جامعة یستیضاف لهذه الدراسات مذكرة ماج

الحیاة الاجتماعیة بإقلیم توات خلال القرنین (( وهران للأستاذة بن عبد المومن بهیة بعنوان
وهي دراسة هامة تناولت البنیة الاجتماعیة من حیث ))الثامن عشر والتاسع عشر میلادیین 

والمجتمع من حیث أنماط المعیشة  وكل ما یتعلق بالأسرةعناصر السكان وطبقات المجتمع 
  .والعادات السائدة بالمنطقة

دراسة تاریخیة من ) م 19ـ  18(هـ  13و  12توات والأزواد خلال القرنین "كتاب و 
وهو في الأصل أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -حوتیة محمد للدكتور "خلال الوثائق المحلیة

الأحداث التاریخیة التي عاشها دراسة شاملة لمجمل  اعرض فیه-الدكتوراه من جامعة الجزائر
   .ةجتماعیة والثقافیة وحتى الروحیالاقتصادیة والا تفي المجالا توات والأزواد  سكان

وتعتبر هذه الدراسات ذات قیمة علمیة تفید الباحث في إعداد المذكرة خاصة أنها 
  .تناولت جزءا هاما من الفترة التاریخیة المشار لها آنفا

  



 ـز 
 

المخطوطات المصادر الأساسیة التي اعتمدنا علیها تمثل  :مصادر ومراجع البحث
 ))ذرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام((مخطوط  منهافهي خیر معین لنا في الدراسة 

معلومات مهمة عن الحیاة إذ تضمن  ،لمؤلفه محمد بن عبد الكریم بن عبد الحق التمنطیطي
قدم ترجمة وافیة للفقهاء والقضاة التواتیین العلمیة لمنطقة توات، كما السیاسیة والاجتماعیة و 

ن كان الغالب علیها التركیز على عائلة البكریین ٕ   .وا
جوانب الحیاة السیاسیة  هذا المخطوط مكننا من رصد مختلف إن الاعتماد على 

  .للإقلیموالاجتماعیة والعلمیة 
فقد العلماء البارزین   تراجمیتطلب العودة ل للإقلیمتناول الحركة العلمیة  أن وبما 

لمؤلفه محمد بن عبد " الفاخرة في ذكر بعض المشائخ التواتیةة در ال"مخطوط  رجعنا إلى
من أهم المصنفات التواتیة التي رصدت تراجم الكثیر من علماء و هو القادر التنیلاني، 

 .هامیة بعن الحیاة العل هامة ومشائخ وأعیان توات، كما حوى معلومات

للشیخ "  جوهرة المعاني فیمن ثبت لدي من علماء القرن الثاني" مخطوط ویمثل 
تراجم  مصدرا هاما للباحث إذ ضم، محمد بن عبد الكریم بن عبد الحق التمنطیطي

فمنه تمكنا من استنباط مختلف العدید من أعیان توات وعلمائها ومشائخها وقضاتها، 
 تلك الفترة الانتاجات الفكریة والعلمیة ل

لعبد الرحمان بن عمر التنیلاني  "ت التیبلاني فهرس"كما تمت الاستعانة  بمخطوط 
فهو یصور بجلاء الحیاة  ،التواتي في تحریر المادة الخبریة لأنه یعد من نفائس المخطوطات

وذلك   بالمغرب والسودان الغربيالعلمیة والثقافیة بتوات وعلاقتها بالحواضر العلمیة والثقافیة 
 المراكز العلمیة أهم م ورصد 18/هـ12من خلال تقدیم تراجم وافیة ومفصلة لعلماء القرن 

  في تلك الفترة  الرائدة 
نوازل "و "غنیة المقتصد السائل فیما حل بتوات من قضایا ومسائل" نوازل وتمثل 
خلال  والاقتصاديتعكس الواقع الاجتماعي والثقافي من المصادر الهامة التي  "الزجلاوي

   . للمجتمع التواتيستنباط الأوضاع الاجتماعیة م،  لذلك اعتمدت علیها لا18/هـ12القرن 
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جریدة " خطوط المادة المعرفیة الخاصة بالفصل الأول من م تقیاست كما
معرفة أولى من ي لأنه مكنن ،"مختصرة في أنساب أهل تیمي شرفاء وعوام ومرابطین

  .الإقلیمالقبائل التي استوطنت 

 وبالنسبة للمصادر المطبوعة فتم الارتكاز بالدرجة الأولى على المصادر التي لا
السیاسیة والاقتصادیة  الإقلیمیمكن أن یستغني علیها الباحث في استنباط أوضاع 

دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن " كتاب : والمتمثلة فيوالاجتماعیة 
تحفة النظار " كتاب و ، عبد الرحمن ابن خلدونلعلامة ل" ن الأكبر عاصرهم من ذوي الشأ

" ماء الموائد"المعروف برحلة ابن بطوطة، وكتاب " في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
 .المعروف بالرحلة العیاشیة  لعبد االله بن محمد العیاشي

القرنین الثامن عشر إقلیم توات خلال "ومن أهم المراجع التي تم الاستفادة منها كتاب 
وهي دراسة أكادیمیة تمیزت بالتحلیل والاستنباط " فرج محمود فرج" "والتاسع عشر میلادیین

  .للجوانب الإداریة والاقتصادیة والاجتماعیة لمنطقة توات  على العموم
من المراجع التي ساهمت في " عبد الحمید بكري"لـ""النبذة في تاریخ توات"ویعد مرجع 

من خلال دراسته لدور العلماء  عن بعض الجزئیات الغامضة في تاریخ توات، نفض الغبار
على ما یوجد من  المطلعینونظرا لكونه من  ،الخارجيفي توات على المستویین المحلي و 

  .تم الاعتماد علیه في هذا البحثقد ف، والقائمین علیهامخطوطات بالمكتبة البكریة 
" الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات" كتاب راجعنا وفي مجال الفنون الشعبیة 

إقلیم توات مرفقة بمجموعة ب المعروفةلسرقمة عاشور،  حیث تناول  كل الرقصات الشعبیة 
  .من القصائد الشعبیة والأهازیج الخاصة بكل رقصة

 MARTINتم الاعتماد بدرجة كبیرة على مؤلفات مارتنقد ة فیوبالنسبة للكتب الأجنب
 بعنوانوكذلك كتاب 

,ETUDE SUR LA POPULATION ET L HABITAT D UNE  
REGION DU SAHARA ALGERIEN LE TOUAT  للمؤلفKarl SUTER   

حیث قدم دراسة تفصیلیة عن اقلیم توات فبین موقعها  الجغرافي وركز أكثر على كارل سوتر 
  .لاستعمار اوأبرز مظاهرها العمرانیة خلال فترة  الإقلیممظاهر الحیاة الاجتماعیة لسكان 
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كما استعنا ببعض المداخلات التي ألقیت في مجموعة من الملتقیات أهمها 
بعنوان  2009أفریل عام 15و14الملتقى الوطني الأول الذي انعقد في أدرار یومي

 .العلاقات الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي

ببعض المقابلات الشفویة التي لازالت تستذكر العادات قمنا  أكثرولإثراء البحث 
ولها روایات أو تصور عن نمط البناء العمراني والتراث الشعبي الشفهي  والتقالید القدیمة

  للقصور
 الموضوع قسمتبغیة الإجابة عن التساؤلات المطروحة في الإشكالیة  :خطة البحث

  .مبحثا وخاتمة وملاحق وفهارس12وأربعة فصول إلى مقدمة و مدخل و 
تعریف بالموضوع وتحدید الأهداف المنشودة من الدراسة الفي المقدمة إلى  تتعرض

  .شرح الخطة ثم يمع ذكر الصعوبات التي واجهتنالإشكالیة وطرح 
َ صِ خُ المدخل  أما     مفهوملحات عنوان البحث منها طبمدلول ومصللتعریف  ص
 ،الجغرافي والفلكي المراد دراسته هعموق بتحدید "توات " بإقلیم وكذا التعریف "قافةالث"

  .المكونة له الخصائص الطبیعیة التي یمتاز بها دون إغفال لذكر أهم القصور إبراز مع
فقد استقطبت البشریة من كل ناحیة،  الهجراتمركز التقاء لمختلف ولأن توات كانت 

أتاحت لهم ظروف فوالعربیة والزنجیة،  لأمازیغیةخلال فترات متعاقبة العدید من القبائل ا
  .في بوتقة اجتماعیة واحدة والانصهار الاستقرار
 ،البنیة الاجتماعیة للمجتمع التواتي :بـ  الفصل الأول ارتأیت أن أعنونولهذا  

 تم عرضأصول المجتمع التواتي حیث : تناول المبحث الأولف، إلى ثلاث مباحث قسمتهو 
التي دفعت بهذه الجماعات لتعمیر المنطقة مع أخذ لمحة تاریخیة عن هذه  فیه أهم الأسباب
لدراسة مختلف  تطرق المبحث الثاني وفي،وتفاعلها مع البیئة الطبیعیة القبائل الوافدة

العادات  لمختلف وصفي أما في المبحث الثالث تم تقدیم عرض ،المظاهر الاجتماعیة
   .تواتيوالسلوكات الثقافیة التي تمیز المجتمع ال والتقالید

الفصل الثاني أهم مظاهر  التراث الثقافي اللامادي والمادي وتم دراسته في  تناولو 
مباحث فالأول اهتم بدراسة أصول لهجة المجتمع التواتي ومعاني مفراداتها والمبحث  أربع

لمتمثل في الأمثال والألغاز الثاني اختص بدراسة الأدب الشعبي الشفهي للمنطقة وا



 ـی 
 

 الشعبیة التي تشتهر بها المنطقة الإیقاعاتالحكایات أما المبحث الثالث فتناول أهم و 
  .والمبحث الرابع عرض دراسة وصفیة للمظاهر العمرانیة للاقلیم

نوانو  مظاهر الحركة العلمیة والثقافیة مابین القرنین الثامن عشر " :الفصل الثالث عُ
-       كري والثقافي الذي طبع المنطقةلتطور الفالإبراز  خصص إذ "میلاديوالتاسع عشر 

  وتم تقسیمه إلى ثلاث مباحث -خلال الفترة السالفة الذكر
  َ في إنعاش الحركة العلمیة خلال هذه المرحلة  المساهمةالعوامل  المبحث الأولس در

أن المنطقة و ن أهم إسهامات العلماء التواتیین في هذه المرحلة خاصة وفي المبحث الثاني بیَّ 
 تمت الإشارة فیه وفي المبحث الثالث ، عقلیةو مابین العلوم نقلیة   امتنوع اعرفت إنتاجا فكری

  .هذا التراث العلمي على فظتاالخزائن التي ح إلى أبرز
الثقافة المحلیة بتوات  أثر السیاسة الاستعماریة في" بدراسة الفصل الرابعواختص 

المبحث الأول أثر الاحتلال الفرنسي في إضعاف  فتناول ،"الوسطى خلال القرن الرابع عشر
بتوات وفي المبحث  السیاسة الاستعماریة الفرنسیة مظاهر الحركة الفكریة بعدها تم إبراز

 .دور المؤسسات الثقافیة في محاربة السیاسة الاستعماریة دراسة تمت الثالث 
  .إلیها تأهم النتائج التي توصل تلخیص تحاول البحث خاتمةوفي 
بمجموعة من الملاحق المتمثلة في خرائط وصور ووثائق لها علاقة  عملهذا ال وأُرفق

ُ  ،بالمتن المحرر بهدف إثرائه وتطعیمه أكثر   للأعلام والأماكن والبلدان ضاف لذلك فهارسی
  .تسهل للقارئ تصفح هذا البحث
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ا البعض، حیث یز به الأمم عن بعضهاالتراث الفكري الذي تتمتعد الثقافة بمثابة 

وخصائصها من مجتمع لمجتمع آخر، وذلك للارتباط الوثیق بین واقع الأمة  تهاتختلف طبیع
ع ذلك م تنمو مع النمو الحضاري للأمة، وتتراجع هاوتراثها الفكري والحضاري، كما أن

  .هاالتخلف الذي یصیب
ّ و  ن فإخصائص الحضاریة والفكریة التي تتمیز بها أمة ما، التعبر عن  الثقافة بما أن

تتلاقى فیما   وقد ،جمیع الثقافات المختلفة تلتقي مع بعضها البعض في كثیر من الوجوه
عل إلى التفا بینها عن طریق الامتزاج واللقاء بین الشعوب فتتفاعل مع بعضها، فیؤدّي هذا

ة   .تأثیرات جزئیة أو كلیّ
: كل منفي دراسة ثقافة المجتمع التواتي لا بد أن نعرج على مفهوم وقبل الخوض  
  .لهاتحدید النطاق الجغرافي   وتوات منطقة  و الثقافة

 :مفهوم الثقافة 
ا ثقف الشيء ثقفا وثقاف:من اتفقت معظم المعاجم العربیة أن كلمة الثقافة مشتقة :لغة 

  1والذكاء والفطنة وكلمة ثقیف تعني الحاذق الفطنوثقوفا وتعني سرعة التعلم 
فیعد مفهومها من المفاهیم المحوریة في علم الاجتماع بصفة عامة  :أما اصطلاحا

 یرجعو  ،ها عند المفكرین الغربیین والعربوقد تعددت تعاریف بصفة خاصة 2والانثربولوجیا
ن كل طرف یعرفها حسب ایدیولوجیته ومصالحه وظروفه لأ ،ذلك سبب المفكر مالك بن نبي

  .التاریخیة
هر تضم كل مظا .((..:في قوله أنها الثقافةیعرف  )بواز.ف(الأنثربولوجي ف   

المجموعة التي  بعادات وكل ردود أفعال الفرد المتأثرة،، العادات الاجتماعیة لجماعة ما
وهناك من  3.))..تتحدد بتلك العاداتالتي  الإنسانیةیعیش فیها وكل منتجات الأنشطة 

الثقافة هي المحتوى الفكري  فیعتبر أنتعریفها على الجانب العلمي فقط  اقصرالمفكرین من 
                                                 

  19ص ،9مجلد بیروت، دار صادر، لسان العرب، ابن منظور،  1
تاریخ  سالانثربولوجیا اخترع هذا المصطلح ألكسندر دوشان فهي كلمة مشتقة من أصلین یونانین وتعني العلم الذي یدر   2

   .تقدم الشعوب نحو الحضارة
 2013-03- 10: یوم www.philadelphia.edu على الخط محمد سعیدي مستقبل الثقافات الشعبیة العربیة  3

   .21:00:الساعة
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ذا كان النسق الماد ٕ للحضارة یتمثل ي لأیة حضارة یسكبه في وعاء إنسانها المعاصر لها وا
ات باعتبارهم أداة للتثقیف في العمران والمرافق فإن شقها الفكري یتمثل في الكتب والمكتب

  .1ومصدرا لنشر العلم والمعرفة
نظر للثقافة بالمفهوم الشامل والواسع ف )1917- 1832(إدوارد بورنیت تایلورأما  

المركب الذي یشمل الكل أنها ذلك (( :عن الحضارة  بحیث عرفها فقال هاوالذي لا یمیز 
عادات والتقالید وكل القدرات والطبائع ال القوانین، الأخلاق،، الفنون المعارف والمعتقدات،

ویعد هذا التعریف أكثر  2))التي اكتسبها الإنسان بصفته فردا أو عضوا في المجتمع
  .والإنسانیةالتعاریف شمولیة وانتشارا في الدراسات الاجتماعیة 

هي تلك  :من وجهة فلسفیة في قوله الثقافة فرأى مفهوم المفكر مالك ابن نبي أما
سها بما تتضمنه من عادات متجانسة وعبقریات متقاربة وتقالید متكاملة وعواطف الكتلة نف
هي كل ما یعطي الحضارة سمتها الخاصة ویحدد قطبیها من  :وبعبارة جامعة 3))متشابهة

عقلیة ابن خلدون وروحانیة الغزالي أو عقلیة دیكارت وروحانیة جان دارك هذا هو معنى 
  4))ذلك الجو المتكون من عادات وتقالید وأذواق(( فهي تعني الثقافة في التاریخ 

ومن خلال هذه العینة من التعاریف فإننا نجد أنها اتفقت على أن الثقافة تعد جزءا 
 فثقافة المجتمعات، الأولىأسلوب الحیاة السائد في أي مجتمع في بدایته  من الحضارة وتمثل

مادیة الغیر تشمل كافة الجوانب  هي أسلوب حیاة یعبر عنه الشعب في أمة من الأمم إذ
في اللباس  والمتمثلة بالعقیدة والقیم والأفكار والعادات والتقالید والأعراف والأمزجة والأذواق

وكذا بواسطة أشكال تعبیریة شعبیة متعددة تساهم في تنوع  5المتحدث بها والأكلات واللغة

                                                 
 15ص ،1998، 01ط دار قباء للطباعة للنشر والكتابة، الكتب والمكتبات في الأندلس، مصر، حامد الشافعي دیاب، 1
، 01ط مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، منیر السعیداني، :تر مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، دنیس كوش، 2

       31ص ،2007
  ،2000 ،05ط ،بیروت دار الفكر المعاصر، ،، دمشقدار الفكر مشكلة الثقافة، مالك ابن نبي، 3
  77ص 
 2002 بیروت، دار الفكر المعاصر، ، دار الفكر، دمشق ،تأملات مالك بن نبي، 4

  147ص
   2014ا/24/6تاریخ التعدیلatel.comwww.moq، على الخط محمد فیضي تعریف الثقافة 5
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 ب المادیة والمتمثلة في العمرانتشمل الجوان ماك ،فة مما یمیز ثقافة حضارة عن أخرىالثقا
  .التألیفوالانتاجات العلمیة المتمثلة في 

   :خصائص الثقافة
مما ، جلیا في سلوك أعضاء ذلك المجتمع تنشأ الثقافة في مجتمع معین ویظهر هذا 
البقاء بعد  وعلى سبب قدرتها على تخلید نفسها،تتمیز بالدوام والاستمرار عبر الزمن بیجعلها 
ومع أن الثقافة تخرج تماما عن نطاق التركیب  أي من الشخصیات التي تسهم فیها،انقراض 

تتدخل في  وبذلك فإنها، الطبیعي للفرد إلا أنها تصبح خلال مراحل نموه جزء من شخصیته
   .1وتعالج مشكلة القیادة كما تعالج مشكلة الجماهیر شؤون الفرد وفي بناء المجتمع،

الخاصة بالنظام الثقافي تنتقل وتستمر عبر  تالعادایث ح، الثقافة میراث اجتماعيف
  .الزمن كما تشارك فیها كل الأفراد الذین یعیشون داخل تجمعات منظمة

تشابه الظروف  ومن العوامل المساهمة في ذلكومن ممیزات الثقافة سهولة انتشارها 
لإنساني في كل تفكیر اكونهم یتشابهون في نمط ال ،الطبیعیة السائدة في تلك المجتمعات

عن طریق سواءا بین المجتمعات  طبیعة التواصل والاحتكاك ما إلى جانب ، زمان ومكان
  . 2من وسائل الاتصال والاحتكاك ذلك وغیر... أو الحروبالتجارة  وأالهجرة 

فهي تتوافق مع البیئة الجغرافیة للمجتمع ومع الشعوب  للثقافة وظیفة التوافق،و 
  .3المطالب النفسیة والبیولوجیة للكائن البشريو  فقكما تتوا المحیطة بها،

كما یعد مفهوم الثقافة معقد إلى أبعد حدود التعقید نظرا لاشتمالها على عدد كبیر   
 جدا من السمات والملامح والعناصر التي حاولت بعض التعریفات أن تذكر جانبا منها،

لى استعارة  ر طویلة من الزمن،ویرجع ذلك التعقید إلى تراكم التراث الاجتماعي عبر عصو  ٕ وا
  .كثیر من السمات الثقافیة من خارج المجتمع نفسه

وقد حاول بعض العلماء تفسیر ذلك التعقید في الثقافة من شیئ من البساطة التي 
وعلى هذا الأساس فقد تم تمییز نوعین من الثقافة وهما الثقافة  تساعد على تحلیل الثقافة،

                                                 
  78المرجع السابق،ص، مالك بن نبي، مشكلة  الثقافة 1
مجلة البحوث  التكوین الاجتماعي والثقافي ودورهما في التنمیة المستدامة، إیمان محمد الطائي ، حسن حمود الفلاحي،  2

  17ص ،21/01/2015یوم  www.nova pdf.com:الموقع الإلكتروني، 11دالعد التربویة والنفسیة،
21:00:الساعة 2013- 03- 10: یوم  www.moqatel.com 3 على الخط مفهوم الثقافة  

http://www.moqatel.com


                                                     مدخل  

5 
 

وكل ما  یصنعه الإنسان في حیاته العامة،ما فالأولى تشمل كل  ادیة،المادیة والثقافة اللام
ینتجه العمل الإنساني من أشیاء ملموسة في حین تشمل الثقافة اللامادیة مظاهر السلوك 

   1إلخ...التي تشمل العادات والتقالید والقیم والأفكار والمعتقدات
   :إقلیم توات

ثقافیا وسیاسیا فإن أقالیم متمایزة جغرافیا و الحالیة إلى ثلاث  أدرار سم ولایة تق  
   2على حسب تسلسلها من الشمال إلى الجنوب إقلیم تیكورارین التقسیم یكون

قلیم تیدكلتتوات، و  ٕ   .3ا
  یمثل  إقلیم توات بموقعه الجغرافي قلب ولایة أدرار إذ یتوسط كل من إقلیميو      
عل منها منطقة عبور القوافل التجاریة هذا الموقع الذي ج ،تیدكلتو  )ورارةق( تیكورارین

    .جعلها تنهل من مختلف الروافد الثقافیةمما  ،ومحطة للحجیج
شمال خط  28.50و 27.000یقع إقلیم توات بین دائرتي عرض  :الموقع الفلكي

 4غرب خط غرینتش 01و خط غرینتس باتجاه تادمیت شرق 01:الاستواء وبین خطي طول
  .5باتجاه واد السارورة

                                                 
  18ص المرجع السابق، حسن حمود الفلاحي، إیمان محمد الطائي،  1
 إذ  من تبلكوزة إلى تسابیت  تمتد فهيها تیمیمون تینكورارین كلمة أمازیغیة تعني التخییم أو المعسكرات وعاصمت قلیم ا  2

حیط به العرق الغربي من الشمال والشمال الشرقي أما جنوبا فتحده هضبة ی، كلم 210بنحو  هاتقع شمال توات وبعیدة عن
ومن أهم  ،أوقروت تنركوك، شروین، تمیمون،دوائر  04وهي تضم  ،تادمایت ومن الشرق الحوض الشرقي لواد الساورة

 قصور تقانت، قصور أولاد سعید، قصور تیمیمون، قصور أجریفت، قصور أوقروت، قصور تبلكوزة، :صور تینجورارینق
قصور قورارة وأولیاؤها الصالحون في  ،أنظر رشید بلیل .الدغامشة قصور الزوى ودلدول، قصور شروین، قصور حیحة،

المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل  الحمید بورایو، عبد:تر ،)دط( المأثور الشفاهي والمناقب والأخبار المحلیة،
  37ص ،2008 التاریخ والأنثربولوجیا،

ن قال أنها اختلف في تحدید معناها فمنهم من قال أنها كلمة بربریة تعني كف الید أو الید المفتوحة ومنهم متیدكلت   3
ینتشر فیها النخیل  میت تقع مابین الهقار وتوات،عبارة عن سهل یبدأ بانتهاء هضبة تادوهي  ،تعني الغابة المتحجرة

قصبة سیدي  تمقطن، قصبة بلال، أولف، قصبة مولاي عبد االله، زاویة مولاي هبة، :والفقاقیر، ولعل من بین أهم قصورها
 ر،الجزائ ،الهقار أمجاد وأنجاد أنظر بوشارب عبد السلام، ملوك والشرفاء والجدید وقصبة مولاي الظاهر قصر أقبلي،

   ،48ص ،1995 المتحف الوطني للمجاهد،
دار القصبة للنشر والتوزیع  :الجزائر أعلام ومعالم، أحداث، ثقافة، معلمة الجزائر القاموس الموسوعي تاریخ، ،عاشور شرفي

  467ص ،ANEP، 2009ومنشورات 
4 JACOB Oleil.Les Juifs au Sahara  le touat au    moyen edition  CNRS  1994.p140   

 01أنظر الملحق رقم 5 
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  : المؤرخین والرحالة عند  1تواتغرافیة ج
ا لما كتبه العدید من استنادمن تسابیت شمالا إلى رقان جنوبا،  اجغرافی یمتد الإقلیم

  : المؤرخین والرحالة ومن أدلته
م  ووصفه وذكر أن من مقاطعاته 1353/هـ754سنة  الإقلیمزار حین ابن بطوطة 

قصر  200نبأزید مقصوره  )م1381/هـ783(ابن خلدون في حین عدد  ،2تسابیت وبودة
وفواكه (( :3وفصل ما بین توات وتیقورارین في قوله تنحصر مابین بودة غربا وتمنطیط شرقاو 

عبد العزیز أما )) وركلانرارین دتوات وتیكقصور المغرب مثل من  كلها لسودان بلاد ا
  ....))أعظم اشتهارا وقطر تیكورارین هو...قطر توات أوسع وطناأن ((..  :قالف 4الفشتالي
بحیث لم یعمم توات على  أكثر المؤرخین دقة في تحدید موقع توات  العیاشي د عوی

یفصل بینها وبین تیكورارین  یثم ح1636سنة  لما قام بزیارتها في رحلتهبقیة الأقالیم 
أول  ودخلنا: ((5في قوله ،یجعل حدودها من الناحیة الشمالیة، منطقة تسابیت ومنها تبدأو 

وزرنا بأول قریة منها قبر الولي الصالح سیدي محمد بن  عمالة توات وهي قرى تسابیت،
  ...))،6صالح المعروف بعریان الراس

                                                 
الروایات على سبیل  ویمكن مراجعة هذه لقد اختلف في أصل التسمیة وقدموا تفاسیر وأخبار كثیرة في معناها ومصدرها، 1

تاریخ السودان،محمد :تحفة النظار في غریب الأمصار وعجائب الأسفار،السعدي:بن بطوطةكتاب لا:في  المثال لا الحصر
نسیم النفحات في : فهرست الرصاع،أحمد الطاهري الإدریسي:ذرة الأقلام،أبو عبد االله الأنصاري:نطیطي بن عبد الكریم التم

 ذكر جوانب من أخبار توات
 ،2007 الأنیس سلسلة العلوم الانسانیة، محمد السویدي،:تق ،02ج رحلة ابن بطوطة،، محمد بن عبد االله بن بطوطة  2

  .372ص
ة ابن خلدون تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ أو الخبر في تاریخ العرب والبربر مقدم ،ابن خلدونعبد الرحمن  3

  70ص ،2001 لبنان، ، دار الفكر للطباعة والنشر،01ج سهیل زكار، :ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مر
 المغرب، مطبوعات وزارة الأوقاف، عبد الكریم كریم، :تح مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفا، ،عبد العزیز الفشتالي 4

  73ص ،1972
 .20ص..،1977.دار المغرب الرباط،1ج ،ماء الموائدالرحلة العیاشیة  ،العیاشيأبو سالم  5

عریان الراس هو الشیخ محمد بن الصالح تلمیذ الولي المشهور الصالح سیدي أبي الرواین دفین مكناس بالمغرب   6
  الأقصى
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الذي یفصل بین منطقة توات وتیدیكیلت، إذ جعل : 1یتفق مع الرحالة السراج وكذا
 2لینكما كتب أحد المؤرخین المح ،رقان هي آخر مجموعة لحدود توات من ناحیة الجنوب

بودة وتیمي وتمنطیط فهذه القصور قاعدة ...ذات نخیل وأشجار...توات هي صحراء(( :أن
  ...))توات 

نطاقه من تسابیت  حددواتعریفهم باقلیم توات خضم في و الفرنسین الرحالة  وكذلك 
إذ وضح هذا  دي فور  P,DEVORSو 3ارل سوترك  Karl SUTERإلى رقان منهم 
  19434 شر المنتمیة للإقلیم سنةعالاثني الأخیر المناطق 

ارتان فقد جعل الإقلیم یمتد من بودة شمالا إلى م MARTIN أما المؤرخ الفرنسي
   .5رقان جنوبا

إذ یحده شمالا العرق الغربي الكبیر وعرق  :هذا تكون حدوده الجغرافیة كالآتيوب 
قلیم القورارة، ٕ بي عرق شاش وشرقا أما غربا فیحده وادي مسعود ومن الجنوب الغر  الراوي وا

، وبهذا فهي تتربع على هضبة تادمایت ومن الجنوب الشرقي إقلیم تیدكلت وجنوبا تنزروفت
) رقان زاویة كنتة، فنوغیل، أدرار، تسابیت،(دوائر حالیا  5وتضم  6كلم1200مساحة حوالي 

  7قصرا131وتتألف من حوالي 

                                                 
یعرف  لا . مراكش من أهل رحالة . العزیز بن محمد القیسي، الشهیر بالسراج الملقب بابن ملیحبن أحمد بن عبد  حمدم 1

أنس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال  رف برحلته المسماةعشيء من تاریخ میلاده و لا وفاته 
 - تعتبر هذه الرحلة فریدة من نوعها لأن صاحبها . لرحلته إلى الحجاز  و التي هي تدوین والمآرب سید الأعاجم والأعارب

   یق الصحراء مخترقا بلاد درعة و توات و تدیكلتعلى طر الحجاز قصد -ابن ملیح 
شاري  درة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام مخطوط بخزانة  ،بن عبد الحق التمنطیطيمحمد بن عبد الكریم   2

 01ورقة كوسام، ،الطیب
3 Karl SUTER, ETUDE SUR LA POPULATION ET L HABITAT D UNE REGION DU 
SAHARA ALGERIEN LE TOUAT,  p444 
4 P. Devoirs, le Touat étude géographique et Médicale archives de l'instituteur. T.XXV.N°3-
4. Septembre-De'cembre.ALger1947.P224                                                                                                     
5 AGP martin, quatre siècles d'histoire marocaine,  au Sahara de 1504 à 1904   au Maroc 
de 1894 à 1912. Félix alcan paris, 1923,  P: 10 

 485ص ،2009 ،الجزائر دار هومة، ،م1934- 1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة  ابراهیم میاسي، 6
7 - P.Devoirs, LOC.CIT, P224 
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رافیة وثقافیة وسیاسیة یتمیز إقلیم توات بخصائص جغ :خصائص ومزایا إقلیم توات 
  .واجتماعیة وعمرانیة مختلفة في بعض أجزائها عن إقلیمي قورارة وتیدكلت

ضمن النطاق الصحراوي فالتضاریس یندرج إقلیم توات أن  :الجغرافیةخصائصها فمن 
شاش یحاذي قصور  1التي تغطي إقلیم توات لا تختلف عن باقي المناطق الصحراویة فعرق

د وصف ابن وق مثل قصور بودة، والبعض منها اختلطت مع كثبانه، ،توات من جهة الغرب
   ...))وأرضها رمال وسباخ: ((...2بقولهبطوطة تضاریس الأخیرة 

وهي ارض یغلب علیها  4ببودة وتمنطیط تسابیت 3والى جانب الرمال نجد الحمادة
ا یصعب على الجمل السیر فیهرض صعبة، یها طبقة من الحصى وهي أالاستواء تغط

عدید من وهناك ال ،كما أن مصادرها المائیة محدودة فالآبار بها قلیلة وبعیدة الغور بسهولة،
وبودة، كالمحارات وبعض آثار الأشجار، مما یدل على أن  ندانیالآثار البحریة بین تیما

  .5المیاه بالمنطقة كانت كثیرة، والأودیة كانت تجري طوال أشهر السنة
 اع درجة الحرارةفالصحراوي الجاف شدید البرودة شتاءا وارتالإقلیم المناخ ب و یسود

ریاح الشهیلي وریاح  تعصف بهكما رة ومتذبذبة أما تساقط الأمطار شبه ناد ،6صیفا
  .تحمل معها الرمال جافة وحارةالسیروكو وهي ریاح 

  
  

                                                 
ومن أهم العروق ) م500وم 260(یة یتراوح ارتفاعها مابینهو سطح واسع الأطراف تغطیه كثبان رمل :العرق  1

  عرق شاش، العرق الشرقي الكبیر، العرق الغربي الكبیر،:الرملیة
  14ص دار الهدى، أطلس الجزائر والعالم، محمد الهادي لعروق، :أنظر

علي المنتصر :تح ،02ج رائب الأمصار وعجائب الأسفار،ابن بطوطة ،تحفة النظار في غمحمد ابن عبد االله ابراهیم  2
   802-801ص ،1985، مؤسسة الرسالة ،02ط الكتاني،

ویغطي هذا النطاق صخور جیریة رملیة على شكل  تمتد في الفیافي الصحراویةمثل نطاق الهضاب الصخریة ت :الحمادة 3
  .صفائح طبقیة تسمى الحمادة 

    14المرجع السابق،ص محمد الهادي لعروق،انظر 
  131ص ،06ج المصدر السابق، خلدون، عبد الرحمن بن  4

العلاقات الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر ( الملتقى الوطني الأول توات، لإقلیمالموقع الجغرافي  نعیمة،طیب بوجمعة    5
  07ص جامعة أحمد درایة أدرار، ،2009أفریل15- 14المغرب الإسلامي،

6 A.G P. Martin, Les Oasis Sahariennes,(Gourara ,Touat ; Tidikelt),Edition Algérien,  Alger 
;p215 
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 1سبخة تیمي وسبخة تمنطیط سبخة توهات بین رقان وتیمي،: من أهم سبخات تواتو 
  .أزل ماتي بجنوب رقانوسبخة 

منبعه الذي  بمحاذاة قصور توات  وادي مسعود من الأودیة التي تمر یعد  :الأودیة
وادي زوزفانة عند منطقة إیقلي ثم یتجه نحو الجنوب وهنا یطلق  فیتحد معیر غوادي  من

ب وعندما یصل إلى منطقة كرزاز یغیر اتجاهه مرة ثانیة نحو الجنو  2علیه اسم وادي الساورة
وبعد  وعندما یصل إلى مقاطعة تاسفاوت یكون سبخة، وهنا یطلق علیه اسم وادي مسعود،

، 3حیث یضیع جنوبها في صحراء تنزروفت اختراقه لهذه السبخة یتجه نحو مقاطعة رقان،
المائي أنه من أطول أودیة مسافة غیر أن منسوبه  العیاشي في رحلته  فعلى حسب رأي

  .4قلیل
یسیرها جهاز سیاسي مستقلة یتمتع كل إقلیم بقاعدة سیاسیة  :سیةومن الناحیة السیا

 5یتمثل في مجلس الجماعة وقاضي القضاة وغیرها ففي قورارة تمثل تمیمون  العاصمة
فكانت تمثل أما في توات فقاعدتها أولف  بینما في تیدكلت  ومثلت أولاد سعید مركز القضاء

كما أن ، بعدها تحول لتیمي وبالتحدید بآدغام 18تمنطیط مركز القیادة إلى غایة القرن 
 الإقلیممسؤولیته تقتصر على  القضاء یتمتع بالاستقلالیة عن باقي الأقالیم إذ كانتمنصب 

  .علاقة له ببقیة الأقالیم ولا فقط
ومن أدلة ذلك أنه تم تعیین الشیخ الفقیه عبد الكریم بن امحمد بن أبي محمد الأمریني 

مبارك بن  تم تعیینم 19/ هـ13وفي القرن  ،6سبع إلى تیمادنینقاضیا على توات من ا

                                                 
الجزائر،  دار السبیل، هـ،12العلاقات الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال القرن  مبارك بن الصافي جعفري، 1

 35- 34صص  ،01ط ،2009
2 MARIO VIVARES,Au Sujet du Touat,Librairie Michel RUFF,ALGER,1896 ;p05 

الملتقى الوطني الأول العلاقات  ن إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،المبادلات التجاریة بی ن شترة،خیر الدی 3
 299-298  ص ص ،2009أفریل15- 14 جامعة أدرار، الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،

  76ص ،01ج المصدر السابق، أبو سالم العیاشي،  4
5Déporter(A), La Question du Touat Sahara Algérienne ,Alger,1891,p39 

 30ص المرجع السابق، مؤلف مجهول، 6
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القضاء  1القاضي أمحمد بن أحمد الحبیب البلباليولى تو  ،على قورارةقاضیا  المامون البلبالي
    .2تدیكلت تم تعیین حمزة بن الحاج أحمد الفلاني القبلوي فيتوات و على 

راف قوة بشریة في المجتمع التواتي یمثل عرب المعقل والأش :ومن الناحیة الاجتماعیة
وعرب المعقل المهاجرة من الجزیرة  یغلب العنصر الزناتي البربري أینة ر قورا خلافعلى 
قبائل مستقرة وبقورارة قبائل بدو رحالة مختلفة ففي توات هم الاجتماعیة ائعطبحتى و  العربیة

بب تباعد القصور في إقلیم قورارة یفسر س والمحارزة والزناتة وهذا ماوالخنافسة منها الشعانبة 
للمجتمع التواتي عادات وتقالید تختلف بشكل كبیر عن بقیة كما أن  وتقاربها في إقلیم توات

  .3الأقالیم
 ما تعلق بنظام الفقارة أو السكنات فإن تخطیطهما سواءكما أن النمط المعماري  

  .قورارة وتوات إقلیميیشكل تباینا مابین 
توات  إقلیمي العدید من المظاهر یجعلنا نركز في دراستنا هذه على ونتیجة التباین ف

    .فقط
تمتد من  هيو رئیسة  مناطق10عشر یضم الإقلیم : تواتلإقلیم  التقسیم الإداري

 ،غیل وتامست وزاویة كنتةو وفن بوفادي، تمنطیط، تیمي، بودة،تسابیت،  :الشمال إلى الجنوب
  .مجموعة من القصور والواحات تضم منطقةوكل  4رقان وسالي، ،وأنزجمیر

قصرا إحدى عشر  11على تشتملكلم  60تبعد عن تیمي بحوالي : تسابیت -)01
  لمعیز، وجلان، لعیاد، عمور، حماد، ومن قصورها عریان الرأس، برینكان،

                                                 
ولما أضحى عالما تولى خطة القضاء  تعلم بمسقط رأسه على ید والده العالم، م بقصر ملوكة،1832/هـ1248ولد سنة  1

 ، 1، ط)هـ14 - 11(ت من القرن التاریخ الثقافي لإقلیم توا، الحاج أحمد الصدیق. م1901/هـ1319لغایة وفاته سنة 
  95ص 2003

التحق بمكتب القرآن حیث حفظ القرآن وأخذ مبادئ العلوم على والده ثم لازم العلماء حتى  م،1843/هـ1259ولد سنة   2
ي لغایة فتولى التدریس فتخرج من عنده علماء كما تولى القضاء فأحسن ف صار عالما متضلعا في الفقه واللغة والأدب،

 ، قبیلة فلان بین الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة والمآثر محمد باي بلعالم،. م1916/هـ1335سنة وفاته 
  16ص ،2004، الجزائر ،دار هومه ،01ط

 ،وله مؤلفات في هذا المجال باحث مهتم بدراسة التاریخ المحلي مقر عمله، مقابلة شفویة، اسماعیلي عبد االله،  3
13/06/2014،   

4 P.DEVORS.LOC.cit.p224 
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 :حیث قالوالعیاشي  2زارها العدید من الرحالة منهم الحسن الوزانالسبع  ،1الهبلة 
بها ستة أیام وبعنا بها خیلنا وما ضعف من إبلنا  اوأقمن ،...سابیت،قرى ت ...ودخلنا 

  3))...ینا ما نحتاج إلیه من التمرواشتر 
تبعد عن مقر الولایة غرب مدینة أدرار و  تقع التواتیةالمقاطعات  هي ثانيو  :بودة )02

  .4ابن بطوطة في رحلته وقد زارها ،كم 28بحوالي 
وبودة التحتانیة وتفصل بین المقاطعتین  ،الفوقانیةودة إلى مقاطعتین بودة وتنقسم ب

ببودة التحتانیة،  05ة الفوقانیة ومنها ببود 07قصرا  12وتضم المقاطعة كلم،  08مسافة 
وابن  وأولاد نجل، وأبار، ،والغماریین وأولاد یعیش، ولغمارة، القصیبة، :من أهم قصورهاو 

  .أفار بخلة، ،المنصور ،زاویةوال وغرام علي، ودرار، وزاویة بن یلي، ،5دراعو
مثلت بودة محطة عبور هامة للقوافل التجاریة الشمالیة نحو مالي،  ونتیجة 
الاضطرابات الأمنیة الواقعة بها، غیرت القوافل وجهتها نحو تمنطیط بحثا عن الطرق الآمنة 

  .6وهذا حسب قول المؤرخ ابن خلدون
تتشكل من  7م12/هـ06ل القرنعبارة عن منطقة تم تعمیرها قب :قصور تیمي-)03

مجموعة قصور تم تسمیتهم تبعا لأسماء الأسر أو القبائل القاطنة بها  منهم أولاد مطاع 
  .وأولاد علي

ع تیمي هذه  وقد احتل موق ،تقع جنوب بودة قلب الإقلیم وأكبر مقاطعاته تمثلكما 
في القرن  أدغاغبعد انتقال الحكم من منطقة تمنطیط إلى تیمي وبالضبط قصر  الأهمیة

  .م19/هـ13
                                                 

ي القدیم كانت تسمى بعبلة نسبة لعرب قدموا من منطقة في الیمن تسمى عبلة وأشهرهم المنصور الذي بنى قصبة فالهبلة  1
المنصور وداود الذي بنى قصبة داود وطلحة بنى قصبة بن طلحة حالیا وكل هذه القصبات ما تزال آثارها باقیة وهي 

 الأوائل أسماء مؤسسیها علىمحتفظة 
  2 133ص ،1983، 02ط دار الغرب الإسلامي، محمد حجي، :تر وصف إفریقیا، الحسن بن محمد الوزان الفاسي، 
 20صالمصدر السابق،  ،العیاشي أبو سالم 3
 802- 801ص ص ،المصدر السابقمحمد ابن عبد االله ابراهیم ابن بطوطة، 4 
مخطوط مبتور، بخزانة  قل الرواة عن من أبدع قصور توات،محمد بن عمر بن محمد البوداوي الجعفري، كتاب ن -5

 كوسام
 77ص ،07ج ،المصدر السابق ،ابن خلدونعبد الرحمان  6
 145ص ،2007دار الحكمة، الجزائر ، ،02ج  )مدن الجنوب(موسوعة تاریخ وثقافة المدن الجزائریة مختار حساني، 7
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ومن أولاد أونقال وأولاد  نة شمالا إلى المنصوریة جنوبا،وتمتد جغرافیة تیمي من وای
  .قصرا سبعة وثلاثین 37وتضم مقاطعة تیمي ،اكوسام غربأوشن شرقا إلى بوزان و 
وأولاد أولاد وشن،  وأوقدیم، أولاد أنقال، وبربع، بوزان، وواینة، تنلان،: ومن قصورها

 أقبور، المنصوریة، بني تامر، بربع، أوقدیم، تاردالت، أولاد ابراهیم، بردان، أولاد أحمد، علي،
باعبد  وزاویة سیدي البكري، أولاد عروسة، أولاد عیسى، أولاد عمور، مهدیة، أولاد بوحفص،

  ...بني تامر واینة، بوزان، میمون، ،االله
القرن ه إلى یعود تاریخ تعمیر أنه ومن المحتمل  تیميویعد قصر أدغا من أقدم قصور 

وبعد أن حملها الواد تم تغییر تسمیتها بوصلاح لإصلاح  1حیث تم تسمیته بأزقورم، 5
وبالنسبة  4إلیها اختصر اسمها أدغا 3ثم غیر اسمها إضغاغن وبعد توافد العرب 2أراضیها

القاید ومن  لموقعها الجغرافي فهي تقع غرب ولایة أدرار حالیا یحدها من الشمال قصبة
ونظرا لموقع  ین أولاد أونقال شرقا وبربع غربا،الجنوب أولاد عیسى وأولاد عروسة وتمتد ماب

كما  5هاجرت إلیها عائلات من مختلف المقاطعات التواتیةأدغا الجغرافي وتربعها وسط تیمي 
  .6حمیانسوق  المعروف باسم  هبفضل سوق م19 تجاري خلال القرنال هتمیز بنشاط
خلال  قصر أدغا أكبر قصور عرش تیمي وعاصمته السیاسیة والاقتصادیة  ویمثل

  .الاستعماري وامتد لغایة الوجود م19/هـ13لقرن ا
قصبات منها القصبة السفلانیة التي تعتبر أقدم بناء  07ومقسم إلى  ،مثل مقرا للقاید 

ثم زقاق  م1624/هـ1034ثم زقاق أحلف سنة  م1030/هـ422في أدغاغ الجدیدة وذلك سنة

                                                 
  شبأزقور كلمة الأمازیغیة تعني الخیم بالجرید والخ  1
 2014-10-1،بمكتب مدیریة محو الأمیة مقابلة شفویة المشرف على خزانة مخطوطات، ،یمانيعلي سل 2
م ثم وفد علیها قبیلة عبوبي 841نزح بها حوالي عام . أولاد علي وأولاد بوجمعة وأولاد نصر االله: من القبائل الوافدة علیها  3

م استقر بها حفید مولاي 891وفي سنةمن غات اللیبیة د حمو م جاء لها أولا861وفي سنة  م،851من تونس حوالي عام
وهي تمثل عائلة أولاد ( م توافدت علیها قبیلة ذوي منیع 1102وفي حوالي وهو مولاي احمد بن علي سلیمان بن علي

  أنظر )العایدي
A.G.P.  Martin. Oasis Sahariennes, (Gourara, Touat, Tidikelt) Edition Algérienne, Alger.p88 

 م904/هـ292من الأزواد سنة وحسب رأي االباحث الفرنسي مارتن في تسمیته بقصر أدغا  یشیر إلى أن حاجو قدم  4
   AGP MARTIN ;IBiD ;.p86.وسماه بقصر أدغاغ نسبة إلى موطنه الأصلي

 06ص ،04العدد رار،دار الثقافة أد مجلة ثقافیة فكریة متنوعة، :مجلة القصر عرش تیمي، علي بن محمد سلیماني، 5
6 Gerhardt Rohlfs .voyages et exploration au Sahara .traduit et pub 
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ثم القصبة الجدیدة  م،1713/هـ 1125ثم القصبة القدیمة  م،1690/ـه1102مكناس سنة 
  .1904/هـ1322م ثم قصبة القاید سنة 1876/هـ1293

م  یقع غرب 19/هـ13خلال القرن  بتوات فقد مثل مركز القضاء ملوكةصر أما ق
الیة والغربیة قصور بودة كلم، یحد القصر من الجهة الشم 06حوالي بتیمي بحیث تبعد عنها 

، ومن الجهة الجنوبیة قصور بوزان وكوسام التابعتان له أما من الجهة الجنوبیة الشرقیة 1
یعود تاریخ  والجهة الشرقیة قصور بربع وأدغا،  واحات نخیلیة وبعض الكثبان الرملیة ومن

  .م من قبل الاخوة البلبالیین1010تأسیسه عام 
حسب الوثائق التاریخیة أن هذا القصر كان ف :كوسامصر ومن قصور تیمي ق 

م دخل 1860/هـ1278وفي سنة  2كان یحمل اسم تیسان م1201/هـ 598موجود قبل سنة 
  .مدرسة البلبالیون هذا القصر بعد شراء جزء منه وأسسوا به

 كلم 12وتبعد عنها بحوالي  تقع جنوب شرق سبخة تیمي،: قصور تمنطیط-)04
الماضي متصلة ببعضها البعض وتمتد من قصر نومناس إلى وكانت قصور تمنطیط في 

   .ومن الغرب بودة تیحدها من الشمال تیمي ومن الجنوب فنوغیل ومن الشرق أوقرو  ،3أقبور
لقرون الأولى وقاعدة سیاسیة واقتصادیة منذ ا یمإحدى الحواضر العلمیة بالإقل مثلت

ٕ و م 18/هـ12لغایة أواسط القرن  ن القبائل العربیة من أولاد یحي وأولاد ثر الصراع الناشب بیا
  .انتقلت العاصمة إلى تیمي نسلام،

قصرا منها قصبة أولاد الحاج المامون وأنكیر وبالحاج وثلاثة  15وتضم تمنطیط  
القول البسیط  بین المؤرخ بابا حیدة في مؤلفه وقدعبارة عن حصون متصلة فیما بینها،  منها

 :4تمنطیط أهمیتها السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة خلال فترة الدراسة في قوله في أخبار
 فاعلم أن مدینة تمنطیط اسم لمدینة اجتمع فیها العلم والعمارة والولایة والدیانة والریاسة،

                                                 
بحث لنیل شهادة  صالح بن قربة، :إشراف دراسة تاریخیة أثریة، قصر ملوكة بأدرار إقلیم توات، علیق ریحة نابت، 1

 50ص ،2002-2001جامعة الجزائر، الماجیستر في الآثار الإسلامیة،
 خزانة كوسام تقیید خطي، الطیب، شاري 2
، وهران المعهد الوطني للتعلیم 1، ع مجلة الحضارة الإسلامیة" ن حضارةتمنطیط رمز تاریخ وعنوا" ،البكري بكري  -3

                                                  .1993العالي للحضارة الإسلامیة، 
دیوان  الجزائر، فرج محمود فرج، :تح القول البسیط في أخبار تمنطیط، یم،محمد الطیب بن عبد الرحابن بابا حیدة   4

 3ص ،1977 المؤسسة الوطنیة للكتاب، المطبوعات الجامعیة،
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وكان لا یستغني عنها غني ولا زاهد  لأسواق والصنائع والتجارات والبضائع،اوانتصب بها 
فهي مورد الركبان ومحشر العربان ورئیسة  لدین والبركات والمنافع والحاجات،لما فیها من ا

   .))....فقارة منه  366ویقال بها...البلدان
 توجد غرب تمنطیط ومن بین قصورها قصر توكي، :واحات بوفادي وأمقیدن-)05

  .وبنكور ونومناس بنهميو 
دي مسعود ومن قصرا في منخفض واسع موازي لوا 17وتضم  :قصور فنوغیل-)06

قصبة أولاد  المنصور، عزي، بنهمي، ،ودغة العلوشیة، اعباني، قصور تاسفاوت، :أهمها
أولاد مولاي  ،وقصبة أولاد مولاي بوفارس قصبة الأحرار، أولاد برشید، مولاي الحسین،

   .1مكرةر و وقص زاویة سیدي عبد القادر، سیدي یوسف، ،عمار
ي وودغاغ ومكرة تدمیرا شاملا من قبل وقد عرفت بعض واحات فنوغیل كبني هن

م وبالتحدید سنة 17قبائل بني هلال بعدها اختارت تاسفاوت كمستقرا لها خلال القرن 
 .2م1607/هـ1016

في منخفض بموازاة واد مسعود الذي لا  3جنوب فنوغیل یقع :تامست قصور-)07
 بویحي الفوقانیة،وقصر أولاد  قصر باعمر، كل من تضم 4كلم 20یبعد عنها إلا بحوالي 

 تمازغت، تماسخت، ،لحمر تمالت، عنتر، أولاد قصرالجدید، قصر أولاد بویحي السفلانیة،
 5ایكیس ،تماسخت ،تیطاف أغیل،

  .أغرملال بوانجي، تضم قصور أزوى، :سالي قصور
وتلقب بتوات  تقع جنوب أدرار بالمنخفض الأیسر لواد مسعود، :أنزجمیر قصور-)08

  .كلم مربع 5690 وتبلغ مساحتها حالیا  لوفیر لورق الحناء،ا لإنتاجهاالحنة 
 تیلولین، الخراس، تیطاوین، الخلفي، تدماین، لال،ب زاویة :بینها قصرا من 13تضم 

  .6زاویة لحشف بریش، تمادنین، أنزجلوف، ،وباح أولاد تبنورت،
                                                 

1  Selka Abderrahmane. Notice sur le touat, 1922, p526. 
 23ص ة كوسام،خزان ،أنساب أهل تمي شرفاء ومرابطین وعوام مختصرة في  جریدة شاري الطیب ، مخطوط  2
 29ص خزانة كوسام، تقیید خطي،شاري الطیب  3

  33ص ،2007 الجزائر، دار الكتاب العربي، توات والأزواد، محمد الصالح حوتیة،  4
5 - A.G.P Martin. OP –CIT.p15 

 08الرباط،ص:كیة،المطبعة المل1962- 1381تقیید ما اشتمل علیه إقلیم توات من الإیالة السعیدة من القصور ووثائق أخرى   6
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جمیع قصور هذه  :قصور زاویة كنتة أو مقاطعة أولاد سیدي حمو بالحاج-)09
وهي تمتد إداریا من قصر أزوى جنوبا إلى  لمقاطعة تقع على الجهة الیسرى لواد مسعودا

أولاد  زاقلو، وتوریرین، وماینر قصرا منها غ 16 ستة عشر وتضم حوالي قصر مكید شمالا،
 بوعلي، زاویة سیدي بن عبد الكریم، تازولت، المناصیر، تبركانت، زاویة كنتة، البرج، الحاج،

   .أدمر المحفوظ، مكید، ،تطوان الشرفاء
من الشمال  إذ یحدهتابع لبلدیة زاویة كنتة من أقدم القصور  1قصر تاخفیفیعتبر و 

زاویة كنتة وقصر مناصیر ومن الجنوب قصر أدمر ومن الشرق قصر عزي ومن الغرب 
 مالي،

  2وهو أقدم مركز یهودي في أقالیم توات وبجانبه تازولت
طعات توات وتقع في أقصى جنوب توات وجنوب تعتبر آخر مقا :قصور رقان-)10
قصر آیت  :قصرا من بینها 15حوالي  وتضم ،قع على الحافة الیسرى لواد مسعودسالي وت

   .نقصر تیمادنی تاوریرت، تعرابت، تنولاف، سعود،م
هي إقلیم توات الممتد  بدراسة خصائصها الثقافیةوعلیه فإن المنطقة الجغرفیة المعنیة 

ولیس أدرار كلها لأنه یحتمل أنه تم تعمیم تسمیة توات لا إلى رقان جنوبا، من تسابیت شما
تمیزت بها عبر على المنطقة الممتدة من تبلكوزة شمالا إلى عین صالح جنوبا للشهرة التي 

 تیدیكیلت،(القرى والقصور بها على غرار المنطقتین  وكذا لكثرة  المراحل التاریخیة
   .")قورارة" نتینكوراری

                                                 
وأصل كلمة تاخفیف بربریة فتعني الشئ الخفیف وعلیه یسمون أكلة الاسفنج بالخفاف لخفته وحسب بعض الروایات تقول أنه تسمیة   1

تاخفیفت نسبة إلى یهودي اسمه خوفیف كما أن قصر مكید ینسب هو الآخر إلى یهودي اسمه موكید،حیث تروى الأسطورة أن موكید 
یهودیان تشاجرا وتخاصما وافترقا فذهب موكید وبنى قصبة مكید وذهب خوفیف وبنى قصبة تاخفیفت ویقال أن أصل  وخوفیف أخوان

اشتقاق هذا الاسم من خفة سكان هذا القصر،فالشيء الملاحظ فیهم أنهم یمتازون بالخفة والسرعة في كل شأن من شؤونهم ویكرهون 
وكانت توصف بذات المنارتین لأنه كان بها منارتان ترشد .هم في القصور المجاورة الثقل والإبطاء في جمیع الأمور على عكس غیر 

  .  المسافرین لیلا وكانت دائما مشتعلتین
 رسالة لنیل شهادة الماجیستر في الآثار، مساجد زاویة كنتة وقصر تاخفیفت بولایة أدرار،دراسة تاریخیة أثریة، بناجي ملیكة،: أنظر

  23ص ،2010- 2009 امعة بوزریعةج إشراف صالح بن قربة،
 28ص تقیید خطي،: شاري الطیب 2



 
 

 

ت   .البنية الاجتماعية بتوا
لالمبحث   تأصول مجتمع    :الأو   توا

  /القبائل العربية -2/الأمازيغ- 1
  الأفـارقة السود-3

تمظاهر العلاقـات الاجتماعية   :المبحث الثاني   في توا
/العلاقـات الأسرية-2/التنظيم الاجتماعي  -1  

مزاياالخصائص و البعض  -3  
ت وال:المبحث الثالث ت  تقـاليدالعادا   بتوا
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الإثنیة الأولى  معرفة جذورهعلینا یتحتم لفهم التفاعلات التاریخیة داخل مجتمع توات 

ها، فهم الكثیر من المظاهر السائدة وتفسیر  لأن ذلك یسهلثم الأجناس التي هاجرت إلیه 
فئات وامتزاج  ،المجتمع له ممیزات وخصائص یمتاز بها دونا عن غیرهكل عنصر في ف

 ،اعد على التفاعل السریعسهذه العناصر فیما بینها وانصهار  المجتمع المتعدد الأجناس 
   .لدراسةالمحددة لفترة الالثقافة المحلیة خلال  تشكیلة ومن ثم فهم

 استوطنت السكانیة التي یتم التركیز في هذا الفصل على دراسة العناصرلهذا سو 
براز مختلف مزایا و  ،مختلف المظاهر الاجتماعیة السائدة في المنطقةدراسة و أراضي توات  ٕ ا

  .تقالیدالعادات و الوخصائص 
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  أصول المجتمع التواتي :لمبحث الأولا 
 1ةالمصادر التاریخیة أن إقلیم توات عرف هجرات منذ عهود موغل تكاد تتفق أغلب 
  .أول القبائل المهاجرةوضح بشكل جلي ت غیر أنها لمفي القدم 

دلت الآثار التاریخیة فقد  امتداد جغرافي للهضبة الصحراویة،الإقلیم التواتي  وبما أن
 :على قدم الاستقرار البشري في الهضبة الصحراویة حیث مثلت ملتقى للأجناس الثلاثة

  .2والجنس الأبیض الإثیوبیة والزنجیة
إلى عصور ما قبل التاریخ  بالهضبة الصحراویة تواجد العنصر البشريل ؤرخوی 

كانت حیث  ،المیلاد من قبل سنةف ألا 10نحو أي وبالتحدید خلال العصور الجلیدیة 
لى غایة و  ة وجاذبة لاستقرار الإنسان الأولالصحراء تتمتع بخصائص طبیعیة مناخیة ملائم ٕ  ا

من الجماعات السكانیة والمنتمیة للجنس الحامي تعد  ولعل فئة الزنوج م،5قبل القرن ما
أن سكان شمال وشرق وغرب : في قوله بالمنطقة حسب رأي أوریك بیتس الأولى المستقرة 

  .3إفریقیا الحالیین ینتمون إلى الجنس الحامي
لألف الثامنة اقبل ثم تعایشت إلى جنب الجماعات الوافدة من الشرق الأوسط  
  .4والصحراء بالمغرب والمستقرة

اضطرت الجماعات الزنجیة التي كانت تقطن هذه المنطقة إلى الهجرة والنزوح بعدها 
وحل البربر الذین كانوا ، الجفاف بالصحراء ظاهرة كتساحانتیجة للتقلبات المناخیة و جنوبا 

هم یقیمون في السواحل الشمالیة الغربیة للقارة الإفریقیة محل الجماعات الزنجیة ووطنوا أنفس
  .1وتمثل هاته  الجماعات الأمازیغیة قبائل الجیتول 5على امتداد الصحراء الكبرى

                                                 
جامعة الأمیر  سعاد سطحي، :إشراف أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، ،)اسة وتحقیقدر (نوازل الزجلاوي  محمد جرادي، 1

  .2011-2010 عبد القادر للعلوم الإسلامیة،
 165ص ،2008 دار الهدى، الجزائر، ،القدیم الإفریقيمحمد العربي عقون، الاقتصاد والمجتمع في الشمال  2
نوفمبر  28:تاریخ الإنزال ،m.hesprese.comة في تاریخ البشر،الأصول الحضاری :سكان شمال افریقیا عثمان سعدي، 3

  9: 00:على الساعة2014
4Gabriel camps,Les Berberes :Mémoire et Identite ,Paris,1995,p11 

 عثمان سعدي،المرجع السابق 5
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وبناءا على ما سبق فإن إقلیم توات على غرار باقي المناطق الصحراویة عرف تدفقا  
زنوج والتي تنتسب للجنس الحامي ونتیجة لعوامل البشریا منذ عهود موغلة في القدم من 

ستیفان فحسب اعتقاد   توافدت علیها قبائل أمازیغیةلأولى و عادت لمواطنها ا جغرافیة
من حوض البحر المتوسط  ،اءل بیضو ها شعوب من أصتأن توات قد استوطن  GSELغزال

م ازداد توافد القبائل الأمازیغیة ومنها قبائل الجیتول 01ومع بدایة القرن ،2م ق 6في القرن 
وصفا  )م2القرن(إذ قدم الجغرافي ابتلومي، نو الجغرافی 3والرحالة، نیحسب رأي بعض المؤرخ
ل امن الشموالتي كانت تمثل طریقا للقوافل القادمة  وتسمیاتها للإقلیملبعض القرى المنتمیة 

) تیكي( ،بونة أي بودةو  ،تسابیت حیث كانت تسمى تكبیت :منها إفریقیا  باتجاهإلى الجنوب 
 الإقلیمدلیلا على  قدم تعمیر  ، ویمثل هذا الوصفأي تمنطیط) تمنصوكانة(وأي تیمي 

  . وأهمیته بالنسبة للعناصر البشریة
فئات هي  أربعمن أجناس مختلفة الأعراق تكونت من  ابرز مجتمعا متكون وبهذا

 ،ثقافیا وعمرانیا بشري أفرز ثراءوالتي ساهمت في تنوع  4الأمازیغ والیهود والعرب والزنوج
 :5ویتشكل المجتمع من

 
 
 

                                                                                                                                                         
في أصل  عض المؤرخینببین خلاف  تسمیة أطلقها الرومان على القبائل الساكنة في الصحراء ولكن هناك  الجیتول هي 1

یرى ان تسمیة الجیتول تطلق على الشعوب التي بقیت خارج ماسیلیا وماسیسیلیا " ستسفان غزیل"مثل  .مصطلح الجیتول 
بعد تشكیل الممالیك التي عرفت بهذا الاسم غیر ان كامبس یعارض هذا الرأي أن تسمیة الجیتولیین لا تحمل مدلولا سیاسیا 

التغیرات الاقتصادیة ,الرعویة،أنظر محمد  البشیر شنیتيمن أنماط العیش الذي یتمثل في الحیاة  ولا عرقیا بل تعني نمط
  167- 166صالجزائر،  المؤسسة الوطنیة للكتاب،, والاجتماعیة في المغرب أثناء الاحتلال الروماني 

2 STEPHANE GSELL HISTOIRE ANCIENNE DE L AFRIQUE Du NORD.Tome 2.Létat 
PARIS libraire ACHETTE . 

ومن بین الرحالة ابن حوقل حیث قال  في كتابه صورة الأرض وبین بلاد السودان وأرض المغرب سكان من البربر    3
 83،ص1938طبعة بریل، وبراري منقطعة قلیلة المیاه منحدرة المراعي،أنظر ابن حوقل صورة الأرض،...
-م18صحراء الجزائریة من خلال تقاریر الأجانب في القرنین عثمان حساني،البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة لل 4

 بدون ترقیم،2007- 2006م،19
 37ص المرجع السابق، ،جعفري مبارك بن الصافي 5
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إفریقیا والصحراء شمال ل الأمازیغ السكان الأصلیین یعتبر: 1بغیةالقبائل الأماز 1-1
ومن مظاهر  2تاریخ تواجدهم إلى ما قبل الإسلامویعود  بالإقلیمالمستقرین وأول المعمرین 

   4تشیید الحصون والقصورو  3استقرارهم ممارسة الزراعة 
ر القدیمة تنقسم نهایة العصو بعد الجیتول   بالإقلیموالقبائل البربریة التي حلت  

  :لفرعین هما
توات وبأعداد  إقلیمویرجح ابن خلدون أن أول من قدم إلى  قبائل صنهاجة وقبائل زناتة،    

حیث شیدوا القصور وزرعوا النخیل وحفروا الفقاقیر لجلب المیاه  كبیرة هم الزناتیون،
   .5الباطنیة
قبائل الأمازیغیة الأولى أكدت المصادر التاریخیة أن الزناتة من ال: 6الزناتة1-أ 
  .في العصر القدیم على الإقلیم  7هائلة بأعداد بشریةالوافدة 

                                                 
 فبعضهم یرىتفسیرات عدیدة فیما یتعلق باشتقاق اسم البربر وأصولهم التي انحدروا منها البربر قدم المؤرخون والكتاب  1

ینحدرون من نسل سام بن نوح هاجروا  ورأوا أنهم  من فلسطین أو الیمن ویرجعون لأصول كنعانیة،أن البربر أقوام هاجرت 
بعض ویذهب .. من جنوب الجزیرة العربیة إلى شمال افریقیا وهكذا بعد تنامي أعدادهم وتفرعاتهم صاروا شعبا كبیرا

. نزي في حدود القرن الثامن قبل میلاد المسیحقد یكون قدم من شرق البحر الأبیض المتوسط خلال العصر البرو المؤرخین 
ویذهب البعض إلى أن البربر ینتسبون إلى یافت بن نوح علیه السلام خرجوا من الهند إلى فارس، إلى القوقاز، فالشمال 

سبانیا قبل أن یستقروا بشمال إفریقیا ٕ نطق وبیاض ومن هنا یفسر التشابه في ال. الأوربي بفیلاندا واسكندینافیا، ثم فرنسا وا
اللاتینیة وهي التي أطلقها  Barbariوكلمة بربر اشتقت من  .البشرة وزعورة الشعر التي نجدها عند العدید من أبناء البربر

إلى بتر ومنهم زناتة وبرانس ومنهم   ابن خلدونالرومان على الأقوام الذین لایتكلمون اللاتینیة أو الیونانیة،ویصنفهم 
عبد الحمید خالدي الوجود الهلالي   :وكذلك 4ص ،7ج المصدر السابق، د الرحمان بن خلدون،عب أنظروكتامة،  صنهاجة

الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في  :عبد الواحد ذنون طه ،91ص ،لجزائرا دار هومه للطباعة، السلیمي في الجزائر،
 45-44،ص2004،  ،بیروت المدار الإسلامي، دار ،01ط شمال افریقیا،

 04، ص المصدر السابق ،م بن عبد الحق التمنطیطي التواتيد بن عبد الكریمحم 2
   76ص ،07ج ،المصدر السابقعبد الرحمان ابن خلدون  3
 136- 135ص  ،06ج ،نفسهالمصدر  ،عبد الرحمان ابن خلدون 4
 158ص 6ج ، هنفس المصدرابن خلدون   5
أهم مناطق سكناهم هي وهران وتلمسان ومعسكر إلى تیهرت ویمكن  الزناتة هي إحدى فروع القبائل البربریة  البتریة ومن 6

ولاتزال بعض المناطق في توات ووادي الساورة تحمل أسماء زناتیة  ..من تلمسان غربا إلى نهر شلف شرقاتحدید مضاربها 
تاریخ  مختار حساني، دول،م بعد تأسیسهم ل13/هـ7تؤكد تواجد هؤلاء قبل الهجرة الهلالیة وقد زاد نفوذ الزناتیین في القرن 

 29ص ،2007 دار الحضارة، الجزائر، ،01ط ،3ج ،)الأحوال الاجتماعیة(الدولة الزیانیة 
 78ص ،06ج ،السابقالمصدر  ابن خلدون، 7
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 السیاسي والعمراني بتوات تمیزت بنشاطهاقوة بشریة ذات أهمیة  وقد مثلت
   .1والاقتصادي

  :كان دخول زناتة للإقلیم على مرحلتینو  
الشمالیة للصحراء  بحیث انتقلوا من المناطق خلال القرن الأول میلادي :الأولى

رهاق هروبا من  ٕ وبحثا عن مناطق بالضرائب  كاهلهمتعسف المحتل الروماني والبزنطي وا
  .2الشعور بالأمان والطمأنینةآمنة تمكنهم من 

نهایة القرن الأول مع  بها توالت الهجرات الزناتیةوبفضل الأمان الذي تعرفه المنطقة 
   .3وبدایة القرن الثاني میلادي

اعت القبائل الزناتیة التأقلم مع الظروف الطبیعیة وبفضل ذلك تمكنوا من وقد استط
إقامة معالم حضاریة على طول الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وتتمثل هذه المعالم في 
إنشاء واحات ومدن عمرانیة كبعض القصور والفقاقیر التي لا تزال أثارها باقیة وآهلة 

المؤرخ المغربي من أدلة ذلك ما قاله و  نذكر بودة وتمنطیطبالسكان إلى الآن ومن هذه المدن 
توات وبودة  بإقلیمأن قبائل زناتیة استقرت ) ((م1897/هـ1315ت( السلاوي الناصري

وتمنطیط وتاسبیت وتیقورارین التي كان أكثر سكانها من قبیلة زناتة ،فمثلا قصور بودة تضم 
 حیث 5رحیل الفاطمیین فكانت بعد ةالثانی أما المرحلة 4))قصور 5قصر وتمنطیط  12

الخضوع لحكام الدول  بدلفضلوا الاستقرار في أراضي صحراویة ذات ظروف طبیعیة قاسیة 
كانت في عهد  :لأولىا :نالفاطمي وكان مجیئهم  على مرحلتیوالإمارات التي خلفت الحكم 

                                                 
بحث لنیل شهادة  صالح بن قربة، :إشراف دراسة تاریخیة أثریة، قصر ملوكة بأدرار إقلیم توات، علیق ریحة نابت،  1

 19ص ،2002- 2001 جامعة الجزائر، ي الآثار الإسلامیة،الماجیستر ف
  194ص ،1983 المؤسسة الوطنیة للكتاب، :الجزائر الصحراء الكبرى وشواطئها، :اسماعیل العربي  2
 ،49ص دارهومه، الجزائر، ،01ج مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي، ،ممقدمبروك : 3
 دار الكتاب، ،03ج محمد الناصري، جعفر الناصري، :تح مغرب الأقصى،الاستقصا لأخبار دول ال السلاوي الناصري، 4

   ، 173ص ،1956 الدار البیضاء،
استمر  وتنتسب لمؤسسها عبد االله الشیعي، ،المغرب العربي والتي انتقلت لمصرالفاطمیون هم مؤسسي الدولة الفاطمیة ب  5

في التاریخ العباسي  مختار العبادي، :للمزید) م1171/هـ567-)م910/هـ298( حكم الدولة الفاطمیة لأزید من قرنین
  219ص لبنان، دار النهضة العربیة، والفاطمي،
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في عهد حماد  خلال الصراع بین الزناتیین والصنهاجیین وعلى الخصوص 1الدولة الحمادیة
والبعض الآخر من المحتمل  ،ن فانتقل البعض منهم إلى الأندلسیبن بلكین الذي شرد الزناتی

  .أنهم شدوا الرحال إلى توات ومناطق الواحات الصحراویة
التي كانت سببا في القضاء على  الصنهاجیة كانت بعد قیام الدولة المرابطیة :والثانیة

مما أدى إلى انتقال البعض منهم إلى  ،لمغربین الأوسط والأقصىباالزیریة الإمارة الزناتیة 
  .3الزراعة وأبدعوا نظام الفقارة اومارسو  2واستقرو ببودة وتمنطیط توات

م نحو توات وبالضبط  بعد القضاء على 11/هـ5وازداد النفوذ الزناتي أكثر في القرن 
ففر أتباعه إلى  4م1053/ـه445إمارة مسعود بن وتد المغراوي على ید المرابطین سنة 

ومن الممكن أن یكون السبب قرب  5نزلوا بجرارة ووادي الحنة وملئوا أرض تواتو الصحراء 
  6توات من سجلماسة

م اضطرت بطون 12/هـ6أما بعد قیام دولة الموحدین الأمازیغیة في منتصف القرن 
ة عن تسلط الدولة من قبائل زناتة كقبیلة مغراوة وبني یفرن إلى الهجرة نحو أماكن بعید

وقد استمر توافدهم إلى غایة  ،الموحدیة فكانت الصحراء مأواهم حیث نزلوا فیها
  .م13/هـ07القرن

                                                 
تنتسب إلى حماد بن بلكین بن زیري الصنهاجي من قبیلة  م،1014/هـ405الدولة الحمادیة ظهرت بالمغرب الأوسط سنة 1

 .القائد بن حماد بن بلكین :صنهاجة ومن أشهر حكامها
 02ص المصدر انفسه، ،د الكریممحمد بن عب 2
في قوله توافدت على الإقلیم مجموعة كبیرة من  رة الأقلام وذكر أسما هذه القصوركما وافق هدا القول كدلك صاحب د 3

القبائل الزناتیة حیث استقروا أول الأمر بمنطقة بودة ثم انتشروا على حواف واد مسعود أین حفروا الآبار وابتنوا القصور 
  .ا قصر وج وودرار ودب وبموسى وثربر ومكرة وغرمیانو وتوریرالتي منه

  06- 05ص ،المصدر السابق محمد بن عبد الكریم بن عبد الحق التمنطیطي، 
 243ص المصدر السابق، ،ابن خلدونعبد الرحمن  4
 05ص مؤلف مجهول، ذكر الحوادث الموجودات في الألف الثاني، خزانة سلیماني علي، أدغا، 5
على ید مؤسس الإمارة المدراریة  140مدینة في المغرب الأقصى من أكبر المدن التاریخیة تأسست عام  سجلماسة 6

أهل سجلماسة ...وأقدمها ارتباط بمنطقة توات وعرفها الیعقوبي بقوله علیها مدینة على نهر یقال له زیر ولیس بها عین 
 ،1960صحح ونشره هنري،) وصف إفریقیا الشمالیة(البلدان  أنظر الیعقوبي...أخلاط والغلبون علیها بربر أكثرهم صنهاجة

 .16ص
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حیائها لا سیما في المجال الاقتصادي الزناتیون  تمكنبهذا و  ٕ من إنعاش المنطقة وا
  قصر فكان لهم الفضل في حفر الفقاقیر وتشیید القصور منها والعمراني والاجتماعي 

  1فغرسوا على واد مسعود النخیلوأقاموا البساتین وقصور بودة  مسعودبا

البربریة منهم  2المصادر التاریخیة أن قبائل صنهاجة تشیر :قبائل صنهاجة 1- ب
هجرات شكل في  4م431توات سنة لإقلیمالوافدة الأولى  العناصرمن  3فرع الملثمون التوارق

من ومصادر الرزق الذي  فقدوه في مناطقهم الأصلیة جماعیة وفردیة بحثا عن الاستقرار والأ
   .5بالشمال

 ، 6حتى وصلوا بلاد السودان بعد الفتح الإسلامي، الصحراء واستمر تغلغلهم في 
  )) لمطة...7لمتونة ،كدالة((أهم بطونهم ومن 

ن اسم توات هو لأحد قبائل الملثمین الذین أو یرى صاحب كتاب فهرست الرصاع 
ومنهم طوائف الطوارق ...الملثمون هم قبائل الصحراء بالجنوب:ء حیث قالسكنوا الصحرا
 ،ول روایة أسطوریة یرویها التوارقویدعم هذا الق ،ومنها جاءت التسمیة 8ولمتونة وتوات

قدمت من  م05في القرن  ملكة الطوارق  9فحواها أنهم ینحدرون من امرأة تدعى تینهنان

                                                 
 51- 50المرجع السابق، ص مبروك مقدم،  1
أي صنهاجة  هم من الأمازیغ الزاحفون نحو الجنوب ربما وصلوا حتى بلاد السنغال التي یقال اسمها صناكة :صنهاجة 2

 ،2003، 2ط ،، دار الكتاب العربي، الجزائر1ج أعیانها ، -امواطنه- القبائل الأمازیغیة أدوارها :أنظر بوزیاني الدراجي
 68،69ص

أنظر عبد الحمید  معروفة بالطوارق متواجدة حالیا جنوب الجزائر وشمال النیجر ومالي، هم قبائل بربریة :الملثمون 3
  287ص المرجع السابق، خالدي ،

4 Bernard Saffroy. Chonique du Touat ;Algérie Ghardaia Centre Saharienne ;1994,P04                                            
 241ص ،06ج المصدر السابق، ابن خلدون،عبد الرحمن  5
 وما بعدها  246ص ،06ج المصدر السابق ، :ابن خلدونعبد الرحمن  6
تاشفین المؤسس الفعلي لدولة  لمتونة إحدى قبائل صنهاجة البربریة وهم صحراویون ولهم بطون ضخمة ومنهم یوسف بن 7

دار  إحسان عباس، :تح ،03ط، 04ج البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ،ینظر ابن عذارى المراكشي المرابطین،
 07ص  ،1983 ،بیروت الثقافة،

 127ص ،1967ا، 01ط س،تونمحمد العنابي، المكتبة العتیقة، : ، تحقیقالرصاع ، فهرس الرصاعمحمد الأنصاري  8
لیها یستند هؤلاء القوم في تنظیمهم الاجتماعي  م،5هي الأم الروحیة للتوارق النبلاء حكمت في القرن  الملكة تینهنان 9 ٕ وا

 )هینان–تین ( الروایات التاریخیة بأن اسم تین هینان مكون من جزأین الیق الذي یستمد السلطة حتى الآن من حكمة المرأة،
 القدیمة وتعني بالعربیة ناصبة الخیاموهي مشتقة من لهجة التماهاك 



لالفصل     ت الوسطى                                                            الأو   البنية الاجتماعية بتوا

25 
 

بإحدى قصور جملها  وفي الطریق مات ،لى الجملراكبة عتافیلالت إلى منطقة توات 
 ،2الجمل الكبیر النائموهي تعني  ،نسبة له 1برقان المكان  تم تسمیةذلك الحین ومن  ،الاقلیم

إذ یرى أن أصل كلمة توات أعجمي  لأصول السكانیة في توات ا 3ویؤكد محمد مبارك
ومن  م،12/هـ6في منتصف القرن أطلقتها قبائل من لمتونة على الإقلیم عندما التجأت إلیه 

جرة هأي في ال الممكن أن یكون هذا القول ضعیفا لأن تسمیة توات كانت قبل هذا التاریخ
  .الصنهاجیة الأولى قبل الإسلام

عد نهایة عصر كانت ب والثانیة  4ن هجرتین الأولى قبل الإسلامیصنهاجیلل وقد كان
  .6مستقرا لهممدینة تمنطیط  حیث اختاروا  م10/هـ4 القرنوبالتحدید نهایة  5الدولة المرابطیة

 وبناءا على ما سبق فإن القبائل الـأمازیغیة تعد من العناصر الأولى الساكنة بالإقلیم
في المناطق  نفوذهموالمستقرة به وازداد تعدادها ما بعد الفتوحات الإسلامیة،وبسطوا 

لزراعیة في الواحات البعیدة كبودة وتمنطیط واهتموا بامتلاك الأراضي ا الإستراتیجیة
  .ه الجوفیةتمكنهم من استغلال المیاإبداعهم لنظام الفقارة و  بعدخصوصا 
من المعلوم أن الیهود في الغالب الأعم لم یكن لهم وطن یرتبطون به : الیهود1-2

المدن والأماكن التي ع اختیارهم على وقإذ لأسباب سیاسیة نزحوا إلى أوطان متعددة  لكنهم
 ،یة بعیدة عن نفوذ السلطة الحاكمةذات أهمیة اقتصادیة و سیاس إستراتیجیةز بمواقع تتمی

                                                 
كلم وهي منطقة ذات شهرة تاریخیة لأن فرنسا ارتكبت فیها 140تقع رقان في جنوب الاقلیم وتبعد عن مقر الولایة ب 1

 .والمتمثلة في التفجیرات النوویة 1960جریمة نكراء عام 
رسالة  ،م16-م15/هـ10-9لقرنین لسودان الغربي من االدور الحضاري لاقلیم توات وتأثیراته في بلاد ا عبد االله عباس، 2

 43-42ص ،2001-2000 ،بشار قویدر :إشراف ،خ الوسیطلنیل شهادة الماجیستر في التاری
، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للثقافة ، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر التاسع عشر المیلادیین،فرج محمود فرج 3

 02ص ،1977
  04ص المصدر السابق، ،بد الكریم بن عبد الحق التمنطیطي التواتيمحمد بن ع -  4
دولة المرابطین ظهرت بالمغرب الأقصى وقد شملت الصحراء الغربیة حتى نهر السینغال جنوبا وجزءا كبیرا من المغرب  5

طیة بمراكش بالمغرب الأوسط والأندلس شمالا ویعتبر یوسف بن تاشفین اللمتوني الصنهاجي المؤسس الفعلي للدولة المراب
م على ید  زعیم 1146م التي حققت وحدة أكبر جز من المغرب الإسلامي والأندلس وانهارت سنة 1062الأقصى سنة 

الموحدین عبد المؤمن بن علي الذي استغل اضطراب أحوال الدولة المرابطیة وضعف قواتها ورفض المغاربة للخدمة في 
 .الجیش المرابطي

6  A.G.P Martin.. Oasis Sahariennes ,loc-cit,p78. 
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والتي  الاقتصادیةوقد تنوعت المناطق التي اختارها الیهود لسكناهم حسب تنوع أنشطتها 
فقد تناسب طبیعة المهن التي عرفها الیهود ولاهتمامهم أكثر بنشاط التجارة واشتهارهم بها 

الواقعة في طرق التجارة الدولیة بین الشمال والجنوب علاوة على طرق  المدن استوطنوا
  .ومن المناطق التي تتوفر بها هاته الخصائص إقلیم توات 1التجارة الداخلیة

ة تشیر أن توات یفإن بعض الكتابات التاریخیة الأجنب بالإقلیموبالنسبة لتاریخ تواجدهم 
متباعدة تعود للعصور القدیمة فالكاتب برنارد  شهدت هجرات یهودیة لها عبر فترات تاریخیة

ولكن لم یوضح  2للمنطقة قادمین من تمقطن الیهود  وصلم .ق 50سافوري أشار أنه  في 
ثلاث مراحل  إلىالیهود على توات  تدفقالكاتب الغربي جاكوب أولیل  قسمكما  ،أصولهم

إذ جاءت مجموعة من  )م3-1( ین الأول والثالث میلادیینفالمرحلة الأولى كانت مابین القرن
م وفدت جالیة یهودیة  أخرى 130وفي سنة  3میلادي5الیهود إلى قصر تاخفیف في السنة 

م جاءت جالیة أخرى من یهود الشام 289وفي عام  4بلیبیا )Cyrenaiqueمن سیرینایك
الیهود في هذه  السوریین عن طریق سیرینایك واعتبر جاكوب أولیل سبب هجرات  هؤلاء

أكد الكاتب أن الكثیر منهم اتجه نحو كما  ،5رحلة كانت إثر نكبتهم  على ید القائد تراجانالم
الجنوب وخاصة إلى منطقة توات وتمنطیط واستقروا بها حیث بنوا قصورا ونشروا دیانتهم في 

  .أواسط السكان الأصلیین
) راقالع(من الموصل  جالیة یهودیةقدمت  م حیث06للقرنالمرحلة الثانیة وتعود 

في الصحراء المصریة اللیبیة واتجهوا صوب توات وبالتحدید یهودیتین التقت مع جالیتین و 
تنافسوا في ذلك وهم على قلتهم و  بنائهافي  وأتقنوادارا لهم  اتخذوهاتمنطیط  حیث  إلى 

كانت لهم قصور خاصة بهم كقصر أولاد نسلام وأغلاد وأولاد یحي ومن الأدلة التي تؤكد 

                                                 
  136- 135ص ،2001 ،01ط ،الیهود في المغرب العربي ،عبد الرحمان بشیر 1

2 Bernard saffroy , op-cit , P01                            
3 Bernard saffroy , ibid . P01 

 مدینة اغریقیة بلیبا 4
م ویعد ثاني الأباطرة الأنطونیین الرومان 53سبتمبر 18غسطس ولد في الامبراطور تراجان وهو ماركو ألیبو تراینوس أ  5

  .م117أوت9م لغایة وفاته في 98نایری 28حكم في الفترة الممتدة من  13والامبراطور



لالفصل     ت الوسطى                                                            الأو   البنية الاجتماعية بتوا

27 
 

م  بناء قصر أولاد إهمالي  على النمط المعماري الیهودي مع الدیر الیهودي على وجوده
 .1م517نةسبتمنطیط  

 كانت بسببم و 7الثالثة من الهجرة في القرنالمرحلة ونتیجة لأحداث تاریخیة كانت 
بالمغرب عبر السوس ودرعة وتافیلالت إلى أن  مرورا فرار مجموعة یهودیة من اسبانیا 

وتحدیدا  العربم جاءت مجموعة من یهود 668ةم وفي سن 620قلیم في وصلت أراضي الإ
 م حلت جالیة یهودیة694سكنت لحمر وتماسخت بتوات  وفي سنة حیث )  یهود خیبر(

  . 2 بالإقلیم أخرى
خرجوا منها بعد محاربتهم من طرف الشیخ سید لیهود سكنوا بودة و ا ویقال أن  
لأن عبد المومن  ،هجرات یهودیة إلى الإقلیمشهدت  م 1135/هـ530وفي سنة  ،3التوجي

عندما أسس الدولة الموحدیة عمد إلى توحید المغرب الإسلامي عقائدیا فاضطهد الیهود مما 
  .4جعل البعض منهم ربما یتوجه إلى إقلیم توات

وبهذا كان مجيء الیهود من جهات مختلفة من الشام ولیبیا والحجاز ومن المحتمل 
ومهما یكن من الأمر فإنه من أهم مناطق تمركزهم  ،سقوط غرناطة دحتى من الأندلس بع

  تازولت تیطاف، تسفاوت، تاخفیف، منطیط،ت :تمثلت في
واستمروا في الاشتغال  الاقتصادیة التي اشتهروا بها تعد التجارة من أهم الأنشطة و  

  الطرق التجاریةى سیطروا علكما  ،الصحراویةالتجاریة  للقوافل معبرالكون المنطقة كانت بها 
، ما في تیمي وتمنطیطوقد برز نشاطهم في الأسواق لاسی مابین الشمال والجنوبالرابطة 

  .وبهذا ساهمت الجالیات الیهودیة في تنشیط  الحیاة الاقتصادیة بتوات
  البعض منهم دعت القبائل الزناتیة الطائفة الیهودیة للدخول للإسلام فأسلم بعدها 

  لاد داوود وأولاد یحي أولاد نسلام وأو ك
                                                 

 م إلى مسجد من طرف القبائل العربیة التي سكنت أولاد اهمالي16حول الدیر في القرن  1
ـ 2  JACOB Oleil.Les Juifs au Sahara  le touat au    moyen age   ــ    paris edition      CNRS  1994 
 .p  15  

 م ،أخذ العلم عن الشیخ سیدي ناجم بتمنیط،نبغ في كثیر من العلوم منها النحو،18الشیخ احمد التوجي من علماء القرن  3
معجم أعلام  مبارك جعفري، لاتي،عبد االله مقأنظر .في إحدى قصور فنوغیل وبالتحدید مابین قصري عباني وتسفاوت توفي
   72ص ،وزارة الثقافة الجزائر، ،توات

 148ص ،)المرجع السابق(موسوعة تاریخ وثقافة  ،مختار حساني4
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ضعف نتیجة  في الإقلیم،الیهود  سلطةادت دز ام 14القرن /هـ 9في  القرن  لكن
   .أرض تواتب 1وتحكمهم في التجارة الصحراویة السلطة السیاسیة
حملهم مسؤولیة ما أصاب المسلمین و  3علیهم الحرب والجهاد 2الشیخ المغیلي فأعلن

بادتهم واسترداد وأوجب ضرورة محاربتهم  من ضعف وتدهور شمل مختلف المجالات ٕ وا
 .4الانسجام ما بین سكان تیمي

  
  .5لا أن هذا القرار وجد معارضة شرسة من علماء آخرون بالمنطقة

                                                 
 149ص ،نفسهالمرجع  مختار حساني، 1

لى ید وقد بدأ دراسته الأولى بتلمسان أین تتلمذ ع بتلمسان م في مدینة مغیلة1427/هـ831ولد سنة الشیخ المغیلي    2
هو عالم ( مجموعة من العلماء الكبار الأجلاء أمثال الشیخ محمد بن أحمد بن عیسى المغیلي المشهور بالجلاب التلمساني

فقیه و قاضي القضاة بمدینة مازونة، تخرج على یده العدید من علماء تلمسان وفقهائه منهم أحمد الونشریسي والإمام 
 875یار والمازونة،  توفي عام وله فتاوى في المع" في تدریب الناشئین من القضاةائق الرق"السنوسي، وله مؤلفات أهمها 

كما تتلمذ على ید الشیخ الكبیر عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي فأخذ عن هذا الأخیر التفسیر والقراءات،  ،هـ
فریقیا الغربیة، ونهل منه علوم التصوف ولقنه قواعد الطریقة القادریة لینشرها في قصور توات و  ٕ هـ، ولي 786ولد عام (ا

طة  القضاء الأنوار المضیئة "ثم اعتزل فیما بعد، اشتهر بالتصوف والزهد، له العدید من المؤلفات في فن التصوف منها  خِ
  هـ و له ضریح مشهور بالجزائر العاصمة875توفي عام ". بین الشریعة والحقیقة 

 - 8( الكریم المغیلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك افرقیا الغربیة خلال القرن مبروك مقدم، الشیخ محمد بن عبد: أنظر.
، محمد بن عبد يالحمد أحمد :كذلك  50 :، ص2004، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر،  2، ط 1ج ،)ـه 10 -9

م، غیر 1999/2000جامعة وهران ، رسالة ماجستیر، )هـ909- 870(الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات عصره وآثاره
  ، 7:،ص منشورة

 68ص ،01المرجع السابق،ج محمد الصالح حوتیة، 3
  51-50ص ،المرجع السابق رشید بلیل، 4
فكانت موضوع اجتهادات )م16-م15/هـ10هـ و9اعتبرت  نازلة الیهود من القضایا الشائكة التي برزت خلال القرن  5 

َ جدلٍ بین العلماء والقضاة، هذه النازلة كان ینحصر أساسا في مسألة معابد الیهود، هل یجوز تركها  فموضوع ومثار
ُ قیامها؟ وقد أُشكلت المسألة على عامة الناس لاختلاف علماء المنطقة في ذلك  نع َ والسماح ببنائها أو یجب تهدیمها وم

جلاء ال ، وظهرت مواقف متباعدة،االعصر حوله ٕ یهود من المنطقة لأنه خشي من تأثیر فالعالم المغیلي رأى وجوب هدمها وا
ُ بهذا وذكر فیها  أعلم فیها خلافا ولا إن هدمها واجب، ولا: "هذه الفئة على حیاة المسلمین وعقیدتهم، ولذلك أصدر فتوى تُقر

ن أدى إلى قطع الرؤوس ٕ ت وكان موقف الشیخ مبنیا على وقوفه على جملة من التصرفا "یفتي بتقریرها إلا دجال، وتُهدم وا
السیئة صدرت من هاته الفئة في حین كان موقف القاضي العصنوني مخالفا لذلك تماما، فقد وافق على بناء معابدهم وبقاء 
لى جانب البعد الشرعي أعطى لهذا بعدا اقتصادیا لا یضر المسلمین بعلاقاتهم مع الیهود،  ٕ الیهود واعتبرهم أهل ذمة، وا

ع یّ مستندا في ذلك إلى عدة مصادر من بینها أقوال ابن عرفة ومالك  اهم وغیر جائز هدمهفلذلك رأى أنه یجوز للیهود بناء بِ
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وبهذا بقي الإشكال حول وجود الیهود ما بعد الشیخ المغیلي وهل ذابت هاته العناصر 
وهل هؤلاء یهود أم مجرد زناتة اعتنقوا  ؟المجتمع التواتي أم عادت إلى موطنها الأول في

  الدیانة الیهودیة؟
القبائل  العربیة على إقلیم توات بعد الفتوحات  تتوافد  :القبائل العربیة 1-3

  اتساب متعددة في شكل فرادى وجماعالإسلامیة لشمال إفریقیا في فترات متفاوتة ومن أن
را لعوامل اقتصادیة، سیاسیة كان اختیار الشرفة لتوات كمستقر لهم نظ  :الشرفه-أ

بمكانة اجتماعیة مرموقة حتى أصبحوا من أهل  ومهما یكن فقد حظوا وثقافیة واجتماعیة 
وینقسم شرفة إقلیم توات إلى قسمین .الحل والعقد وینادیهم أصحاب المنطقة بالسي مولاي

  . علویین وأدارسة
لعل ي عبد االله الكامل، و تعود أصولهم لمولاي إدریس بن مولا :1شرفة الأدارسةال1-أ

قدم لتوات سنة  1أول الشرفاء الأدارسة الوافدین على إقلیم توات هو سیدي سلیمان بن علي

                                                                                                                                                         
، والصواب عندي ...إذ معنى الاختطاط عندي البناء والتأسیس: "ابن أنس والبرزلي وغیرهم من علماء المالكیة حیث قال

ختطه المسلمون في صدر الإسلام و بعده، تقریرها إتباعا لقول الغیر لجري العمل به في كثیر من مدن المغرب، وهي مما ا
وقد شاهدوا الكنائس فیها هم ممن یمتثل قولهم ... و فیها العلماء متوافرون في كل وقت، وفیهم من لا یسكت على باطل 

  "، وقد أنكروا أشیاء على أهل الذمة وعلى غلایفهم ولم ینكروا الكنائس في جملة ما أنكروه...
التي  ةیخ استدل بشواهد تاریخیة قویة  وواضحة، إلى جانب الأدلة الشرعیة المتوفر ویتضح من خلال ذلك أن الش

أوجبت على المسلمین احترام الدیانات، وذلك ما یدل على علم الرجل وورعه ورفضه الانسیاق وراء العواطف المشحونة 
قت الهوة بین الدیانتین الإسلامیة والیهودیة فقد ع ّ اش الیهود بین المسلمین منذ عهد رسول االله بالأحداث التاریخیة التي عم

نما عوقبوا بنكثهم للوعود ىصل ٕ ومهما كان من الخلاف فإن كلا من . االله علیه وسلم، ولم یتعرضوا للتضییق في دینهم وا
ّ فیه مصلحة المسلمین من كافة أوجهها، سواء منها ما یعاضد الجانب الاقتصاد ججه إلى ما یرى أن ي الطرفین استند في حُ

ثیرها الیهود بین المسلمین ُ بعد شبح الفتنة التي قد ی ُ جلاءهم من المنطقة  .أو ما ی ٕ وهكذا حاول الشیخ المغیلي محاربتهم وا
أحمد الونشریسي ، المعیار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء أنظر  .بینما دخلت عناصر یهودیة أخرى الإسلام

 109ص  ،المرجع السابق حمد الحمدي، أوكذا  .215-214:، ص ص1981رون، ، لاناش2أفریقیا والأندلس والمغرب، ج
.  
إن سبب مجيء الأدارسة لبلاد المغرب نتیجة للإضطهاد الذي وقع للعلویین في عصري الدولة الأمویة والعباسیة  1

ى بلاد المغرب  حیث بایعته ریس بن عبد االله إلدلمطالبتهم بحقهم في الخلافة تعددت ثوارتهم بمكة والمدینة ولما فشلت فر ا
   م985/هـ375م واستمرت إلى غایة 788/هـ172قبائل البربریة بالمغرب الأقصى وأسسوا دولته سنة 

دیوان  :الجزائر ،)في عصري الموحدین وبني مرین(القبائل العربیة في المغرب :أنظر مصطفى أبوضیف أحمد عمر 
 45-43صص  م،1982 المطبوعات الجامعیة،
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بعده حل بتوات  مولاي إدریس بن أحمد بن عبد .وشنأم واستقر بأولاد 1184/هـ580
  .واستقر ببربع م1414/هـ817الرحمان بن أحمد بن سلیمان بن إدریس قدم إلى توات سنة 

م عرف أحفاده 15/ـه9 إضافة لذلك قدم  یوسف بن محمد إلى توات خلال القرن
كما جاء من فاس إلى توات ، 2بأولاد اعلي بن موسى أولاد سید البكري أولاد سیدي یحي

ینحدر عن مولاي یعقوب بن منصور امحمد الصالح بن عبد الرحمان بمیمون 
  . 3م 1514/ـه920سنة

ُ كَ  بالإقلیمفي شكل فرادى وباستقرارهم  دارسةبدایة تواجد الأ فإنوبهذا  وا عائلات ون
ء جاؤوا في شكل جماعات  هؤلاأن كبیرة إلا أن عددهم بقي أقل من عدد العلویین باعتبار 

   .وبمعیة عائلاتهم 
قدم أحفاده من تافیلالت  4وهم ینتسبون لمولاي علي الشریف  :العلویون هالشرف02-أ

قر معظمهم في المناطق الممتدة من فنوغیل إلى رقان واست م  16/هـ10خلال القرن
  : ینقسمون إلى قسمینو

ینحدرون من مولاي بلغیت الذي قدم لتوات واستقر أبناؤه و  البلغیتیون هالشرف -)1
ومولاي زاویة الحشف، و  حیث تفرعت ذریته بكل من سالي 5مولاي عبد الرحمنبتوات منهم   

                                                                                                                                                         
معروف بسلطان تیمي من أعلام القرن السادس هجري ) م1208 /هـ605ت (مولاي سلیمان بن علي الإدریسي  فالشری  1

طعام بإقلیم توات قصد توات بأمر من شیخه وبطلب من أعیان منطقة 1154 /هـ 549ولد سنة  ٕ م مؤسس أول زاویة علم وا
ر بن طلحة ثم قصر اسبع ومنها تیلیلان القدیمة م نزل بقصر عریان الراس ثم قص1184هـ الموافق ل580توات منذ سنة 

م وأخیرا قصر أولاد أشن  وأحفاده لهم ألقاب متعددة 1195/هـ591م ثم قصر أولاد عیسى 1185 /هـ 581سنة 
تقیید في نسب ومناقب الولي الصالح سیدي سلیمان بن  أنظر ترجمته مؤلف مجهول، إلخ...باخویا سلیماني،سالمي،:منها

 أدرار بخزانة سلیمان بن علي،مخطوط  علي ،
الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما یربط توات من  محمد باي بلعالم، 2

  550-549صص دار هومه،  الجزائر، ،02ج الجهات،
 غیر مطبوع 13ص، ثي الثاني، مترجمالثلا ،1905 السنة العاشرة، الجمعیة الجغرافیة الجزائر وشمال افریقیا، واتان، 3
مولاي علي الشریف هو  بن مولاي الحسن بن بوبكر بن علي بن مولاي الحسن بن مولاي اسماعیل بن مولاي قاسم بن  4

 .محمد بن  عبد االله بن الحسن بن الحسین بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه
الواحد المكنى أبو الغیث بن مولاي یوسف بن مولاي علي  بن سیدي محمد بن یوسف المدعو البركات بن مولاي عبد 5

الشریف بن مولاي الحسان بن مولاي سید محمد بن مولاي الحسان بن مولاي قاسم بن سید محمد بن أبي القاسم بن محمد 
بن  بن الحسان بن عبد االله بن مولاي أبي محمد بن مولاي عرفة بن مولاي الحسان بن مولاي أبي بكر بن مولاي علي

مولاي الحسان بن مولاي أحمد بن مولاي احمد بن مولاي اسماعیل بن مولاي القاسم بن مولاي محمد بن النفس الزكیة بن 
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سالي، و  أحمد فانتشروا في كل من القصر الجدیدمولاي  أما أحفادبوبكر بتاریدالت 
    .1تیلولینو  ،قصر المحارزةو  العلوشیة،و 

سموا بهذا الاسم نسبة لأبیهم محمد بن الحاج بن  مولاي  محمدیونال هفالشر  -)2
استقر بزاویة كنتة  مخلفا سبعة أولاد كل واحد منهم اختار إحدى القصور  2علي الشریف

   ،3مولاي الحسن:ها تفرعت ذریته وهم كالآتيله ومن التواتیة كمستقر
  

 مولاي، 8مولاي عمر ،7مولاي الزین ،6محمد المهدي ،5مولاي علي ،4مولاي أحمد
  . 9عبد القادر

                                                                                                                                                         
مولاي عبد االله الكامل بن مولاي الحسن المثنى بن مولاي الحسان السبط بن مولاي علي بن أبي طالب كرم االله وجهه 

نساء علیها السلام فهذه الشجرة یجتمع فیها جمیع شرفاء تیدكلت وتوات وقورارة  ورضي عنه بن فاطمة الزهراء البتول سیدة ال
  559-  558محمد باي بلعالم،المرجع السابق،ص

، 2012، 02ط) أخبار توات ومن الصالحین والعلماء الثقات(نسیم النفحات من ، أحمد الطاهري الإدریسي الحسني -1
   153-152الجزائر ،مطبعة المداد ،ص

بأرض تفیلالت حل بأرض الزاویة الكنتیة سنة  م 1611/هـ1020نتسبون للشریف مولاي امحمد الحاج الذي ولد سنةوهم ی 2
وأولاده ینتشرون بإقلیم توات منهم بزاویة كنتة  م1689/هـ 1101وعاش بها حتى أدركته الوفاة سنةم 1652/هـ 1063

 إلخ..دي بابا وعباسي ویلقبون بسماعیلي وبن اسماعیل وبلمهدي وعلاوي وصادقي وسی
   ویلقب أبناؤه ببوشنتوف وغیتاويقبره بأوقدیم استقر أبناؤه باوقدیم و بربع  3
 ویلقب أحفاده بالزوینيقبره بودغا استوطن أحفاده كل  ودغا وبن همي ونوم الناس،  4
 شناوي وشریفيویلقب أحفاده بصمبیلي وماموني وكقبره بتیوریرین  عمر أبناؤه بكل من بتیوریرین ومكید  5
 عاشوا  بزاویة كنتة و بوعلي و تاخفیف و المناصیر  قبره بزاویة كنتة ، 6
فیلالت وبها ادخل أرض توات لكنه رجع إلى ت ،م1621/هـ 1031ولد الشریف بتافیلالت في الفاتح من شهر ذي الحجة  7

ي عبد االله الرقاني مولاي عبد االله الرقاني ویعرف أبناؤه بلقب الرقاني من بینه مولا ،م1688/هـ1100توفي شهر شعبان سنة 
مولاي الشریف والشیخ مولاي عبد المالك ومولاي العباس : درس عند محمد بن أبي زیان القندوسي، وله أولاد ذكور وهم

، م1792/هـ 1207شوال  14توفي یوم السبت  ،مذكورین لهم ذریة بزاویة الرقانيومولاي السعید وكل واحد من الأربعة ال
  )ودغا وبنهمي(في قصور فنوغیل یتواجدون كذلك 

الشیخ كذلك  ،11ص ،خطوط بخزانة كوسامم الذرة الفاخرة في ذكر المشائخ التواتیة، أنظر عمر بن عبد القادر المهداوي،
  552ص السابق،باي المرجع 

ونزل بزاویة كنتة في  م1629/هـ1039الذي ولد في شهر رمضان سنة  وینتسبون للشریف مولاي أحمد بن سیدي محمد 8
 بریش  قبره ببریش  سكن أحفاده ببتیدماین المستور،  م1696/هـ1108توفي سنة  م1654/هـ1065شهر محرم 

ودخل قصر زاویة كنتة من أرض وتوات في شهر صفر م 1623/هـ1033ولد الشریف في شهر ذي القعدة سنة  9
  لقبوا بمولاياملال  توفي بزاویة كنتة وأحفاده بأظوى وباغرم ،م1636/هـ1064
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عمر بن الخطاب أو ك إلى صحابة رسول االله  وهم الذین ینتسبون: نیلمرابط - ب
من  ومنهم ،1یة لمرابطرضي االله عنهما أو الأنصار فسماهم الأهالي تسم عثمان بن عفان 

ومن أهم :سمیة خشیة عوامل سیاسیة بالرغم من أصوله التي تعود إلى الشرفةاتخذ هذه الت
  :لمرابطین نذكر

حفاد الصحابي أبي أیوب الأنصاري تنحدر في أصولها لأإذ : 2العائلة الزجلاویة
  .سالي أنزجمیر، ،زاقلو وتتفرع جذور هذه العائلة بكل من

الذي انتقل من مسقط  أبو زید الخزرجي الأنصاريئلة البلبالیة إلى كما تنتسب العا
رأسه المدینة المنورة إلى بلاد المغرب وبالتحدید إلى تافیلالت، فاستقر بها إلى أن توفي 

قصر فاختارا ، 3مخلفاً ولدین وهما السید بوعلام وأحمد الفقیه اللذین بدورهما انتقلا إلى تبلبالة
انتقل سیدي  ،4لهما ومارسا التعلیم وحظیا بالاحترام من قبل السكان كمستقرا سیدي مخلوف

 استمربوعلام إلى بني یخلف لیدرس بها حتى توفي هناك، أما أخوه سیدي أحمد الفقیه 
علي، و أبا القاسم و أمحمد  :یدرس بسیدي مخلوف، ورزقه االله خمسة أولاد تعلموا على یده وهم

اة والدهم سیدي أحمد الفقیه ساروا على نهجه بالعمل على وبعد وف ،عبد االله وعبد الرحمانو 
نشر العلم في أماكن أخرى، فلذلك فكروا في الارتحال إلى توات لتعطش أهلها في طلب 
العلم، ونزل الإخوة الخمسة في تسابیت ثم انصرفوا عنها إلى المنصور ببودة ثم إلى أدغا، 

   .5كةوأخیراً اختاروا أرضا بناحیة تیمي  سمیت بملو 
  :ومن العائلات التي تنتسب للصحابة نذكر منهم

                                                 
 .أما المنتسبین لأبا بكر الصدیق فیطلق علیهم الزوى 1
هذه شجرة الأنصار القاطنین بتوات نقلت من خط السید عبد الرحمان بن عبد السلام من خط الشیخ سیدي محمد العالم  2

ید أحمد بن سید احمد بن الس:الزجلاوي من خط السید عومر بن سید احمد من خط جده سیدي احماد بن سیدي احنیني 
سید الصافي بن الحاج الشیخ بن سیدي احمد بن سیدي احمد بن سید احماد بن سیدي احنیني بن سیدي أبي بكر بن 
سیدي بلقاسم بن سیدي أبي بك بن سیدي محمد بن سیدي الحاج علي بن سیدي موسى بن سیدي خلیل بن سیدي یوسف 

با بن سیدي عبادة بن سیدي أبي وقاص بن سیدي أبي أیوب الأنصاري بن بن سیدي موسى بن سیدي سلالة بن سیدي هی
خالد بن زید بن كلیب بن ثعلبة بن عبد عن عوف بن غنم بن مالك بن النجار بدرى هو الذي نزل علیه الرسول الكریم 

 حینما هاجر من مكة إلى المدینة المنورة نفعنا االله بالرسول وأصحابه آمین
 .  اریا حالیا ولایة بشار تتبع تبلبالة إد  -3
    .14/1/2015:یوم  ، مقابلة شفویة، مكتبة كوسام، الشاري الطیب -  4
 07-02تقیید خطي حول أصول وفروع البلبالیین،خزانة كوسام،ص شاري،الالطیب  5
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  م1203/هـ600إقلیم توات سنة  ىتوافدوا إل) ص( أحفاد العباس عم الرسول  
  .واختاروا فنوغیل مستقرا لهم

وتینلان  1من مواطنهم بودة الغمارةو للصحابي عثمان بن عفان الأمویون  ینتسبو  
  :ومن ألقابهم على التوالي ،بزاویة كنتةوقصر المهدیة وضواحي فنوغیل وقصر عنتر 

  . سیدي ابراهیم ،4حفیان ،3، عائلة سید اعمر2العائلة التینلانیة
وصلوا  للإقلیم سنة  وقد ،5للصحابي عقبة بن نافع الفهري ونینتسب :الكنتیون و

عزي   قصر :م ومنه انتشروا في مختلف مناطقه ومن أهم أماكن تواجدهم1551/هـ958
  .8بقصر اولاد ونقالو 7الجدید  ،6زاویة كنتة یل وبفنوغ

                                                 
بن سلطان بن شجرة بودة الغمارة ینتسبون الحاج عبد االله الغمارة بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن داود بن محمد  1

التمیم بن عمر بن ملوك بن موسى بن مدام بن دان بن سكناس بن مغزاز بن قیس بن قیس بن محمد بن أبان بن عثمان 
حقیقة السبوع بمنطقة قورارة علماء ،بن عفان بن العاص بن أمیة بن شمس عبد مناف بن قصي أنظر ولد الصافي یحي

 بدون ترقیم غیر منشور، ،1429/2008 فان رضي االله عنه،وبعض زوایا المنطقة وفروع قبیلة عثمان بن ع
وسف بن أحمد بن یوسف بن محمد بن علي بن الحسین بن الحسن بن یوسف بن ن یشجرة الأسرة التینلانیة تنحدر م  2

أحمد بن داود بن محمد بن سلطان بن التمیم بن عمر بن ملوك بن موسى بن مدان بن دان بن سكناس بن مغزاز بن قیس 
ن قیس بن محمد بن أبان بن عثمان بن عفان بن العاص بن أمیة بن شمس عبد ماف بن قصي یلتقي مع النبي صلى ب

: وأنظر محمد باي بلعالم ،أدرار خزانة باعبد االله، االله علیة وسلم،أنظر مؤلف مجهول،تقیید خطي لأنساب العائلة التنلانیة،
 03،ص2004الجزائر , دار هومه, 1ط, ن بن عمر التنیلانيالغصن الداني في ترجمة وحیاة الشیخ عبد الرحما

وفي قصر مهدیة سیدي اعمر بن سیدي الحاج عبد الرحمان بن أحمد بن یوسف بن داود بن محمد بن سلطان بن التمیم 3
بن عمر بن ملوك بن موسى بن مدام بن دان بن سكناس بن مغزاز بن قیس بن قیس بن محمد بن أبان بن عثمان بن 

 بدون ترقیمالمرجع السابق،:أنظر ولد الصافي یحي.... بن العاصعفان 
 م1517/ه923الحفیان بن بلقاسم بن عبد الرحمن أصلهم أمویون جاؤوا من تونس سنة  4
مؤسس الزاویة الكنتیة ومنه تفرعت الرقاقدة بن ) 1585/هـ994(أصل الرقادیین ینحدر من محمد الرقادي   5

عمر الشیخ بن احمد البكاي بن محمد الكنتي بن علي بن یحي بن یحي بن عثمان بن  بن) م1543/هـ950(أحمدالفیرم
عامر بن عبد االله الزاهد بن محمد شاكر بن دومان بن یعقوب بن عامر العاقب بن عبد االله بن حبیب االله بن أبي عبیدة بن 

  10/07/1997د القادر تم تحریرها في من خزانة نیكلو عب) الشجرة الكنتیة الفهریة(عقبة بن نافع حسب تقییدات خطیة
 والتي تعود في تأسیسها إلى الشیخ سیدي أحمد بن محمد) كلم70جنوب الولایة أدرار بنحو ( قصر زاویة كنتة 6
 كلم وهي موطن سیدي محمد بن عومر50قصر الجدید جنوب الولایة بنحو  7
بقصر باعبداالله أن شجرة العائلة المحاجیب التي تسكن  ...دمن خزانة بن الولید الحاج الولیكتب عبد القادر نیكلو نقلا -  8

قصر أولاد أونقال بدأت بالمرحوم السید الطیب بن أحمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن المبروك بن باعلي بن عبد 
بن احمد  الرحمن بن لمین المعروف بذي النقاب بن عمر بن أحمد بن محمد الرقاد بن أحمد الفیروم بن بن عمر الشیخ
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و قد تعاقب على المنطقة التواتیة عدد كبیر من أبناء وأحفاد العائلة العقبیة على مر  
وكان منهم الاستقرار والتمركز تارة والعبور والتنقل بین أراضي توات ومالي والنیجر  التاریخ،

   .وغیرها تارة أخرى
 بالإقلیمأخوان عمرا ،د الصحابي جعفر بن أبي طالب أحفاوفد على توات  كما 

  .ة وأحفاده یلقبون الیوم بالجعفريفأحدهما استقر بقصر بوحامد والآخر ببود
   م12/هـ6لقرن خلال ا الإقلیمتدفقا بشریا على  الإقلیمشهد  :1الهلالیةقبائل ال-ج

هـ 07طلع القرنواستمرت هجرة الهلالیین مع م 2بعد انهزامهم أمام الموحدینخصوصا 
  .م بعد أحداث القرامطة بالبحرین والفاطمیین بمصر13/

بسبب النزاعات  الإقلیمعلى  3ازداد توافد هذه القبائل و بعد سقوط الدولة الموحدیة 
   )الدولة الزیانیة والمرینیة والحفصیة(السیاسیة القائمة بین الدویلات المستقلة

العبوبین : منهم م15/هـ9خلال القرن  بعض القبائل العربیة قصر أدغا عمرتكما 
 م1458/ـه861وأولاد حمو من غات اللیبیة سنة  م1448/هـ851القادمین من تونس سنة

  4ونزح من قبیلة ذوي منیع أبناء الحاج العباس
 فرع ویعدتوات،  لإقلیمعرب المعقل آخر المهاجرین  یمثل :عرب المعقلإضافة إلى  

استهوتهم الصحراء بقصورها  الذین  هم من الرحلو  لعبید االله إحدى بطون عرب المعق

                                                                                                                                                         
البكاي بن محمد الكنتي بن علي بن یحي بن عثمان بن عامر بن عبد االله الزاهد بن محمد شاكر بن یعقوب بن العاقب بن 

 05/08/1996 حسب تقییدات خطیة عبد القادر نیكلو، عقبة بن نافع
وفرع بنو ریاح هم الذین  ، بني هلال تنحدر من بني عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر،فاستقروا بین مصر وافریقیة  1

 :، للمزید أنظربني ریاح ومن قصورهم أولاد میمون وأولاد اسماعیلبتمنطیط تنتسب لقبائل استقرت  وبالإقلیم. إفریقیاأفسدوا 
محمد  :وكذلك 275-274ص ،1962 مصر، عبد السلام هارون،دار المعارف، :تح جمهرة أنساب العرب، :ابن حزم
  17ص المرجع السابق، ،)المعروف بابن حیدة(عبد الرحیم  الطیب بن

أولاد  م1108/هـ502أولاد عیاش م1107/هـ501نذكر منهم أولاد بن عبد الجلیل  :من بین القبائل الوافدة على الإقلیمو   2 
ـأولاد  م1133/هـ528أولاد حسین  م1126/هـ520 وأولاد بن یدیرم 1124/هـ 518واعلي البلباليو  م1122/هـ516خیراالله 

 ،)المصدر السابق(أنظر محمد بن عبد الكریم،ذرة الأقلام  .م1140/هـ 536 قبیلة دكوان م1136/هـ531 ن سلیمانب
  6-5ص

واستقر أولاد الصابون من غات لیبیا واستقروا في م 1239/هـ637سنة) تیمي(جاء أولاد سیدي بن سالم في قصر بوزان   3
  م1274/هـ 673وفدت قبیلة أخروم وأولاد علي عام  م1269/ه668م وفي سنة  1242/ هـ640قصر الجیر بتیمي سنة 

  25ص ،) المصدر السابق( جریدة أنسابمخطوط  شاري الطیب، 4
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 م 13فاستقروا داخل الواحات التي كانت تقع في مجالات تنقلهم في القرن  ،وبساتینها
اندفاع مستغلین اتیة البربریة نا مع القبائل الز الفتحأقاموا و  1والمتمثلة في توات وبودة وتمنطیط

عادة السلطة عقب ضعف الدولة الموحدیة سنة فرع من بني مرین الزناتي نحو الشمال لاست
من السوس غربا إلى وبهذا تمكنوا من بسط نفوذهم على المناطق الممتدة ، م1214/ـه610
  .ما خاصا یخضع له السكانووضعوا نظا ،توات

ما تجدر الإشارة إلیه أن عرب المعقل لم یكونوا غزاة مثل قبائل بني هلال بدلیل مو 
وهي تدعى ....ظهرت جماعة من السكان في واحة تقع في الغرب .: ((..قول ریمون فیرون

لم یأتوا للغزو كما حدث مع بني هلال ولكنهم قدموا كبدوا وسكنوا معهم في ..عرب المعاقیل 
    2..))توات

ن تعدادهم البشري الهائل هو الذي مكنهم من فرض وجودهم في إوبهذا یمكن القول 
  .ع المجالات ولاسیما ما تعلق بالجانب الثقافيالبلاد وكان لهم دور بارز في جمی

كانت هجرتهم للمناطق الشمالیة لأسباب متعددة منها   :السود الأفارقة1-5
كفئة مستقرة  ویعود أول تواجد لهم تجارة الرقیق والنزاعات القبلیة،اجتماعیة و اقتصادیة و 

 3الي لما أراد الحجإلى المجموعة التي قدمت برفقة السلطان كنكان موسى ملك ك ومعمرة
فأصابهم وجع في أرجلهم فتخلفوا عن القافلة وعجبهم المستقر ) م14/هـ08إبان القرن(

 خصوصا بعد تجارة الرقیق بسبب انتشاربعد ذلك تزاید عددهم  ...4بالمنطقة  فاستوطنوا بها
كانت ، وقد اكتسبت هذه التجارة أهمیة إلى جانب تجارة الذهب لأن أثمانهم استقرار العرب

لیتم إعادة  5منخفضة في بلاد السودان، لذا كان التجار العرب یجلبون معهم أعداد كبیرة
ومن أدلة ذلك ما كتبه ابن بطوطة في رحلته إذ تم نقل معهم في  بیعهم في سوق النخاسة،

وقد كان  ،6خادم زنجي600م حوالي 1353/هـ754تكدا إلى توات عام القافلة العائدة من  
                                                 

 80-78ص ص 06 جم السابق،المصدر  :ابن خلدونعبد الرحمان  1
  68ص ،1968 القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، جمال الناضوري، :تر الصحراء الكبرى، ،ریمون فیرون 2

3 JACOB OLIEL,Les Juifs au sahara  (op-cit),,P66 

 .07ص، 1951مطبعة باریس ، تاریخ السودان، السعدي ،عبد الرحمن  4
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في التاریخ  م،19-م18الحیاة الاجتماعیة باقلیم توات خلال القرنین  المومن، بهیة بن عبد  5

  49ص ،2006-2005 جامعة وهران، والحضارة الإسلامیة،
 299ص ،)النظارتحفة ( السابق المصدر ،ابن بطوطة 6
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بون لسوق النخاسة الموجود بسوق تمنطیط وسوق آدغا یقومون بشراء العبید الأشراف یذه
حضارهم  ٕ  إلى جانب 1الفقاقیر والسواقي للعمل في مجال الزراعة ورعي الحیوانات وحفروا

كان یشتري القاضي فهـ 12/م18القرن وقد استمر شراء العبید حتى والبناء حراسة القصور
سئل عبد الحق ولما  لیعلموه مجموع اللهجات التكروریة  عبد الحق العبید من بلاد السودان

لي أمر المسلمین یجب علیه أكثر من هذا: "عن الهدف من هذا فأجاب ُ   2"من و
من مختلف المناطق توات یستنتج أنها استقبلت سكانا ومن خلال مراحل تعمیر    
مغرب وتونس هجرات من ال القبائل الجزائریة الأصلیة شهدت ضافة إلىبالإالعربیة ف

  ، 3والسودان وحتى من العراق فمنهم البرامكة
دور في دعم الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي في  هذه الفئة الأخیرة التي  كان لها

  . 4تأسیس زاویته بقصر بوعلي
جذب إلیه خلیطا من الأجناس أسهم في ثراء ثقافة الإقلیم  الإقلیموبهذا فإن موقع    

هذه القبائل الوافدة مارست نشاطا ساهم كل من و  ،والمضطهدین لاجئینوجعله مكانا آمنا ل
نشطت في میداني  الأمازیغیةفي تطور البلاد كما ساهموا في النمط المعماري فالقبائل 

مارس بتطویر الحرف كصناعة الحلي الفضیة  و  یةالیهوداهتمت الجالیة و  ،الزراعة والتجارة
التجارة مع السودان ب فاشتغلتالقبائل الهلالیة  ، أماالتعلیمالمنتسبون لآل البیت شرفاء العرب 

                                                 
 57ص ، المرجع السابق،الصدیق حاج احمد1
كوسام،  خزانة الشاري الطیب،مخطوط ب اء الألف الثاني،، جوهرة المعاني في تعریف علممحمد بن عبد الكریم البكري - 2

 .08 أدرار، ص
م،  وقد تمیزوا 803/ه187امكة حیث أجلاهم  هارون الرشید عن العراق وذلك سنة وهم أسرة فارسیة قدمت بعد نكبة البر   3

رقان وتوات ب استقروام  1161/هـ556في سنة ف، بالقوة والشجاعة فكان عاملا رئیسیا في استیطانهم للعدید من القصور
م وفي سنة 1272سنةوغیل زناتة بفن كما تمكنوا من السیطرة على قصور ،قصر المنصور بساليفي  وبالتحدیدالحنة 
واستقر بها و بالرغم من أنهم استعملوا القوة في الاستقرار غیر أنه كان لهم  تواتل وصل فوج برمكي آخر من بغدادم 1309

تمكن من فرقة باقلمان  بفضلم ف15/هـ9دور ثقافي إیجابي تمثل في تقدیم الدعم للشیخ المغیلي لتحقیق هدفه  خلال القرن 
  بوعلي المشهورة بقصرتأسیس زاویته 

، المرجع السابق واتان،وكذا   106ص ،1997 دار المعرفة، بیروت ،03ط الدولة العباسیة، محمد الحضري، :أنظر  
   69ص المرجع السابق، مبروك مقدم،وكذا  213ص

JACOB OLIEL,Les Juifs au sahara (op-cit),P31   
  253ص ،2010 ،01ط ،...مغیلي وتصدیة للخطر الیهوديالإمام محمد بن عبد الكریم ال عبد االله حمادي،  4
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تعایشت القبائل وبهذا  كما كان للزنوج دورا كبیرا إذ مثلوا الطبقة العاملة في المجتمع، الغربي
  .النزاعات والمناوشاتا على الرغم من بعض ا ومتحالفمع بعضها وشكلت مجتمعا منسجم

  
  .في المجتمع التواتي لاجتماعیةالعلاقات ا مظاهر :لمبحث الثانيا

المصدر الأساسي الذي یمكننا من استنباط مختلف المظاهر  1تمثل النوازل
الاجتماعیة باعتبار أن القضاة كانت ترد علیهم مختلف الأقضیة التي تتناول مشاكل الحیاة 

  .للمجتمع المحلي كما تبین طبیعة التنظیم الاجتماعي الیومیة من زواج وطلاق ومیراث 
    التنظیم الاجتماعي للمجتمع التواتي -2-1

تنوعت الأجناس البشریة في الإقلیم التواتي وكل فئة عملت على التفاعل الاجتماعي 
البشري وجود طبقیة  وقد نتج عن التنوعوبذلك نشأ احتكاك بین مختلف الفئات الاجتماعیة 

لك حسب نشاطها الممارس في المجتمع تفاوتت فیما بینها من حیث المكانة الاجتماعیة وذ
  :وتتمثل في :بالإقلیم

  . 3ولها الكثیر من الممتلكات والعطایاتتمتع بمكانة مرموقة  :2العلماء فئة- )أ 
والأمازیغ والیهود  العرب من غیر النسب الشریف مثلها الحرفیین والصناعیین فئة-)ب

   :حیث اشتهروا بممارسة صنائع متعددة 
حین  أكد على أهمیة سوق  "1الرحالة الألماني جیرهارد رولف ومن أدلة ذلك ما كتبه

تمنطیط ونشاطه، عندما مر به في طریقه إلى عین صالح، وأُعجب بنشاط السوق لتنوع 

                                                 
أو بمعنى آخر . جمع نازلة وهي من معنى هبوط الشيء ووقوعه وهي طارئة للبحث فیها: لغـــة - :تعریف النــوازل 1

راد بها ال -.یختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القدیم والحدیث: اصطلاحا المصیبة الشدیدة ُ شدیدة من ففي القدیم كان ی
الوقائع والمسائل المستجدة : وحدیثاً وضعت لها عدة تعاریف منها -.أو المصیبة شدائد الدهر تنزل بالناس بمعنى الكارثة

ومن هنا فالنوازل هي الحوادث التي تحتاج إلى حكم . والحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي فتُرفع للقضاة للإفتاء فیها
ایا الدینیة والدنیویة التي تحدث للمسلم ویرید أن یعرف حكم االله فیها ملجأ إلى أهل العلم المسائل والقض شرعي أو مجموع 

  وكذا  -802ص  المرجع السابق، منجد في اللغة والأعلام، :أنظر. الشرعي سألهم عن على أحكام هذه النوازل
یة، محاضرة مقدمة لملتقى مخطوطات محمد دباغ، أوصول الاستنباط الفقهي من خلال نوازل الغنیة دراسة نماذج تطبیق 

   2006النوازل، تندوف، نوفمبر 
 سیتم التعریف بهم في الفصل الثالث 2

3 Abderrahmane Selka,op-cit ,p522 
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السلع المعروضة فیه وكثرة الحوانیت التي تَخصَّص أصحابها في شتى الحرف والتي من 
الجلدیة وغیرها والتي كانت من  النجارة والحدادة وصناعة الأمشاط والصناعات: بینها

 2، أما صیاغة الحلي من الذهب أو الفضة وصناعة الصابونوالعرب اختصاص الأمازیغ
فقد كان یمارسها الیهود الذین كانوا یشترون الذهب الخام من القوافل القادمة من أسواق 

وم بدوره وقد استمر السوق یق 3السودان وتُمارس هذه الصناعات أیضا داخل سوق تمنطیط،
ال إلى غایة منتصف القرن  ّ   .م19/هـ13الاقتصادي الفع

   توكل لهم العدید من المهام العبید وهمالطبقة الدنیا الفقیرة تمثل و فئة العمال  -)ج
فقد سادتها روح الإخاء   ،تكن حادةوبالرغم من وجود هذه الطبقیة إلا  أنها لم 

 الأولى لفئةمصاهرات زوجیة بین ا حدوثومن أدلة ذلك  والتعاطف والتآزر بین الأفراد،
 4وقد وردت نازلة في هذا الباب أفتى فیها القاضي سیدي محمد البكري ،فئة الأخیرةالو 

  .عنها مشاكل خاصة في المیراث نتجتاً ما غالبالتي و بین السید والآمة  ما ةالعلاقأظهرت 
مسك به في جمیع كونه مبدأ یت ،المجتمع تقبل هذا التفاوتبالرغم من ذلك فإن و  
  .همویدعو إلى تحریر  یقالإسلام حرص على حمایة الرقلأن الأحوال 
بأن علاقات المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته كانت علاقة في  ایعطي انطباعما  ذاوه

 والاجتماعیة والاقتصادیة یسودها الانسجام والتعاون، غیر أن هذا لا الإنسانیةكل جوانبها 
                                                                                                                                                         

من عمره انخرط في جیش دوسلة بریم ونال رتبة  16،في سن  1832جیرهارد ولف ولد في ضواحي مدینة بریم سنة   1
حاول دراسة الطب وفشل في ذلك ،بعدها أصبح من المكتشفین المغامرین وكان حلمه ملازم أول،ولما غادر الجیش 

الوصول إلى تمبكتو  واكتشافها فكان أول أوربي یخترق الصحراء من الغرب إلى الشرق خلال الفترة الممتدة من 
 ، ). م1885م،1862(

P VUILLOT.LEXPLORATION DU SAHARA.ETUDE HISTORIQUE ET 
GEOGRAPHIQUE .PARIS AUGUSTIN CHALLAMEL.1895.P94  

لا تعرض المصادر المبسوطة أیة معلومة عن التركیبة المعتمدة لصناعة الصابون بسبب تكتم الیهود عن أسرار   2
صناعتها خوفا من انتشارها في إقلیم توات مما قد یؤدي إلى ضعف مداخیلهم، غیر أن الروایات الشفویة تكاد تجمع على 

نوا یستخلصون الصابون من الصلصال وعرق اضلاف عظم الجمال وطبخها في قدور كبیرة وتصفیة زیتها أن الیهود كا
خراجه في قوالب تباع لغسل الثیاب  ٕ   .مقابلة شفویة اسماعیلي عبد االله،.وخلطه بمادة الصلصال وا

3 - malte VABrum,, Résumé Historique et Géographique de L' exploration de Gerhard Rohlfs 
paris, Imprimé par Ethunot ,1866, p 103 – 104 .  

زانة محمد بن عبد الرحمان البلبالي و محمد عبد العزیز ، غنیة المقتصد السائل فیما وقع بتوات من قضایا والمسائل،بخ 4
 . 50، صالشاري الطیب،كوسام
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 ،1اهر العنصریة والاستعباد في المجتمع حسب ما أوردته النوازلیستثني من وجود بعض مظ
  . لكن ذهنیة المجتمع بمختلف فئاته تقبلت تلك الطبقیة الموجودة ورضخت لها

نظام  من العوامل التي ساهمت في حدوث استقرار اجتماعي وجود ومن المؤكد أنه 
ورثت تقالیدها و  ،2ة كبیرةبسلطة مادیة ومعنوی تمتعتالتواتیة حكم یعتمد على الجماعة 

القرآن  مصادر التشریع والمتمثلة فيتستمد أحكامها من  ،وعاداتها وأعرافها من الأجداد
جمیع المشاغل الدنیویة وكان یرأس هذه الجماعة مجلس بوالسنة النبویة التي بینت التكفل 

  .خ الذي كان محترما من طرف الجمیعالشیو 
الأسر في أمور تزویج أبنائها وتستدعیه ره شیتست الذالشیخ الكبیر تحترم قرارته  و

 حول أو مشاكل بین الإخوةدور المصلح في حال حدوث مشاكل بین الزوجین بلیقوم 
  بسبب النزاع حول میاه الفقارة وغیرها من النزاعات المیراث أو بین أصحاب القصر 

فتاوي للقضاة تبرز كما تمتعت المرأة بمكانة هامة في المجتمع وقد وردت العدید من ال
أو  3اعتمادهم على الشرع وسعیهم في ضمان المرأة كل حقوقها حتى ولو كانت سفیهة

ولو كانت صغیرة   حق المطلقة في التصرف في نفسها ومالهاب ى القضاةأفتفقد   4مطلقة
   .وادعت البلوغ

 كان الأهالي یحرصون على معرفة أمور دینهم والتأكد من أن تصرفاتهم فيكما   
بعض العادات صحیحة أو خاطئة وقد وردت نازلة موضوعها ذبح شاة العقیقة قبل طلوع 
الشمس وأخبرني أیضا أن بعض أهل بلدنا ذبح شاة العقیقة مرة قبل طلوع الشمس وخاف ألا 

نما فاته الإیمنع  ومعنى ذلك أنه لا، بأس به تجزیه فسأله عن ذلك فقال لا ٕ جزاء وا
الجانب الشرعي في عدم الإفطار یوم عید الأضحى فأجیب  ، وسأل أحدهم عنالاستحباب

أنه من المستحب الإفطار على ربیب الكبد یوم العید اقتداء بفعل المصطفى صلى االله علیه 

                                                 
  69ص المصدر نفسه، ،محمد عبد العزیزمحمد بن عبد الرحمان البلبالي و  1
  86ص المرجع السابق، مبارك جعفري، 2
 .السفه هي المرأة التي لا تحسن التصرف في نفسها ومالها وتنفقه في ملذاتها وشهواتها 3
  .  67محمد عبد العزیز ، المصدر السابق، ص محمد بن عبد الرحمان البلبالي و  -  4
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یدل على أن الأهالي یحرصون على تطبیق الشریعة برمتها بما في ذلك  وهو ما، 1وسلم
  .مستحباتها وغیرها

لأسرة النواة الأساسیة في المجتمع التي كانت تتم تعتبر ا  :العلاقات الأسریة2-2
ویشترط حضور  2في سن مبكرة فتاةوقد انتشرت ظاهرة تزویج ال  طة زوجیةعن طریق راب

الولي وفي حالة غیابه أو إهماله لأسرته تلجأ الفتاة إلى القاضي أو تعین موكلا عنها 
 وصاحب النفقة علىسؤول الأول المو  عماد البیتیمثل في الأسرة كان الأب قد و  3لتزویجها

وغیرها وتصف لنا بعض النوازل الفقهیة  ...أبنائهقرار تزویج  الرأي الأول بما في ذلك اتخاذ
بعض الممتلكات  نفتراهم یوهبون له، حرص بعض الآباء على حیاة بناتهم قبل الزواج وبعده

عانتهم،یبغرض تجه ٕ ومیراثهم على الذكور  بالمقابل حاول بعض الآباء حبس ممتلكاتهم زهم وا
بمعنى ) دقیقنا في رقعتنا(أو العمل بالمثل القائل  هن من المیراث حرماندون الإناث بمعنى 

من یوم ولادتها یتم اختیار لها الخاطب من العائلة وهذا كله خشیة زواج الفتاة من الغریب 
 ،4فقة على الزواجاشتراط بعض الآباء على بناتهم شروط معینة مقابل الموا وأ عن العائلة،

التي كانت تنقص من حقوق و لكثیر من العادات والتقالید وعلماء توات الفقهاء  ىتصدوقد 
الوكالة  بجواز منح في إحدى النوازل مخالفا للشریعة وأفتواواعتبروا هذا التصرف المرأة 

لغاء ولایة الأب  ٕ نه كان نتیجة میراثها لا یلزمها لأ واعتبروا تنازلها عنلعمها بغیة تزویجها وا
 حفظ وحمایة حقوقوعملوا دوما على  5للحیاء والخوف على أعراضهن ولهن حق المطالبة به

  .المرأة والتحذیر من هاته التصرفات
عرفت الأسر فترات الانسجام والتفاهم كما عرفت الكثیر من المشاكل والأزمات  وقد

ازل الكثیرة التي طرحت فرقت شملها بالطلاق أحیانا وهذا ما تدل علیه وتوضحه النو 
وغالبا ما كانوا وهي من المشاكل التي كانت شائعة في المجتمع  6بخصوص هذا الموضوع

                                                 
 50ص  المصدر السابق،  الزجلاوي،محمد بلعالم   1
   50المصدر السابق، ص   الرحمان البلبالي و محمد عبد العزیز،محمد بن عبد  2

 207ص المرجع السابق، :ديمحمد جرا وأنظر ،38 ص خزانة كوسام، نوازل الزجلاوي، محمد بلعالم الزجلاوي، 3
 113ص, السابق المصدر: الزجلاويمحمد بلعالم  4
ف م 18/ هـ 12ق (الحیاة الأسریة ومكانة المرأة في إقلیم توات من خلال النوازل الفقهیة  جوانب من ، مبارك جعفري  5

 8:06،م 2011أبریل 30تاریخ الإنزال  السبت، 
  89ص  ،المصدر السابق محمد بن عبد الرحمان البلبالي و محمد عبد العزیز، -  6
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وفي بعض الحالات طالبت  1رجعي میستشیرون حول طبیعة الطلاق هل هو طلاق بائن أ
بعض النسوة التطلیق الخلعي لكن كان الرجل یقدم شروطا مقابل تحقیق ذلك ومن المحتمل 

لك محاولة الحفاظ على الترابط الأسري حیث یذكر العیاشي أن رجلا في توات عند مرد ذ
طلقت امرأتي إلا  نشوز زوجته وخروجها من بیت الزوجیة یأتي بشهود ویقول اشهدوا أني ما

كي أكسر من سورتها وشدتها ویكتب تلك الشهادة فمتى أرادت التزوج استظهرها فلا یتزوجها 
النساء تحرصن على فئة أخرى من انت كما ك .2كانت لهم فتاوى بذلكو  ،أحد حتى ترجع إلیه

في الزواج من  حتى أنها كانت تشترط على زوجها عدم التفكیرالعرش الزوجیة تماسك 
   3غیرها وظهرت فتاوى عدة في هذا المجال 

 الاجتماعیةدور المرشد في الكثیر من الأمور  القاضي لعبوفي ظل هذه المشاكل 
طلاق من نتائج سلبیة كثیرة تتفشى في المجتمع أهمها تشرد الأطفال وتفكك وذلك ما لل

رحت مجموعة من طُ ف، ماعیة الخطیرة كالسرقة والسفاهةتفشي بعض الآفات الاجتو  4الأسر
  .5الأقضیة مضمونها في مثل هذه الآفات

ون ومهما یكن فإن الطابع العام للمجتمع القصوري التواتي كان یسوده المحبة والتعا
في مختلف مظاهر الحیاة وحرص الآباء على تنشئة أبنائهم على الطاعة وتوریثهم عاداتهم 
وأخلاقهم وحرفهم إضافة لممتلكاتهم كما تمتعت المرأة بحقوقها لدرجة أنها كانت تساند الرجل 
في العمل بالجنان وتتمتع بإرثها وتستشار في زواجها وتصان كرامتها وهناك أمثلة كثیرة لا 

  .المجال لذكرها یسع
لقد اتصف المجتمع بمجموعة من الخصال  :بعض خصائص المجتمع-2-3

  :والمكارم منها
تشمل هذه الظاهرة الأنشطة الاجتماعیة ویبرز هذا النوع من  :6ظاهرة التویزةأ - 3 

التضامن الجماعي جلیا في الأعراس وأثناء مظاهر الاحتفالات المختلفة كالزیارات والأعیاد 
                                                 

  91:ص  ،نفسهالمصدر  محمد بن عبد الرحمان البلبالي و محمد عبد العزیز، -  1
  المرجع السابق...،  جوانب من الحیاة مبارك جعفري -   2

 54،المصدر نفسه، صزجلاويمحمد بلعالم ال 3
 . 83:، المصدر السابق، صحمان البلبالي و محمد عبد العزیزبن عبد الر  محمد -  4
  .83:ص نفسه،، المصدر حمان البلبالي و محمد عبد العزیزحمد بن عبد الر م -  5
 التویزة كلمة أمازیغیة تعني العمل الجماعي  6
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م حیث یتحد عمل الرجال والنساء  في تحضیر كل ما یتعلق بالولیمة كإحضار و المآت
عداده وتوزیعه  ٕ  الفلاحةإلخ كما كانت تعم جمیع الأنشطة الاقتصادیة خاصة في ...الطعام وا

وحفر الفقارة وصیانتها، ومن مظاهر التعاون أن  الفلاح الذي یرید زرع أو حصد حقوله 
الموعد بیوم أو أكثر ،ویبدأ العمل من طلوع الفجر وكل  جمیع سكان القصر قبل یستدعي

مسحة ،قفة منجل وغیرها من الأدوات المستعملة لنوع كال معداته الفلاحیةفرد یحضر معه 
كما تأتي فرقة ویقدم له المساعدة في الزرع أو جني التمور أو الحصاد  العمل المطلوب

ل والترفیه في الوقت نفسه ویردد الجمیع فلكلوریة تحمل الطبل والزمار لتنشیطهم على العم
  :الكلمات الآتیة

  یا حنان یا منان       اجبر حالي یا ربي
  لا إله إلا االله دایمة    محلاها في لساني 

وهذه الظاهرة الاجتماعیة التعاونیة تعد من المظاهر الناذرة في عصرنا الحالي ولها   
تنمیة الاقتصادیة وتوطید العلاقات الاجتماعیة من الجوانب الإیجابیة ما یساهم في تحقیق ال

وتثمین العمل الجماعي الذي یذر على المجتمع فوائد عظیمة وینمي التكافل الاجتماعي 
   .ویعكس مدى التلاحم بین أفراد المجتمع التواتي وتضامنه في المهمات والملمات

لنظیر ویختلف منقطع االكرم الضیافة و بالسكان توات عموما  یشتهر :الضیافة ب-3
 یتم استقباله فيلما یأتي ضیفا فالفئات الغنیة أو الفقیرة، حسب حال كل فئة سواء كانت من 

الموجود في هذا البیت والذي تتجمع بعدة  الشيءویكرم هناك من  لضیافةمخصصة ل دار
مما  اأي أحد من أهل القصر شاة أو خروف فإنه یقدم لهذا البیت نصیب یذبحطرق فمثلا لما 

 ،...العملیة تكون بعد حصاد الغلةكانوا قد اتفقوا علیه لیخزن فیها لیوم قدوم الضیف وهكذا 
صفة إكرام الضیف في  الآباءوقد غرس  ،دي بنفسه ما تیسر له لهذا البیتوهناك من یه

كان من عادته استقبال  1المؤكدة لهذا القول أن الشیخ البكري یةأبنائهم ومن الدلائل التاریخ

                                                 
وت لمواصلة الدراسة عند م،درس عند أخیه وبعدها انتقل لزاویة أوقر 1633مارس 28/هـ1042رمضان 17ولد في   1

الشیخ  محمد بن علي الوقروتي بعدها انتقل لمختلف الحواضر العلمیة مثل مراكش وفاس للتعلم  فكان رحمه االله كثیر 
ذي القعدة 2الاجتهاد في كل فن من فنون العلم فصیح اللسان، عاد لمسقط رأسه ومارس التدریس بها ،توفي یوم الأحد 

  77المرجع السابق،ص د الصدیق،الحاج احم أنظر هـ،1133
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ویقوم یجود علیه كثیرا وفي مرة من المرات أرسل  1شیخ زاویة زاجلو علي بن حنینيصدیقه 
شیخ الزاویة لیعلم صدیقه بمجیئه ولكن كان العالم البكري غائبا فتأهب  ابن سیدي محمد 

لصنیعه هذا لأنه صغیرا عن  أبیه فأعلم والدته بذلك فاستغربتالبكري للقیام بذلك بدلا من 
فلما حضر والده أعلمته بما ینوي ابنه  ،إلا قصعة من القمح وخروف یملك فعل ذلك ولا

ولما  واذبحوا الخروف ففعلوا، ،واطحنوا الزرع  ،دعیه ونیته :وقال لها ،فسر الأب لذلك فعله،
له لیكون  احضر الشیخ رأى ذلك ففرح لما علم أن ذلك من ضیافة ابن الشیخ الصغیر فدع

  .2االله لدعائه فكان المشرف الأول لزاویة سیدي البكري له شأن عظیم في الحیاة واستجاب
إعجابه م 19جیرهارد رولف أثناء زیارته للإقلیم في القرن كما أبدى الرحالة الألماني 

بما جادت به المنطقة من تمر وكسكس بمدى إكرامهم للضیف والترحیب به وسخائهم علیه 
    3وغیر ذلك
ب مما توفر لهم في  یصنعون لأنفسهم ألعا كانوا :الألعاب الشعبیة التواتیةج -3
یلعبون و  )لیف النخیل(یصنعون الكرة بكومة من القش ویغلفونها بكیس أو الفدام الطبیعة،

  .بالحجارة والعصي من النخیل كسیوف للمبارزة
ت تمارس باستخدام كرة یدویة لعبة التاشكوم حیث  یلتقي نومن بین الألعاب التي كا

  ) الكرناف(ف كرة متوسطة من لفدام باستعمال عصي النخیل فریقان یتبادلون قد
 . 4والجمیع یجري ویتنافس على الحصول علیها لإدخالها في المرمى وتسجیل الهدف

وهي عبارة عن مربع یرسم على الرمال وتحفر  ))ورد لي غردلي(( ةلعبكما مورست  
لین، ولعبة الكجة تلعب  أشخاض كل اثنین متقاب 04 ةحفرة ویؤدي اللعب 25فیه حفر بعدد 
صغیرة یقوم بجمعها المن الحجارة الصلبة و  اثلاثة  یستعمل كل واحد منهم نوع بین اثنین أو

                                                 
یعد مؤسس الزاویة بزاجلو،درس على ید الشیخ محمد بن علي الوقروتي النحوي،عاصر الشیخ البكري،وهو من اقترح   1

  28- 24،ص)السابقالمصدر (ذرة الأقلام عبد الكریم التمنطیطي،  محمد بن: أنظر. علیه بتأسیس الزاویة البكریة
 45ص ،)المصدر السابق(، ذرة الأقلام طیطي،محمد بن عبد الكریم التمن 2

3 Brun Malte ,op-cit,p103 
 ،الجزائر دار الغرب للنشر والتوزیع، الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة، عاشور سرقمة، 4
  202- 189ص
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في یده ویحاول رمیها في الأرض ثم یجمعها بالتوالي إما بالواحدة أو اثنین أو ثلاثة إلى 
  .1یخسر في أي مرحلة النهایة والفائز هو الذي لا

هذه  الألعاب تركز على  ونجدوالغمیضة والعدو والسباحة مة وكذلك توجد لعبة الضا
  2اختبار الذكاء وقوة التركیز واللیاقة البدنیة

حیث  وهي اللعب بنوى التمر الیابس الموضوع في حفرة غیر عمیقة، :ولعبة الحفیرة
یضرب النوى الموضوع في تلك الحفرة بحجر صغیر یدعى الدق ویكون الفائز منهم ذلك 

  .3ر له منها أكبر عدد من النوىالذي طا
أما الفتیات فكن یقلدن أمهاتهن في أعمال المنزل حتى أثناء اللعب فیتخیلن أنهن 
ربات بیوت وعلیهن أن یكرمن الضیوف الحاضرین لهن فیخترن من المواد الطبیعیة موادا 

الكسكس  یصنعن من التراب كریات صغیرة تشبه و غذائیة ویتخیلن أنهن یطهین بهاته المواد
  ...كغیر ذلإلى  ومن الطین یجعلونه طماطم 

وبهذا یمكن القول بأنه بالرغم من التعدد الإثني بالمجتمع التواتي  غیر أنه تحقق 
التكافل والتضامن مابین أفراده وحدث التعایش والانسجام فیما بینهم واستفادت كل فئة بثقافة 

  .الآخر فتعددت مظاهره
  ت والتقالیدالعادا :المبحث الثالث

یتمیز إقلیم توات بمجموعة من العادات والتقالید یتناقلها ویتوارثها أفرادها جیلا بعد    
جیل لأنها تعد ذخیرة شعبیة ورمزا للأصالة والثقافة التواتیة، فمن جملة هذه العادات والتي ما 

وراء والمولد النبوي نذكر منها إحیاء المناسبات والأعیاد الدینیة كعاش، تزال تمارس في الإقلیم
وغیرها وذلك بتحضیرات وممارسات ممیزة كما یتم الاحتفال بالمناسبات الاجتماعیة كالزواج 

  .من المناسبات السعیدة....وغیرها
  ومن بینها :المناسبات الاجتماعیة3-1

                                                 
  صباحا 10: بزاویة كنتة على الساعة 10/05/2015 باحثة ومهتمة بالتراث الشعبي، مقابلة شفویة، ، زهور حمو صالح  1
  38،صالمرجع السابقفرج محمود فرج،   2
 بزاویة كنتة 10/05/2015 مؤدیة للأغاني، افاطنة أقبلي ،مقابلة شفویة،  3
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تعد الأسرة النواة الأساسیة لتكوین المجتمع ولهذا فإن الإسلام دعا إلى  :الأعراس1
سرة في نطاق الشریعة والدین الإسلامي وذلك عن طریق الزواج الذي یعتبر نصف تكوین الأ

 كان التواتیونولهذه الأسباب  ،ستمرار البشریةلاالدین في الإسلام والطریقة الوحیدة للتناسل 
 والأنثى )سنة15-14(مابین یتراوح سن الذكر ف ،یحرصون على تزویج أبنائهم في سن مبكرة

العریس لطلب الفتاة الخطبة أولى خطوات الزواج فیذهب أهل  تمثلو  ،1)سنة14و12(مابین
یتم اصطحاب معهم هدیة متواضعة لأهل العروس بین العائلتین  وعند الاتفاق ،للزواج رسمیا

خاتم وأساور (وحلي وقطع قماش بألوان مختلفة) عباءة(شایة) حایك(حولي( تتكون من ألبسة
هذه المواد الأخیرة یتم توزیع  ،)الشحم والبزار والقمحشاي ولحم و (ومواد غذائیة، )من فضة

ذا حلت مناسبات دینیة خلال فترة و  ،2)الوزیرة(البعض منها على المقربین وجزء منها للقدایة ٕ ا
الخطوبة على أهل العریس إرسال هدایا لأهل العروس ففي عیدي الفطر والأضحى ترسل 

لفریك والملح والثوم والفول وغیره وهذه للعروس ملابس، وفي مناسبة عاشوراء یرسل لهم ا
المواد یتم كذلك توزیعها على الجیران والأحباب  ومن هذه العادات نلاحظ مظاهر التعاون 

  .والتكافل مابین أفراد المجتمع
في وغالبا ما كان یتم الاتفاق وتحدید موعد الزفاف ، یتم تحدید موعد الزواجبعدها   

التي  تبدأ مراسیم العرسو  3)الخریف أو الربیع( فصليفي ي أموسم حصد الزرع وجني التمر 
سوة خاصة تحضر النتتتم في ثلاثة أیام وقد تمتد إلى أسبوع أو أكثر ففي الیوم الأول 

والتعاون مع بعضهم فمجموعة تقوم  بتنقیة الزرع ومجموعة تطحنه  الحراطین والعبید للعمل
باعتباره الوجبة الرئیسیة جموعة تقوم بطهیه وأخرى لغربلته ومجموعة أخرى تفتل الكسكس وم

ولكن كل المجموعات في حلقة واحدة تغني وتزغرد ومنهن من تقوم بأداء رقصة  4في الزفاف
وتقوم   الركبیة  وفي الوقت نفسه تكون العروس جالسة مع صدیقاتها یغنین ویرقصن معها

وفي الیوم الثاني   ،ارة ثم تعودوفي المساء تخرج العروس والأهل إلى المقبرة للزیبإكرامهن 
لبیت أهل العریس لإحضار  الوزیرة إذ تذهب قدایة العروس )لبو الق(یخصص لعقد القران

                                                 
1Karl SUTER,OP-CIT,P446 

اعتبار أن العروس وهي امرأة من العبید  تتمیز بالوقار والاحترام تحضر لتكون خادمة ومعینة للعروس في بیت زوجها ب 2
 ستكون بمثابة الملكة في بیتها

 زوالا 14على الساعة  11/12/2014قصر أولاد داود تمنطیط،مقابلة شخصیة بمنزله  حرمة الحاج احمد، 3
4 Karl SUTER, OP CIT, p446 
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زهاج العروس  وعند تقدیمه لها تقوم بوضع مندیل أبیض أو أخضر فوق جریدة النخلة 
العروس وهن وترفعها كالعلم ویرافقها النسوة من أهل العریس ویتوجهن مباشرة إلى منزل أهل 

كساء وأساور وخلخال وخلالة (یغنین ویزغردن مصطحبین معهم الدف ومجموعة من الهدایا 
وعند الوصول یتم استقبال الضیوف   )وحناء ومكونات البخور ومواد غذائیة وخواتم من فضة

وعند الدخول یتم قلب  ،بكل حفاوة وترحیب ویتبادلون كلمات التهاني في شكل مقاطع غنائیة
راس وتوضع علیه كل تلك الهدایا التي تم إحضارها وبعد إكرام الضیوف تستعد النسوة المه

والكل في جو بهیج وفي اللیل  أهل العروس بالتشمیر على سواعدهن لطحن البخور والحناء،
جمع من الضیوف  معالقصر  سكان یحضر حیث ،یتم إعداد مأدبة العشاء في بیت العروس

عن قیمة الزوج  وفیه یعلن یعدون كشهود على هذا القران من مختلف القصور المجاورة
 حیث یخضع للمستوى الاجتماعي،إلى أخر  قصرالمهر یختلف من و ، زوجتهل المقدم 1المهر

وفي الوقت نفسه تقوم العروس بالتزیین بالحلي وتلبس أجمل الألبسة مما تم إحضاره لها في 
إلا بتحضیر الحلیب في  )عقد القران(ولا یتم القبول) الحایك(الزهاج وتغطى بالقناع

والتمر وهذا لیعیشا العریسین على الصفاء والصدق والنقاء وتكون ) قدح طیني(المشربة
مغادرة أهل العریس تقوم أم العروس   وقبلأیامهم سعیدة وبهذا تتلى الفاتحة والدعاء للعریسین 

اجها العریس لیلة زفافه بإرسال هدیة للعریس في طبق مصنوع من السعف یتضمن أشیاء یحت
والحناء  2البخورآة وبرنوس وعباءة بیضاء وتسبیح و والمتمثل في الكحل والروائح والمشط والمر 

  .التي تم عجنها لیقوم بها في تلك اللیلة في بیته بحضور كل أفراد عائلته
وبعد عقد القران تغطى العروس وتوضع  الحناء في یدیها ورجلیها بعدها یرمى علیها 

فول الیابس  ومن المحتمل أن هذا لتعیش العروس في ستر وهناء ویعم علیها الخیر ال
وبعدها  3تنتسب للشرفاء  امرأةتتشرف بأن تضع فأل الحنة  التواتیةوأكثر الأسر الكثیر، 

                                                 
یة تتحصل على في الغالب كانت قیمة المهر وحتى زهاج العروس مختلف ما بین الطبقات الاجتماعیة فالأولى والثان 1

 الثالثة ضعف ما تتحصل علیه الطبقة
البخور یطلق على جمیع أنواع العطر ویعد من الصناعات التقلیدیة التي اشتهر بها سكان إقلیم توات تختص بها نسوة  2

وافل كان یجلب عن طریق ق(الجاوي،العطریة،الغالیة،عود القماري:لهن خبرة قدیمة ویصنع بمزج مجموعة من المكونات منها
 إلخ ...،الكافور)القرنفل(،اللوبان،المستكة الحرة والسرغینة والریحة والریحان،الزعفران،عود النوار)الحجیج

 لساعة الثالثة مساءا بمنزلها بأدراراعلى 17/12/2014مقابلة شخصیة، یوم  ،خلیفيرقیة  3
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ومن  والنساء من حولها یؤدین أغاني بالمناسبة، 1تضع لها إبرة مكسورة مع حلي من الفضة
إحضار ماء من قصر مجاور یتم  صرفي حالة وفاة شخص في الق عادة بعض أهالي توات

أیام 03یلزم علیهم فعل الحناء حتى تنقضي أیام العزاء لتحضر به الحنة للعروس والباقي لا
وهذا مظهر یعبر  ،2وفي اعتقادهم  أنه من خالف ذلك یصاب بمرض یسمى بنار فارسیة

  ).ص(قتداء بسنة الرسول االلهعن التضامن مع بعضهم في السراء والضراء وكذا الا
ففي مساء ذلك الیوم تذهب قریبات العروس ) البناء( زفافیوم الوفي الیوم الثالث هو 

تقوم  لبیتها لتفریشه ویأخذون معهم هدیة لأهل العریس من  مواد غذائیة متنوعة وبعدها
قامة ضفائر لها تربط بالخیوط الحمراء والخضرا النساء بتسریح شعر العروس ٕ وتلبیسها  ءوا

في  ،نها إلى بیت زوجهااویرافقبعدها یتم تغطیتها  عمتها  أو من قبل خالتها، لباسا أبیضا
موكب بهیج إذ یكون سیرا على الأقدام إذا كان بیت العریس قریبا أو یتم استخدام الدواب في 

دات مردعلى طول المسافة یطلق البارود مع زغارید النساء و  حال الانتقال من قصر لآخر،
بالإضافة إلى فكل ما تحتاج إلیه  وینقل مع العروس مجموعة من الأغاني خاصة بالمناسبة

 ،3الدبالیج یزار،كالإبعض اللوازم و الأواني المطبخیة، تحضر معها عنزة أو عنزتین 
موضوعة  البعض من العطورو وحافظة نقود مطرزة  ،6الخلالة ،5الخلخال البلغة، ،4المحبس

وفي نفس الوقت یقوم أهل العریس بإرسال قصعة طعام  ،8نب الحنبلإلى جا 7في تابوت
  .وقصعة خبز القلة باللحم والبیض إلى بیت أهل العروس

أهل القصر والمقربین یكون الضیوف من  ،وفي الوقت الذي  تزف  الزوجة إلى بیتها
 م تلبیس العریسیفي منزل أهل العریس یحضرون  مراس وبعض الضیوف من خارج القصر

                                                 
 بمولود فتعلقه لهحلي یسمونه بالمحلیة دورو فضیة تخبأه العروس إلى یوم ما یزدن فراشها  1
 النار الفارسیة نوع من الأمراض تصیب الجسد في شكل حبوب مسببة للحك 2
 P,DEVORS,OP-CIT,P246: الدبلیج وهو سوار ناعم لكن خیوطه مزخرفة دائرة لونها یكون أسود داكن،أنظر 3
 رة أو شكل مخروطيخاتم العروس وهو عبارة عن حلقة عریضة أو ضیقة توضع علیها قبة مزخرفة دائ:المحبس 4
الخلخال حلي مصنوع من الفضة   وهو عبارة عن سوار  به نقش نوعا ما غلیظ به فتحة لیمكن من إدخاله یستعمل  5

 للزینة في الأرجل
الخلالة یصنع من الفضة یستعملها النساء فوق الصدر لمسك الحولي أو إزار المرأة،أنظر الحاج التومي سعیدان،سكان  6

 154،ص2005والإتكال على النفس،الجزائر،دار هومه، تیدكلت القدماء
 التابوت هو صندوق خشبي به أشكال مزخرفة ومزین بألوان 7
 الحنبل هو فراش  تهدیه أم العروس لابنتها ویتم نسجه  بالصوف وترسم علیه أشكال هندسیة مختلفة 8
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 الخاص به وبعد ولیمة العشاء یقوم الجمع بتلاوة البوصیري ومشائخ القصر یأتي الوزیر
تمیمة وهي و لون أسود ویقومون بإعطائه السیف  اذ اوبرنوس بیضاءعباءة  یلبسون العریس

كما یضع الكحل  1)لإبعاد عیون الحسادة والشیاطین(عقد یعلق له في العنق وهذا لقولهم أنه 
فمه حلقة من فضة لیتوقف عن الكلام ویكثر من قراءة القرآن وبعد  والعطر ویضع في

إلى الروضة أو إلى قرب ضریح ولي صالح رفقة الشباب والوزیر یقوم بالذهاب ب الإتمام
وعند عودة العریس لمنزله یتناول  إلى عش الزوجیة بعد دخول العروسو  بتلاوة بردة المدیح،

البردة  ة أخرى من بیت أهله رفقة الشباب وهم یتلون یخرج العریس مر  وبعدها 2وجبة تاكبوس
یقوم الوزیر بإعطاء تعلیمات للعریس مثلا قبل الدخول ف إلى غایة وصوله لبیته الجدید 

وبعد الغناء والاحتفال  ،یوصیه بقراءة المعوذتین وصلاة ركعتین مع الزوجة إلى غیر ذلك
  .3یقوم الحضور بترك الزوجین 
ردود ویتم إرساله إلى أهل والي یقوم أهل العروس بإعداد طبق المفي صبیحة الیوم الم

في الوقت نفسه یمشط شعر العروس وتوضع لها الحلي الفضیة من طرف النساء  العریس
ثم یوضع في خصرها حزام من القماش ) الحولي(المتزوجات كما  تلبس اللباس التقلیدي 

قاط من خلیط مصنوع بالزعفران وهنا أخضر اللون ویرسم على جبینها نصف دائرة وثلاث ن
وتهدي أم  ،)الإفریقيالأمازیغي العربي ( تتمازج العادات المختلفة لمكونات المجتمع التواتي

طیلة سبعة أیام بعد ) الحجبة(ویدخل العریسان )  الصبحیة(العریس هدیة لزوجة ابنها تسمى 
  4الزفاف

السبعة أیام  یذهب الزوج في وعند انقضاء  5بحیث كل واحد منهما لا یرى والدیه
یره مع وز  )انالجن(سبع حقول إلى بعدها یتوجه مباشرة ،أهل العروسلزیارة الصباح الباكر 

                                                 
1 Abderrahmane Selka,op-cit,.p551 

طبق تقلیدي یصنع  بمزج العدس وبقیة أمعاء الشاة وبعض التوابل وتوضع في ) شمالیسمى بالعصبان في ال( تاكبوس   2
  ،وتخصص لها مناسبات لتناولها كصبیحة یوم العید كما تقدم في الأعراس للعریس معدة الشاة ویتم إخاطتها وطهیها

 369- 368ص المرجع السابق، محمد حوتیة،3
 101- 100ص المرجع السابق، ریحة ،  علیق 4
لحجبة مدتها سبعة أیام للأحرار أما الحراثین والعبید فمدتها ثلاثة أیا فقط والهدف من الحجبة هو  لتمتین روابط المحبة ا 5

بین العریسین أكثر بحیث لا تخرج العروس من بیتها ولاترى في هذه المدة والدیها وهي مرحلة امتحان لتعویدها على الصبر 
بالنسبة للعریس فهو أیضا لا یزور والدیه في هذا الأسبوع ولا یخرج من بیته إلا مرتین وقت وتعتاد الابتعاد عن والدیها  أما 

الضحى وما بعد العصر فقط بصحبة الوزیر ویجلس في إحدى المنازل مع الشباب یتسامر معهم ویكرمهم بالشاي والفول 
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ویضع العریس كل تلك الأشیاء في برنوسه ویتوجه نحو  ویجني منها محصول ذلك الموسم،
لزعفران كون العروس قد تم تزیینها ووضع في جبینها افیصعد إلى سطح البیت ، وت هبیت

وفتل شعرها بالضفائر من طرف الماشطة ویتم تغطیتها وتقوم امرأة من الشرفاء كبیرة في 
فیلقي العریس كل ما في  ،السن بتعریة وجه العروس تحت زغارید وأهازیج النسوة والبنات

تفاؤلا منه على أن الأیام التي سیعیشنها معا ستحمل في طیاتها  عروسته رأسبرنوسه على 
تتهافت الفتیات نحو الملقیات وینقضضن في الوقت نفسه  أو تعبیرا عن السعادة، اخضرارا

أن كل من یحصل على شيء من تلك  لاعتقادهنعلیها لجلب شيء من تلك الأشیاء 
الأشیاء یكون لها حظ أوفر للزواج مستقبلا، وكلما كان الشيء الذي تحصل علیه الفتاة ثمینا 

وبعد انتهاء العریس من الرمي ینزل من السطح ، فر وأقربفي الزواج أو ) سعدها(كان حظها 
مظهر من مظاهر  بالشامیة فهيوهذه العادة تسمى . جاریا ویترك الفتیات یتحاكمن لحظهن

بهذه الأشیاء  نممیهتهذه المعتقدات یتعاطاها النساء خاصة فهن اللواتي و  1الزواج احتفال
  .ویسعدن ویفرحن للقیام بها

تقوم العروس بالخروج من بیت زوجها لزیارة بیت والدیها وقبل  ةعادة الشامیوبعد 
ویقوم الشخص الذي اسمه محمد في العائلة بتشتیت ) تسیرقان(الخروج یأتون بنبات یدعى 

   .هذا النبات فوق رأس العروس لإبعاد عیون الحسا د والشیاطین
 لك فإن الزوجین كانالذالبنین زینة الحیاة الدنیا  یعتبر:والختان الولادةاحتفالات 2

لسكان لمباركة اعند ازدیاد أحد الأطفال یقبل ف ،ن بالاستعداد لاستقبال المولود الجدیدایقوم
وتعلق له التمائم وتحضر امرأة كبیرة طیلة مدة النفاس  2ویفرش للصبي الدنفاس الوالدین

اس مع لوضع الكحل للرضیع والقیام له بحركات ریاضیة كما یبخر موضع الرضیع بأمن
بعد سبع أیام من الولادة و  طلوع الشمس وقبل الغروب اعتقادا منهم أن ذلك یبعد الشیاطین،

إذا كان المولود ذكرا فیذبح خروفین في إحدى ف كبیر لوهو احتفا )العقیقة(سبوعال یقام
ذا كان المولود القصور ٕ ومن أدلة  الاحتفال عثورنا على أحد  اة واحدة،ذبح شنثى فتأ وا

                                                                                                                                                         
 Selkaوكذلك   ; 292بق، ضمحمد باي بلعالم،المرجع السا .  السوداني وخبز القلة وغیرها من الوجبات

Abderrahmane,op-cit,.p552 
 ،صالمرجع السابق ،حوتیةمحمد 1
 الدنفاس فراش مصنوع بالثیاب البالیة 2



لالفصل     ت الوسطى                                                            الأو   البنية الاجتماعية بتوا

50 
 

فأتت  ...شیخ اعمر تزوج بنت ال بن علي فمولاي سلیمان((ا التاریخیة تؤكد هذالنصوص 
   1))بولد سماه مولاي عیسى وحضر الولیمة كل أهل تیمي إلى قصر تیمیمون ا

وفي الغالب یسمیه كبیر العائلة ) التسمیة(ـله ما تسمى بـ تقامصباح ذلك الیوم ففي  
سمى حسب المناسبات إذا ولد فیها كعاشور رغبة في حصول البركة  وفي بعض الأحیان ی
وفضیلة لمن تصادف ولادتها مناسبة دینیة  لمن ولد یوم عاشوراء وحاج لمن ولد یوم عرفة

  .كما یتم حلق شعر المولود وتلبیسه الجدید  2كالمولد النبوي الشریف
ین یوما لتتكون رابطة محبة بینها وب 40أن تمكث ببیتها لمدة  ساءوعلى المرأة النف

دها الجدید وطیلة مدة النفاس تلازمها والدتها أو إحدى قریباتها لتكون معینة لها في كل و مول
وهي عبارة عن أكیاس  )لحجابات(ـما تحتاج إلیه ویلبس الطفل في هذه الفترة ما تسمى ب

صغیرة من الجلد توضع فیها بعض الآیات القرآنیة وتصفف تلك الأكیاس الصغیرة بعضها 
نتهاء مدة الأربعین یوما یقام احتفال التعلق بعدها في رقبة المولود وبعد  البعض بخیط

  .یجتمعن النساء فیه ویباركن لها الأربعین 
سنوات  بحیث في ذلك الیوم یرتدي الطفل 5الأطفال مابین سنة و) یطهر(یختن 

وتربط في رجله صرة بها ) شاش(مع قطعة قماش تربط على رأسهعباءة بیضاء فضفاضة 
یقوم بعملیة الذي (ناس وتعلق التمائم في رقبته ویده بها آیات قرآنیة ثم یأخذ للمعلم أم

وبعد عملیة الختان یتم إجلاس الطفل في مكان ویكون أشبه بالملك ومطاع في كل ) الختان
في البدایة یعطى للطفل  )المردود مع الدجاج والبیض(ویتم إعداد وطهي طبق تقلیدي أوامره

ثم یوزع على الجیران والأقارب حصة منه ویوضع الباقي في قصعة كبیرة منه قدح طیني 
بعشا (وعند دخول أي زائر للتهنئة تعطى له منه ملعقة ویسمى) المزین(بجانب الطفل

  .)المزین

                                                 
 48،ص) المرجع السابق(موسوعة تاریخ وثقافة  مختار حساني، 1
 على الساعة الثالثة مساءا بمنزلها بأدرار17/12/2014، یوم  مقابلة شخصیةخلیفي، رقیة  2
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مع البارود وهذا فرحا بما بلغه طفلهم 1)لكرامة(م الأغنیاء مأدبة غذاء أو عشاء ییقو  
حفل یجلس المدعوون في البیت مرددین مبروك الختان لاوخلال  .2من التقدم في العمر

  وتغني النساء المختار یالمختار الحمد الله على دین الإسلام
یحتفل التواتیون على شرف  كان لما یختم الطفل القرآن الكریم :القرآن محفل خت

  .لعرفهوحته الختامیة وترسم له ال 3الصبي الحافظ للقرآن،وتبدأ مظاهر الاحتفال بعد أن یفتي
یلبسونه لباسا جدیدا ویتجولون به في أنحاء البلاد ویصعدون معه حتى إلى المقبرة و 

یتبرع علیه كل من وجده بهدیة یتوسطهم الحافظ كالعریس و  لزیارتها،وفي أثناء هذه الجولة 
تكریما  جنان أو قفة قمح أو تمر أو كبش أوحتى دجاجة تكون في أغلب الأحیان عبارة عن 

  العودة للمنزل یقام له احتفال كبیر ویحضر كل أهل القصر لمباركتهوعند  ،له
مباشرة بعد وفاة أحد الأشخاص یدفن في نفس الیوم الذي یتوفى فیه أو في  :الوفاة- 

تلف وتوضع لها الحنوط و تغسل الجثة  بعد أن الصباح الباكر إذا كانت الوفاة خلال اللیل
یجمع بأشرطة من و ش المصنوع من لب النخیل في الكفن  ویحمل إلى المقبرة على النع

محملین معهم  الجلد یغطى النعش بكساء ویحمل ببطء باتجاه المقبرة من طرف سكان القصر
النعش أمام المقبرة باتجاه القبلة والكل یجلس على الأرض في  وضعی ،)خبز بحشو(الكسرة

والقبر  ،صلاة الجنازةلحضور یقوم الإمام بانتظار سكان القصور الأخرى وعند اكتمال ا
في وسط القبر قبل  حفنات3وعمیقا وتنشر  ضیقایكون في العادة  ،أعد من قبلیكون قد 

والمتطوعون بأدوات الحفر یحیطون بالقبر ویرفعون إزارا الموضوع على الجثة  ،وضع المیت
م بعد وضع الأحجار على القبر فان الإزار الذي یستر العاملین یسحب ثم تغطى بالطین ث

توضع حجرتین كشاهدي قبر الأولى على موضع الرجلین وهذا حتى یحدد جنس المیت 
بالحجارة وكمیة أذكر أم أنثى وحتى یسهل على أهله التعرف علیه عند زیارته ثم یغطى القبر 

یلقي كل  ،4الكریهة المنبعثة من القبر حالضالة والروائ تمن التراب لحفظ الجثة من الحیوانا
بعدها  رین كمشة من التراب فوق القبر حتى یبعد شبح الموت من بیت أهلهواحد من الحاض

                                                 
 من الإكرام تعني إقامة ولیمة على شرف الضیوف لكرامة 1
 370المرجع السابق، ص محمد حوتیة، 2
 الأخیرة من سورة البقرة  الآیاتالافتاء هو تشكیل اللوحة بعد أن  یتم كتابة  3
 372- 371ص المرجع السابق، ،محمد حوتیة 4
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إلى بیت  الإمامثم یتجه  ،یتم تقسیم الخبز على جمیع الحاضرین كصدقة على روح المیت
زیارة سكان القصر ) الرابطة(وعند دفن المیت تستقبل الأرملة ،لتلاوة القرآن الكریم عزاءال

مل في یدها حلیة من الفضة وتعضها كلما زارها زائر وفي هذه تح ،یقدمون لها العزاءالذین 
في اعتقادهن یكون آخر الأحزان وفي  1الحالة یأخذ الزائر الحلیة ویفعل مثلها ثلاثة مرات

الثلاثة الأیام الأولى من العزاء یمتنع أهل القصر عن الفرح ویتم تأجیل الأعراس ویشاركون 
نما یقوم بذلك الجیران أهل المیت العزاء حیث لا یتم طهي  ٕ أي شئ في بیت المتوفى وا

إلى المقبرة  قریبات المتوفىیتجه  )نهار العود(والأهل كل حسب مقدوره،وفي الیوم الثالث 
ها فوق القبر بالإضافة إلى وضع إناء من الطین نحاملات معهن قطعة خشبیة جافة،ویضع

ل القصر في بیت العزاء ویتعاونون بعدها یجتمع كل أه، كعلامة یعرف بها قبرهیملأ بالماء 
ویقوم أهل المیت ) السلكة(على إعداد ولیمة تصدقا على روح المیت ویتم ختم القرآن فیه

  .بالاستحمام والمشط وتغییر ملابسهم اقتداءا بسنة رسول االله
وفي الیوم الرابع من بعد موت زوجها تعصب رأسها بقطعة من قماش الكفن الذي    

ابتداء من وقت العصر  التسبیح والصلاة على النبيتلتزم الصمت وتكثر من كفن به زوجها و 
وتلتزم وتزیین نفسها إلى المغرب،وهذا لمدة أربعة أشهر وعشرة أیام،وتمتنع عن لبس الذهب 

ووجب علیها الاغتسال یوم  بخفض صوتها والامتناع عن الضحك وتطییب نفسها بالطیب
  إلخ...2السبت فقط

المرأة التـي مات زوجهـا وبعد أن تكمل عدتها التي تقدر بأربعة  )":طــةالــراب(المعتدة
تقوم بدعوة نساء القصر الأرامل والفتیات المقبلات على الزواج لیحضرن  أشهر وعشرة أیام

من النساء خارج  تخرج في موكب احتفالي كبیرعندها فتعد لهن وجبة غذاء وعند العصر 
 امرأةأثناء طریقها تسبقها في و )) بحفرة الحزن((یسمى  في مكانالقریة لتضع فیه الحزن 

 ابتعدوا فلانة أنهت عدتها، :وهي تضرب فوق إناء من الحدید معلیة صوتها قائلة في الناس
وبهذا )) أن یصیبكم مكروه اهي قادمة اختبئوا وتجنبوا طریقها وابتعدوا عن نظراتها خوف

 ))خلو الطریق لمسعــودة((   إلا من النسوة وهن یرددنطرقـات من كل الرجال التخــلى 
تدفن قطعة ها و تخلع ثیـابففیها تتوضأ المعتدة و حفرة خارج القریة تسمى حفرة الرابطة ال وتكون

                                                 
1 Selka Abderrahmane ,op-cit,  p552 

 ود وكأن هذه العادة یهودیةیوم السبت عید الیه 2
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تـتزین بعدها القماش التي وضعتها من قبل على رأسها وتلبــس الجـدید مع أذان المغرب و 
والكل یقدم  الي بهیج تقیمه نسوة القصر بالمناسبـةتعطر وتعود إلى بیتها في موكب احتفـتو 

  .1لها التهاني والهدایا
ولائم تصدقا كل سنة  إقامةجرت عادة أهل توات خصوصا مقدمي الزوایا  :الزیارات

 2أعمارهم في عبادة االله أفنوالأولیاء الصالحین والذین بدلوا في سبیل االله أموالهم و ا على
قویم القمري والشمسي والمواسم الفلاحیة إذ یراعى في موعدها حسب الت ویحدد موعدها سنویا

وفي العادة فإن أسلوب الزیارة عبارة عن  ،موسم جني التمور أوزمن الحصاد وتوفر الغلة 
 حفل جماعي لسكان القصر مع أبناء عمومتهم من القصور المجاورة أو حسب ما تملیه

  : لأصل یدوم ثلاثة أیام تقسم محلیاا في اوالاحتفال به ،العادة من نفوذ روحي لذلك الولي
ستقبال الضیوف الوافدین على لامخصص یسمى نهار الطحین فهو : المیز الأول

    .النسوة في البیوت لطحن الزرع وتقشیر الخضر عوتذبح الخرفان وتجتم ،القصر
 صباح الیوم 3ةالسلك لتختم وتبدأ فیه تلاوة القرآن بعد صلاة العصر :المیز الثاني

  .كما یتم في هذا الیوم إكرام الضیوف الثالث بعد صلاة الصبح
، ومنه مباشرة یذهب الجمع من بعد ختم القرآن 4الفاتحةتلاوة تتم فیه  :الزیارة نهار

المسجد نحو ضریح الولي الصالح وهم یقرؤون في الطریق قصیدة البردة ، وبعد الوصول 
والدعاء  وبعدها یوضع الجیر على ضریح الولي إلى الروضة یقوم شیخ البلاد بقراءة الفاتحة 

أقلال، (الصالح مباشرة تخرج الفرق الفولكلوریة المتعددة لرحبة القصر بآلاتها المعروفة 
قرص وتتعدد (وأبرز هذه الفرق فرقة البارود التي تحضر لإطلاق  ...)الدندون، الطارا،

صلاة یتناول الجمیع وجبة ، وتستمر هذه الأنشطة  حتى وقت العشاء وبعد ال)الفزعات
   5أو خبز القلة ویقدم الشاي) الكسكس(العشاء بطبق العیش 

                                                 
 لساعة الثالثة مساءا بمنزلها بأدراراعلى  17/12/2014،مقابلة شخصیة، یوم  خلیفي رقیة1

 علماء توات، خزانة الشاري الطیب، كوسام، أدرار، أحمد الإدریسي، نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار مولاي 2
  36ص ،ورقة168

  إلى فجر الیوم الثالث تلاوة القرآن جماعة : السلكة   3
  وهي التضرع والتذلل الى االله سبحانه وتعالى بالدعاء : ا لفاتحة  4

5 Karl SUTER,op-cit,.p450 
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  1:ومن الزیارات المشهورة بالاقلیم
وزیارة الشیخ  ماي من كل سنة،17تقام بأولاد وشن یوم  :زیارة سیدي سلیمان بن علي

یم في عاشوراء وزیارة الشرفاء والشریفات بأولاد ابراه ،ماي28الونقالي بأولاد ونقال في 
محرم وزیارة عاشوراء بتمنطیط وزیارة سیدي عبد القادر بزاویة سیدي عبد القادر بفنوغیل 10

جوان تقام زیارة 18أفریل وفي 25-24في أول ماي وزیارة سیدي بن مشیش بمكید في 
إذ  3مولاي عبد االله الرقاني زیارةوفي أول ماي تكون  2بوسبع حجات بزاویة سیدي حیدة ببودة

المصادف رب آخر یوم من زیارته غبالفاتحة الكبرى التي تعقب اختتام السلكة في م تتمیز
  .ف لتودیع الضیو یخصص صباح الزیارة وفي ول مایو الأ لیوم

خاصة  الحاضرین،إن هذه الزیارات إحیاء لروح الإیمان في نفوس الناس وفي نفوس 
تخلل مواسم الزیارة أهازیج تو  اللیلة بتذكر خصال هذا الولي الصالح وبتلاوة القرآن في تلك

إضافة إلى ما یصحبه من كسوة ضریح الولي الصالح  ،4فولكلوریة أهمها البارود والحضرة
، والتعارف وصلة الرحم والتضامن فرصة للقاء الزیارة  وتشكل ،المقام )التجییر(وتبییض

 ،لحظة التمسك بالجذور إضافة إلى الزخم الثقافي المتنوع الموروث عبر الأجیال الذي یشكل
من خلال أداء العدید من  والإبداع والسحر الخالد الذي جسدته عبقریة إنسان المنطقة

  . الإیقاعات الفلكلوریة
یحتفل التواتیون على غرار الأمة الإسلامیة بمختلف  :المناسبات الدینیة3-2

یتم فیها ممارسة المناسبات الدینیة كعاشوراء والمولد النبوي وعیدي الفطر والأضحى و 
یقاعات شعبیة متعددة ٕ   .مختلف العادات والتقالید وا

عد عاشوراء مناسبة إسلامیة احتفالا بالأنبیاء والرسل السابقین، ت :مناسبة عاشوراء
فهو یوم من أیام االله كانت الیهود تصومه فسأل رسول االله صلى االله علیه وسلم عن سبب 

 سیدنا موسى علیه السلام من فرعون،عالى نجا فیه فقیل أن االله ت, صیامهم في هذا الیوم
ولمخالفتهم شرع صوم یوم التاسع " . نحن أحق بموسى منهم:"فقال علیه الصلاة والسلام 

                                                 
 374-373محمد حوتیة،المرجع السابق،ص 1

  2وللإشارة فإن هذه التواریخ لیست مضبوطة فإن صادفت شهر رمضان فیقومون بتغییرها
 علام القرن السابع الهجري وبزاویته في رقان تنتهي قصور تواتمن أ: مولاي عبد االله الرقاني  3
  .مدح النبي صلى االله علیه وسلم :الحضرة    4
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ومنه بدأ الاحتفال بهذا الیوم في كل الأقطار الإسلامیة كل حسب , والعاشر من هذا الشهر
  .طریقته

دات والتقالید، والتي تنطلق مع مطلع دأب التواتیون على إحیاء جملة من العا وقد 
في واد تازولت المعروف بواد شهر محرم  ففي قصر أولاد الحاج بتوات تلتقي نساء القصر 

  :منها بعد صلاة المغرب وتؤدي أغاني متعددة مع بعضهن باللیل الریان
  عاشور یا عاشور         صدقة علیك لو لقیتني مرا 

  الیــز وكل بسالـة ندیر لیك الخوص          والدب
تواصل تو  ،)بیوم الملقة(یرقصن على الإیقاع إلى وقت متأخر وتسمى هذه الأیامكما 
ففي یوم التاسع یسمى  بیوم التجراب حیث یتم إعداد الكسكس لعشرة أیام  الاحتفالات 

رقصة  یحضر الجمعفي یوم عاشوراء كذلك یتم إكرام الضیوف وبعدها  ویتناوله الضیوف و
   .التي مطلعها" جتوبوا یا ناس الحا"من بینها قصیدة الأغاني بعض  حیث تردد فیهاإیشو  

  1لاويعتوبوا یا ناس الحاج ما بقات أولعبة      من  بعد  الشریف  ال
  :والتي مطلعها ) بسم االله بدیت(وكذلك قصیدة 

  بسم االله بدیت في انشادي           یا فاهم الحدیث واصغ ذا السور
  فایدة                      تفجي كل هموم فبسم االله

وفي الیوم الموالي یتم إعداد مختلف الأطباق التقلیدیة وبعد تناولها یتوجه جمیع سكان 
القصر  برفقة إیشو تحت إیقاعات متنوعة وأغاني متعددة مشیا على الأقدام إلى قصر زاجلو 

القصر المضیف بالترحیب ویجتمع فیلاقیهم سكان  لزیارة قبر الولیة الصالحة عیشة بولاه،
  .       الكل بالمقبرة ویؤدي رجل اللیف رقصاته وبعدها یفترق الجمع

وفي  كل قصور إقلیم توات یتم إعداد طبق بیانو والمتمثل في طبخ الفول والحمص 
مع الملح ویتم توزیعه على الأطفال بمناسبة عاشوراء، وفي بعض القصور یتم  إعداد وجبة 

الوالدین ویتم إخراجها كصدقة وبعد صلاة العشاء تخرج فرق برزانة وتؤدي تسمى عشا 
  .إبراهیمكما هو الحال بكل من أدغا وأولاد  رقصات فلكلوریة طوال اللیل

                                                 
 13/01/2015صفیة أبي هریرة ،مقابلة شخصیة، أستاذة اللغة العربیة،قصر أولاد الحاج، 1
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لأنها صادفت  لدى سكان تمنطیط  مناسبة هامة عاشوراءالاحتفال بوتعد مناسبة 
   للإقلیم 1اریخ دخول الطریقة الطیبیةالعدید من الأحداث التاریخیة المهمة منها أنه یمثل  ت

المنتشرة خصوصا  2وبالتحدید لتمنطیط لذلك خصصه مقادیم الطریقة  الطیبیة
بقصور بودة وتمنطیط وبوفادي للقاء في هذا الیوم تحدیدا  بمدینة تمنطیط مصطحبین معهم 

  .إضافة لذلك فهو یصادف ذكرى وفاة الولي الصالح سیدي ناجم  فرق الحضرة،
استدعتها تحالف   ، حدوثرز حدث تاریخي استدعى إقامة احتفالات عظیمةوأب

  .3فیه حققوا انتصارا همولعل بین سكان تمنطیط وسكان بودةمعینة ظروف تاریخیة 
حیث یتوافد   وبهذا تنطلق الاحتفالات بتمنطیط ابتداءا من یوم التاسع من محرم

استقبالهم مقادیم الطریقة الطیبیة  علیهم الضیوف وفرق الحضرة من قصر بودة ویجدون في
ویتم استعراض فیه مختلف نشاطات  وبعض الأتباع والمریدین بمدخل توفاغي بالقصر 

ویتم الفرق الفلكلوریة من حضرة وبارود والقرقابو وخاصة الصارة وتستمر لمدة یومین 
ة تمنطیط بین خیال سباق الخیل یتم استعراص كما ،لهمتحضیر مختلف الأطباق التقلیدیة 

تختم الزیارة بزیارة  وهو الیوم الأخیر ) محرم11(عاشوراءوفي  )محرم10(وبودة في عاشور
اللقاء في نفس الموعد في أمل ویفترق الجمع على  ضریح سیدي ناجم ویوضع علیه الجیر

  . العام المقبل
ل هو عید من الأعیاد الدینیة یحتفل به لتخلید ذكرى میلاد الرسو   :المولد النبوي
فإنها  مناطقهكل البلاد الإسلامیة والوطن الجزائري بمختلف  ي، وفصلى االله علیه وسلم

                                                 
مد بن سیدي مولاي عبد االله الشریف تنتسب إلى الشیخ مولاي الطیب بن سیدي مح فروع الطریقة الشاذلیة إذ تعد إحدى  1

م بتازرون ، انتقل إلى وزان و بها ضریحه ،  1597  -هـ 1005الوزاني، ویعتبر هذا الأخیر المؤسس الفعلي لها، ولد سنة 
  .أخذ عنه علماء كثیرون

  مخطوط تحفة أولیاء االله الصالحین، خزانة سلیماني علي، أدغا: محمد الصافي بن البركة :أنظر
من بین المناطق التي انتشرت بها في إقلیم توات تمنطیط وبودة ،و أول من أدخلها لتمنطیط محمد بن عمر المهداوي     2

م من  1880م، هو سیدي أحمد بن احمد بن عثمان، وبالتحدید في سنة  19، وكان مقدم الطریقة بالمنطقة في القرن    
                                                                                   أنظرطرف عبد السلام بن العربي بن محمد الطیب الوزاني 

p12-13 - Martin.A.G.P. :Quatre siècles (op-cit)  
لأن بودة وتمنطیط تنتمي لصف سفیان فغالبا ما كانت تقام بینهما تحالفات ضد صف أحمد ،وقد تأججت هاته الحرب    3

محمد بكراوي،مقابلة شفویة،مدیر بمدیریة الشؤون ومع دخول  الاستعمار خمدت هاته الحرب الأهلیة ،م18خلال القرن 
   بمقر عمله 11/02/2014الدینیة لولایة أدرار،
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فمع بأسلوب خاص  إقلیم توات فیحتفل فیهأما في  ،ل بهذا الیوم العظیم بطرق مختلفةتحتف
وتقرأ فیها قصیدة الوسائل المتقبلة في مدح ، تقام سهرات في المساجدمطلع شهر ربیع الأول 

وتكون قراءة هذه القصیدة في شكل فرقتین تقرأ الفرقة ,"البشیر"ة لابن مهیب وتسمى خیر البری
لقعدة وفي كل مرة یبدل شیخ ا ,والفرقة الأخرى تقرأ التخمیسة التي بعدها ،الأولى تخمیسة

  :اللحن المستعمل ومثال ذالك
  سلام على النور الذي جاء بالهدى     سلام على البدر المسمى محمـــدا

ن بعد المدى    قد استحكمت في أضلعي لوعة الصدا وات ٕ   یأس من قرب وا
في تلك  تحبذ العائلات و ،إضافة إلى قصیدتي البردة والهمزیة للإمام البوصیري

قامة الولائم والإكثار من، صغارهاالأیام ختان  ٕ   . الخ...1ة البناتوخطب، الصدقات وا
 الاحتفالتبدأ مراسیم  وفي لیلته، من ربیع الأول12وعندما یقدم الیوم المنشود وهو 

جماعیا  یتلون  فیسهر الرجال به بعد طلوع الشمس  من بعد صلاة المغرب إلى ما بالمسجد
وفیه یتناولون وجبة العشاء إذ یقوم  وتختم بالقرآن الكریم ،والبردة، والهمزیة، البشیرقصائد 

كما  الأطباق الرئیسیةالذي یعد أحد  2الكسكس مختلف الأطعمة التقلیدیة خاصةجلب ب
أما النساء فلهن شأن آخر ففي تلك اللیلة تقام ، الشاي من بدایة الحفل إلى نهایتهیحضر 

فیرقصن ،حفلة ساهرة كبیرة تأتي إلیها الفتیات من كل مكان والنساء اللواتي تزوجن مؤخرا
   ویأكلن ویشربن ویحضرن لیوم الغد ما لذ وطاب من المأكولات المحلیة

أتي الصباح فیخرج الرجال من المساجد وتبدأ الاحتفالات خارج المسجد من وی     
 ،وذبح للكباش، وخرجات تفسحیة, أغان خاصة بالمولد النبويمع تردید لبارود إطلاق ا

  ...إضافة إلى التصدق وزیارة الأقارب وعیادة المرضى 
یستدعى فیها " اءصدقة لالة فاطمة الزهر "وفي النهار تقام مأدبة عامة یقال لها     

 ومن المناطق التي تشتهر بالقیام بمثل هذه الوعدة قصر أولاد ابراهیم ،القصركل من في 
یدوم الحفل بتلاوة القصائد  ،3تناسب وجلال الذكرىحیث تقام فیه احتفالات عظیمة ت

                                                 
 طلب ید الفتاة من أهلها 1
بطهي العجین  أكلة شعبیة تكون:طبق بربري ینتشر في شمال افریقیا ویصنع من الدقیق والسمید ویتم المزج بینهما،التقدیر 2

 بالقدر مع المرق
 289ص ،)المرجع السابق(بلعالم،الرحلة العلیة الشیخ باي 3
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لقاء الدروس الدینیة في سیرة  ٕ من وتقدم إلى المحتفلین ألوان  )ص(محمد رسول اهللالمدیحیة وا
  .1)القلیة(الأطعمة والأشربة إذ یتم تحضیر ما یسمى بملح البشیر

" یوم السمیة" یتم فیه إحیاءربیع الأول  20في كاملا ف ا وتستمر هذه المظاهر أسبوع
, البشیر( فتقرأ قصائد أي أن الرسول صلى االله علیه وسلم سمي وحلق بعد أسبوع من ولادته

بینما النساء یحضرن الأطعمة ، أخرى حتى غروب الشمس مرة...) البردة والقرءان,  الهمزیة
ن الكریم وتقام ختمة كبیرة بالقرءا, المرة یحضر فیها الكبار والصغار وتقمن حفلة نهاریة هذه

 بذكرى یوم سابع المولد زاویة كنتة التي تحتفل الجهات من و  ،وأكل الطعام وشرب الشاي
  .2الأولیاء الصالحینوملوكة ففي هذا الیوم یتم فیه إحیاء ذكرى 

في تكوین مجتمع مسلم إذ تساهم اجتماعیة عالیة قیم  دینیة و  لهذه الاحتفالات و 
  . متحاب بارتیاح نفس وطیب خاطر

طعامهم تبادل  فقراءمساعدة البالأثریاء یقوم   :عید الأضحى ٕ بإهداء اللحوم لهم وا
طعام الغذاء وطعام العشاء الضیافات یجتمع جماعة القریة كل یوم في منزل أحدهم لتناول 

وفي بعض القصور  ابتداء من یوم العید ویستمر ذلك إلى أن ینتهي عدد المتبادلین الضیافة
قصر زاویة كنته حیث یقوم الرجال  بها أهلیقوم  ةهي عادو : باهروسیتم إقامة عادة 

لى شوارع والشباب والأطفال في الثلاثة أیام بعد عید الأضحى بالخروج بعد صلاة المغرب إ
إضافة إلى بقایا ) لم تیبس بعد(خضراء ) جریدة(القصر ویحملون في أیدیهم أوراق النخیل 

والفدام مرصوص ومخدوم فیما بینه ویشعلون فیه النار ویتجولون في شوارع ) القرط(القمح 
القصر إلى وقت متأخر من اللیل طیلة ثلاثة أیام وفي الیوم الثالث یجتمعون في منطقة 

 )اهو اهو( )السلام والسلام (ویدورون حول القصر كله بالإضافة إلى الطبل بصیغة واحدة 
ل احیث یق الإسلاموهذه العادة هي عادة یهودیة حیث لا یوجد دلیل لها في خ، ال) ...برزانة(

علما  –في المنطقة هم من كانوا یقومون بهذه العادات  اعلماء المنطقة أن الیهود الذین كانو 
  .توات في حقبة من الزماناستوطنوا أن الیهود 
یحتفل التواتیون ببدایات كل موسم الفلاحي كموسم   :المناسبات الفلاحیة 3- 3 

الحرث وموسم الحصاد حیث یخصص فیه إعداد وجبات خاصة وتنشط فیه الحركة 
                                                 

 )إلخ...حمص فول وزریعة الكتان (یتم طحن الزرع المقلي مع مجموعة من البقولیات) ملح البشیر(القلیة ا 1
 تقیید خطي،خزانة كوسام ، الطیب الشاري 2
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الكد  أكتوبر حیث  یجدد فیه 14التضامنیة بین سكان القصر ففي توبر الفلاحي  یكون في 
وهو نقل روث الحیوانات المنزلیة إلى البساتین بواسطة " التنقال " ل وأبرز الأعمال فیه والعم

لیستعمل كأسمدة طبیعیة للتربة، وفیه أیضا تقلب الأرض وأعمال ) أكرمكم االله ( الحمیر 
التوسعة على العیال وعلى الفلاحین  ، إذ یتم فیهأخرى تترك السكان مشغولین مع البساتین

   1) خبز الملة(وخبز أنور والكسرة ) خبز القلة(تقوم النسوة بإعداد طبق تقلیدي ف ،والعمال
وغیرها من الوجبات الشهیة ویتم تناولها جماعیة في  3والملفوف  2ولحم النار

  .  البساتین
لیقتطفوا من خضرتها ألوان  یهرع الناس إلى البساتینالشتاء دخول فصل  و مع

وفي مارس مع بدایة موسم الحصاد كذلك یتم ، عمة بین الجیرانتبادل الأط كما یتم فیأكلونها
  .ویتناوله الأهل والأقارب) البسیسة(طحن الزرع الجدید ویمزج ببعض البهارات  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ویقطع في المرق وقدم مع " البوغة"لیدي یطهى بالرمال الساخنة بالنار وتسمى عبارة عن خبز تق): خبز الملة(الكسرة  1

  وهو أكلة مشبعة جدا, اللحم
  لحم النار وهو عبارة عن لحم مطهي بطریقة تكثیف الحرارة ، وتدوم مدة الطهي حوالي أربع ساعات  2
  ..لى الجمر یصنع من كبد الأنعام فتغلف قطعة من الكبد بالشحم وتشوى ع: الملفوف    3
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  :اتمة الفصل
  :من خلال ما تناولناه نخلص للنتائج الآتیة

لات أن توات بفضل موقعها وظروفها المتعددة التي شملت مختلف المجا -
وقد  ،غ ویهود وعرب وحتى الفرس والزنوجسنحت للعدید من القبائل التوافد علیها من أمازی

لأن هذه القبائل والتنوع الثقافي  الهجرات في الرخاء الاقتصادي والحرفي هذه ساهمت
كانت تحمل معها مجموعة من الحرف والأفكار والثقافات الحضاریة المادیة والمعنویة 

بتوارثها الحضاري إلى منطقة توات فانصهرت هذه الثقافات وامتزجت فكل قبیلة تأتي 
 .حدة مكونة حضارة الإقلیم التواتيعلى الرغم من تنوعها وتعددها ،في ثقافة وحضارة وا

للمجتمع التواتي عادات وتقالید وعلاقات اجتماعیة متمیزة تعكس النشاط  -
ولهذه العادات أبعاد تداولة بینه المتعدد الأشكال في الحیاة الیومیة وفي الأعراف الم

 یةسومن الناحیة النف و, أواصر المحبة بین الناس توطیدإیجابیة تساهم اجتماعیا في 
أما دینیا فهي تساعد على التمسك ,الفرح والمرح والترویح على النفس الأفراد جني منها ی

  .بالدین الحنیف وبشرائعه المحكمة



 
 
 

 

ي   ث الثقـافي اللاماد أهم مظاهر الترا

ي   والماد

ل   اللهجة التواتية:المبحث الأو

ب الشعبي:المبحث الثاني   الأد

  ةالشعبي  والأغاني  الإيقـاع :المبحث الثالث

  العمارة التواتية :المبحث الرابع
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محیط المع  هاكحصلة من احتكالمعرفة المتو  الفردسلوك  تنبثق الثقافة الشعبیة من 

رغباته التي انطلاقا من حاجاته و و ، یة التي یحملها الفرد أو الجماعةالقیم الواقعیة أو المثالو 
وتتضمن هذه الثقافة العدید من المظاهر منها اللهجات المحلیة  .تشكل الحیاة الیومیة

ساطیر صص والأوالأمثال والحكم والفنون الشعبیة بمختلف صورها ومظاهرها إلى جانب الق
ما ینتجه  وكل   والأغاني والألغاز، اللباس والألعابو  الأكل،و  النكت،و  ،والأحاجي والحكایات

وتحفظها في الذاكرة  ،ج وفلكلور شعبي تتناقلها الأجیالالفكر الإنساني من رقصات وأهازی
  .الجماعیة
تماعي فالتواصل الاج ،الثقافات الشعبیة مظاهر یزخر إقلیم توات كغیره بالكثیر من 

مابین مختلف أفراد المجتمع یتم عن طریق اللهجة التواتیة المتعددة الروافد والثریة بالعدید من 
زالت الذاكرة الشعبیة  لاإضافة لذلك  ،عبریةالمفردات اللغویة الأمازیغیة والعربیة وحتى ال

اسیة في من المراجع الأس اوتعتبره والحكایات الشعبیة تحفظ العدید من الأمثال والألغاز
   .والوجدانیة وحتى العاطفیة أحیاناالتربیة وتنمیة الذكاء والقدرات العقلیة 

كما أن المتتبع للعدید من المظاهر الفلكلوریة التي أبدعها التواتیون من رقصات 
من في العدید   اأو یغنى به اردد منهت شعبیة وأغاني متنوعة خصوصا التي تؤدى و

تمیل إلى المدیح وذكر الخصال الحمیدة من  یجد أنها ،لاجتماعیةالاحتفالات الدینیة منها وا
   .خلال روائع لا تزال تعد أساسا للثقافة الشعبیة

كما اهتم التواتي بإنجاز مباني معماریة تتواءم مع بیئته وتعبر عن ذهنیته وتعكس 
   .واقعه الاجتماعي

التواتیة تمثل  الجماعیة الذاكرة الثقافة الشعبیة التي تحفظها أن ومنه یمكن القول  
الذي یطرح نفسه بإلحاح  ولكن الإشكال مكونات الإبداع الثقافي للمجتمع، مكونا أساسیا من

العوامل التي ساهمت في ثراء الموروث اللغوي التواتي، وفیم تتجلى معرفة : یتمثل في
جلى خصائص كل ؟ وفیم تتوما أبرز المواضیع التي تناولتهامظاهر الثقافة الشعبیة التواتیة 

وماهي أبرز  وماهي أبرز روافدها؟ ،ماهو سر تنوع الرقصات الفلكلوریةو فن من هذه الفنون؟ 
   المعماریة التواتیة؟ المنشآتسمات 
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  اللهجة التواتیة : المبحث الأول

إن دراسة الجانب اللغوي لدى أي مجتمع من المجتمعات یكتسي أهمیة بالغة، فاللغة 
ع وذاكرته وفكره وثقافته وعلى اتساع اللغة ومرونتها تتطور هي سجل حضارة المجتم

صنع في فأهمیة الدور اللغوي یكمن في معارج الرقي والتفوق العلمي،  الحضارة وتتقدم الأمم
وصهر أبنائها في بوتقة واحدة بحیث یشتد التلاحم فیما  اتجاهاتهاوجدان وعقل الأمة وتوحید 
  .بینهم، ویزدادون تماسكا وقوة

ن المؤكد أن للغة لهجات متعددة تساهم في التواصل بین أفراد المجتمع وباعتبار وم
وفرس عرب ویهود و  أمازیغد القبائل من یلعد نقطة التقاء وتجمع أساسيأن إقلیم توات شكل 

  .1أدى هذا لتعدد اللهجات المحلیةفقد 
ى أن اللغة وتشكل اللغة العربیة الدارجة نقطة ارتكاز بالنسبة للغات الأخرى عل 

إذ تتواجد في نقاط أو مراكز معروفة وانتشرت بحكم  ازیغیة تعتبر في المرتبة الثانیةالأم
علاقات إنسانیة من خلال مختلف العلاقات الاجتماعیة بكل من تمنطیط و تیطاف وبعض 

ریخیة وذلك بسبب عوامل تا ،في الاندثار وتقلص المتكلمین بهاالقصور الأخرى ولكن بدأت 
 فكانت الإقلیمفي حین ظلت اللغة واللهجة العربیة لغة المنظومة العلمیة بمعظم  ،اعیةواجتم

  .عنصرا أساسیا للتفاهم والتواصل بین أبناء الإقلیم
 العامیة الأمازیغیة ضمن اللغةمن العربیة و كلمات الطبیعي أن تمتزج ومن ال

 ،شائعة الاستعمال عبر الإقلیم ةالأمازیغی قلیم وللتدلیل على ذلك نجد الكلماتبالإالمستعملة 
ومن ، لاقتصادي أو في المجال الاجتماعيوتوظف في الحیاة الیومیة سواءا في المجال ا

في الجدول  بعض الوسائل التي یحتاجها التواتي في حیاته الیومیةل الزناتیة المفرداتأهم بین 
 :التالي

 
  

                                                 
، دار 01ط ،02،جتها أمثالها وحكمها عیون أشعارهامعجمها بلاغ(اللهجة التواتیة الجزائریة  جعفري،أحمد أبا الصافي  1

 389 ص، 2013 ،الجزائر ،الكتاب العربي
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ائل الحیاة الیومیة یبین مفردات أمازیغیة لمسمیات بعض وس 01والجدول رقم 
  :المستعملة في توات

  وظائفها ومعناها بالعربیة  الأسماء بالزناتیة
  عود تدور حوله الرحى  شظاظ 
  ثقب في السطح  تقطوم 
  ما بداخلها تستعمل للترویبفرغ یقرعة یابسة    )الخشاشة(أقاصو

  إناء لغرف الماء  الغلوس 
  القدر المثقوب المخصص لطبخ الكسكس  الكسكاس

  إناء مصنوع من الجرید لحفظ التمر عادة  التدارة 
  1البردعة توضع فوق الحمار  الدبش
  الصحة  التغراد
  .2المدرسة القرآنیة أو الكتاتیب القرآنیة  أقربیش

  
ولازالت الجغرافیا تبرز المكون الأمازیغي لتوات حیث أسماء الأماكن والمناطق ماثلة 

  التارقیة  من اللهجة التواتیة الزناتیة أو القصور والقلاعأسماء إلى الیوم حیث 
 
 
 
 
  
  
  
 

                                                 
  39- 38ص ،2007 ،دار الأبحاث للنشر والتوزیع،الجزائر ،02ط صفحات من تاریخ منطقة أولف، عبد المجید قدي ،  1
 39ص المرجع السابق، احمد ابا الصافي جعفري، 2
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مازالت تحتفظ باسمها  التي یبرز أهم المدن والمواقع الجغرافیة 02رقم والجدول التالي
  :بالأمازیغي الأصلي
  

  أسماء القصور
  بالزناتیة

  معناها  موقعها

ت كلمة أمازیغیة تتكون من كلمتین هي تسا بمعني أعطني وبی  تسابیت  تسابیت 
  1عن الطریق المكان المعزول بمعنى السلم ولها معنى آخر

أو الجبل وتطلق على  معناها المكان المرتفع زناتیةكلمة أمازیغیة   أدرار    أدرار
  المناطق الجبلیة في الصحراء  عدد من 

أما أدغا بالشلحیة معناها  2كلمة أدغاغ عند البربر تعني الحجر  تیمي  أدغا 
عند الطوارق من كلمة أضاغ بمعنى  و3ارة المكان الصلب والحج

  الصخرة وهي الصخرة التي تطحن علیها
  تعني الحشیش الیابس  تیمي  أوقدیم

  أوشن هو الذئب   تیمي  أولاد أوشن
لال وتعني مكان الأحرار أما   أدرار  تیلیلان ٕ أصلها مركب من كلمتین تین وا

  بالتارقیة فتعني كلمة تینولان صاحبة الترحال 
  كلمة امازیغیة تعني المزود كانت تتزود منه القوافل التجاریة  تمنطیط  تایلوت
مركبة من إتما تعني الحاجب وتیط كلمة أمازیغیة  وتارقیة وهي   بفنوغیل  تمنطیط

  العین أي بمعنى حاجب العین  تعني
  4)الذراع(وغیل  )وتعني آثار(مركبة من كلمتین فنو    فنوغیل

ة من كلمة نو وتعني بئر ومناس وتعني إناء أي إناء وهي مركب  فنوغیل   نوم الناس
  البئر الذي تشرب منه القافلة في رحالها

في الزناتیة أصلها تفاوت وهي تعني الضیاء أو تعني الأرض   فنوغیل  تاسفاوت
  وحجارتها تربتهاالشهباء وهذا بالنظر إلى 

                                                 
 15ص ،01ج ،)المرجع السابق(الرحلة العلیة  باي بلعالم، 1
 الجزائر، منشورات المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، محمد العربي الزبیري، :تق وتح المرآة، حمدان بن عثمان خوجة، 2

 15ص ،2006
 06ص ،جع السابقالمر  ،علي بن محمد سلیماني 3

  12ص ،1ج ،)المرجع السابق(الرحلة العلیة باي بلعالم،  4



ي                                    الثانيالفصل     ي والماد ث الثقـافي اللاماد   أهم مظاهر الترا

68 
 

 تعني العینها إلی الإشارةوكلمة تیط كما تم  1خذ مؤنث إطف تعني  تامست  تیطاف 
  ،2تطف یطلق على النمل الأصفر بلغة زناتةو 

أو  أغرم وتعني بلاد من كلمتین أغرم یانو،أوهي مركبة :أصلها  تامست  غرمیانو
وكلمة إغرم  3قصر أو البرج أو المكان المحصن في امازیغیة

  أي بلاد متاعي ،عاتویانو تعني المبالتارقیة تعني البلاد 
  تیة مفرد جمعه إغالن وتعني الذراعفي الزنا  تامست  أغیل 

  تعني النار  تامست  تامست 

  في الزناتیة معنى نزع أو قلع  تامست  إیكیس

  تعني تمهل أو توانى  تامست  تماسخت

قلي وتعني قطع اللحم  زاویة كنتة  زاقلو ٕ   وهي مركبة من كلمتین زم وا

تامدي وهو مكان  وتعني الفتنة أو المتضاربین ویقال أن أصلها  زاویة كنتة  تدماین 
  لنصب أفخاخ الصید،

وأصلها بالزناتیة أغام أملال من غیر راء وهي مركبة من كلمتین   زاویة كنتة  :أغرم أملال
  4وأملال وتعني الأبیض أغام وتعني القصر

  وتعني بالزناتیة الكحل المستعمل للعین  زاویة كنتة  تازولت 
  الجبال الطویلة تعني الأودیة الطویلة أو  زاویة كنتة  توریرین 
  5كلمة زناتیة تعني المكان المنخفض    أنزجمیر
  تعني منبت الكلأ    تیلولین 
  تعني علاق الراحلة    سالي 
  مكان شجرة الحنظل  رقان  :تینولاف
  تعني الأمعاء  رقان  تمادنین

  المرأة العربیة  رقان  تاعراب 
                                                 

 249- 246ص ص ،،02ج ،..)اللهجة(المرجع السابق جعفري،أحمد أبا الصافي  1
  ...،51ص ،) مدخل منوغرافي(السابق مبروك مقدم ، المرجع  2
مجلة كان التاریخیة دوریة  زة إقلیم وزرزات،التراث المعماري بالجنوب المغربي نموذج منطقة سكو  ،عبد الناصر زضنك 3

 24ص ،2009دیسمبر ،06العدد ،02سنة إلكترونیة ربع سنویة،
 ،العالمیة للطباعة والخدمات سلسلة النواة في إبراز شخصیات من علماء وصالحي اقلیم توات، ،مولاي التهامي غیتاوي 4

 26ص ،الجزائر
 162ص المرجع السابق، الحاج أحمد الصدیق، 5
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والشهور الشمسیة  وقد شمل استعمال اللغة الأمازیغیة حتى في الأشهر القمریة

  الفلاحیة فمثال ذلك التي تستخدم فلكیا لإعداد رزنامة التوقیت وتتبع المواسم الفلاحیة
  بعض الأشهر القمریة وشمسیة بالأمازیغیة أسماءیوضح  03الجدول رقم

  
  العربیة  الأشهر بالأمازیغیة

  محرم  عاشور
  ربیع الثاني  وزدي الأول

  جمادي الأولى  وزدي الوسطاني
  جمادي الثاني  دي التاليوز 

  شعبان  تامغرت
  ذي القعدة  بابا یدا
  جانفي  ینایر 
  أوت  غشت
  سبتمبر  اشتنبر
  أكتوبر  توبر

  دیسمبر  دجنبیر
  

وللحدیث عن المجال الاقتصادي خصوصا في الفلاحة باعتبار أن القبائل الزناتیة 
ال الزراعي باللغة مجتمعات زراعیة ولذلك لازال التواتیون یستخدمون مصطلحات المج

  الأمازیغیة إلى یومنا فأسماء الأدوات كلها تأخذ طابعا أمازیغیا  زناتیا
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  یبرز بعض أسماء الوسائل الفلاحیة :04الجدول رقم
  شرحها  الكلمة
  الفاس الكبیرة  تجلجیم 
  مخرج الماء من الخزان  أنفیف

  النخلة  أفلفوسط 
  صغیرةمساحة زراعیة   القمون 

  1ء للكیل بمقدار ربع صاعإنا  زقنأ
  مكان حفظ القمح  تمطمور 

  مجرى الماء من الماجن إلى مكان السقي  أبادو 
  سدادة قماشیة لمنع خروج الماء من الماجن  تمصمور 

  هو طریق الماء من بئر إلى آخر    أنفاذ
  جریان الماء بسرعة لانحداره من مكان عال  أمازر
  ببطء لانحداره من مكان منخفضعكس أمازر هو جریان الماء   اونات

  
  

المجاري التي تربط الفقارة بالسواقي یمر بها الماء قبل الوصول إلى الأراضي   أغوسرو
  2الزراعیة

مكان تهدم فیه الفقارة ویتسع هدمها فیبني بناء واسع على شكل بیت ویغطى   التابوت
  بالحجارة

  الحفر مما یسهل مروره ثقب في حجارة صلبة قد تعترض مسار الماء أثناء  تبجوط
الصبارة وتسمى الحلافة أو 

  الشقفة
وهي الآلة التي یتم بها قیاس الماء إحصاءا وتوزیعا وهي عبارة عن قطعة 

  نحاس مصفحة ومثقبة ثقبا مختلفة الأحجام
  مجرى الماء من الماجن إلى مكان السقي  أبادو 
  أیضا هي المسدة التي یسد بها ثقب أنفیف وتسمى الكورة  الصمام
  الزمام

    
وهو كتاب تقید فیه عدة الفقارة إجمالا ،ونصیب كل مالك وأسماؤهم وهو كتاب 

  3معتبر لا یوضع إلا عند أمین ولا یكتب فیه ولا یمحى منه إلا بحضرة الجماعة
  

                                                 
  39- 38ص ،المرجع السابق ،عبد المجید قدي  1

م بإشراف 19-م18/هـ13-هـ12الوضع الاقتصادي في إقلیم توات من خلال مخطوط الغنیة في القرنین  هرباش زاجیة، 2
 138ص ،جامعة وهران  الدكتور عبد المجید بن نعمیة،

 وحدة البحث الفقارة، جامعة أدرار، تماعیة اقتصادیة،الفقارة في ولایة أدرار دراسة تاریخیة اج :ابن زیطة حمیدة وآخرون 3
 178-175ص ،2004
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 :وشمل استعمال اللهجة الزناتیة تسمیة بعض الألعاب الشعبیة فمثلا لعبة التاشكوم
لیف (من لفدام  الحجم مصنوعة كرة متوسطةب تمارسالبایسبول وهي لعبة شبیهة بكرة 

  .) النخیل
إضافة إلى الأمازیغیة تحوي اللهجة التواتیة كلمات عربیة محرفة عن الكلمات      

الجنان ، جاءت من كلمة أمي:مي :الأصلیة بسبب كثرة التداول فنعطي على سبیل المثال
وكذلك بعض الأفعال ) وجبة العشاء( العیش لقمة،ال سدادة ، الباب، سیدي، وتعني البستان،

خیر  :وعند التحیة یقولون ....)امشي تعالى، سیر،:( بصیغة الأمر فأهل توات یقولون
  . بخیر العیل ویقصدون بذلك العائلةعلیكم، 

إلا أنه یلاحظ عدم انتشار اللغة العبریة في  زمن ما،في  یهودال طنوبالرغم من تو 
  ذا، لبوا في إظهار توافقهم مع المجتمعرغ الیهود أنمن المحتمل و الأوساط التواتیة 

المعاملات لهم كما یسهل فرص الاختلاط والعمل  لأن ذلك یمنحهم استخدموا لغة السكان 
 2ثقافة المجتمعاندمجوا في و  والعربیة فقد تعلموا اللغة الزناتیة ،1الیومیة والاتصالاتالتجاریة 

قطعة  على فقد عثرلیدهم لبعض النقوش كتبت باللغة العبریة إلا أن هذا لم یمنع من تخ
 4داودوجدت بأحد المنازل بأولاد  3علیها نقش كتابي بالعبریة حجریة متوسطة الحجم

  .بتمنطیط
ومثلما تم الإشارة إلیه في الفصول السابقة أنه من بین القبائل الوافدة الفرس البرامكة 

حمد فقد توصل لإحدى المفردات الفارسیة تستخدم وعلى حسب اجتهادات الأستاذ جعفري أ
  :في اللهجة التواتیة منها

  
  

  

                                                 
 136- 135، ص2001، 1ط الیهود في المغرب العربي، عبد الرحمان بشیر، 1
 61ص ،)مدخل منوغرافي(المرجع السابق مبروك مقدم، 2
 وهي معروضة  حالیا في مركز الصناعات التقلیدیة بتمنطیط 3
العلاقات الحضاریة (رة القصوریة ومراحل الاستیطان البشري بإقلیم توات، الملتقى الوطني الأول ثیاقة الصدیق،نمط العما 4

       107-106جامعة أحمد درایة أدرار،ص 2009أفریل -15—14)بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي
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  معناها  الكلمة بالتواتیة
كلمة في أصلها فارسیة كما ورد في لسان العرب حیث   الدهلیس

 :اللیث .والجمع دهالیز فارسي معرب، الدلیج، :الدهلیز :یقول
الیز ودالاز والدهلیز معرب بالفارسیة د:قال.دهلیز إعراب دالیج
هي ما یبنى أسفل المسكن ویتخذ كمأوى ومستقر :وتعني عند العامة

  1إتقاء شر الحرارة صیفا
  الفقیر الزاهد  درویش
  الوعاء  الطاس
وهو بنفس المعنى )نوع من أواني القلي للطعام وهو المقلاة  الطاجین

حیث  قال ابن .ورد منسوبا في اللسان إلى الفرس لكنه عرب
  وهو بالفارسیة تابه المقلى، :جنالطا :منظور

إن اللفظ كما ورد في لسان العرب هو فارسي الأصل   الطاقة
الطاق ما عطف من الأبنیة والجمع  :قال ابن منظور.معرب

عقد الالبناء حیث كان :والطاقفارسي معرب،  :الطاقات والطیقان
  2ویقصد في عامیتنا النافذة

  
والعربیة ومن  المحتمل  3ثریة بالمفردات الزناتیةومن هنا نستنتج أن اللهجة التواتیة 

حتى العبریة والفارسیة و إن دل هذا التنوع على شيء فإنما یدل على التواصل الاجتماعي 
ولكن اللغة التي اكتسحت المجتمع واحتلت الصدارة هي  بین القبائل الوافدة على الإقلیم،

، بحیث لم یبق من 4ب المنطقة تعریبا كاملااللغة العربیة لأن القبائل العربیة استطاعت تعری
الأثر الأمازیغي إلا بقایا أسماء الأماكن والأكلات والوسائل المستعملة أو بعض العادات 

                                                 
 85ص ،01ج ،)اللهجة التواتیة(أحمد جعفري،المرجع السابق 1
 127-126،ص01،ج)اللهجة التواتیة(نفسه المرجع :أحمد جعفري 2

 3 Abd rahman  Selka, op-cit.P529 
رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في  –جمع ودراسة -نموذجا- الألغاز الشعبیة في الأوراس وادي الطاقة:حلیمة عواج  4

  21،ص 2007-2006محمد زرمان،جامعة الحاج لخضر باتنة،:الأدب الشعبي الجزائري،إشراف
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  للغة العبریةا عدم انتشار ي ولعله من بین أسباب والمعتقدات التي اصطبغت باللون الإسلام
  .هو عزلة الیهود عن السكان وعدم الاختلاط بهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ي                                    الثانيالفصل     ي والماد ث الثقـافي اللاماد   أهم مظاهر الترا

74 
 

  
  الأدب الشعبي: المبحث الثاني

من الطبیعي أن قساوة الحیاة  في الصحراء  قدیما، فرض على أفراد المجتمع الكد 
في العمل إلى حد الإرهاق والتعب، ولتناسي كل هذا في المساء  یجتمع الكثیر منهم في 

یث فیحكي أحدهم لهم رحبة القصر مشكلین حلقات  یتسامرون ویتبادلون أطراف الحد
ثرونه بمجموعة من أو یستعرضون فیما بینهم ألغازا أو یتناقشون في موضوع وی حكایة،

فالأدب الشعبي یعبر  ،كلها تمثل جزءا من الأدب الشعبي وهذه العناصرالحكم والأمثال، 
 عن ثقافة المجتمع لأنه یصور مختلف مظاهر الحیاة الاجتماعیة ویتمیز بمجموعة من

وتحفظ الذاكرة الشعبیة التواتیة تراثا أدبیا شعبیا متنوعا وغزیرا تضمن ئص والمزایا، الخصا
   .   وأمثالا وحكایات شعبیة وهذا ما سنتطرق له في هذا المبحث األغاز 

الأمثال الشعبیة في كل أمة هي عنوان حكمتها وشكل من   :لأمثال الشعبیةا-2-1
لخوض غمار التجارب والتفاعل الطبیعي مع أوجه  وهي نتیجة حتمیة أشكال آدابها الخالدة،

  .الحیاة المختلفة وخبرة الحیاة
، تحمل في طیاتها دلالات أحد أشكال الأدب الشعبي المتمیزة تعد الأمثال الشعبیةو 

فهو لیس كلاما ساذجا  ،اجتماعیة وثقافیة عن مظاهر الحیاة العامة السائدة في المجتمع
الأجیال و یمثل خلاصة تجارب  موسیقي جمیل بل هو ركبت كلماته متجانسة في جرس

رهاصات في الحیاة الاجتماعیةتخمر الأفكار ٕ ، فهي المرآة ، وما یمر به من خبرات وا
لأنه یتمیز بخصائص ؛تل مكانة بین أشكال الأدب الأخرىفهو بهذا یح؛ العاكسة لحالته

 1ز وهذا ما ساعده على التناقل، كالإیجاوع والتداول بین الأوساط الشعبیةومزایا أهلته للشی
الأمثال في كل قوم خلاصة تجاربهم : ((وقد عرفه الشیخ محمد رضا الشیبي، التداولو 

ومحصول خبرتهم وهي أقوال تدل على إصابة المحز وتطبیق المفصل هذا من ناحیة المبنى 
غة، فإن المثل الشرود یتمیز عن غیره من الكلام بالإیجاز ولطف الكنایة وجمال البلا

                                                 
 432ص ،02ج ،)اللهجة التواتیة(المرجع السابق أحمد جعفري، 1



ي                                    الثانيالفصل     ي والماد ث الثقـافي اللاماد   أهم مظاهر الترا

75 
 

والأمثال ضرب من التعبیر عما تزخر به النفس من علم وخبرة وحقائق واقعیة بعیدة البعد 
  .1))كله عن الوهم والخیال ومن هنا یتمیز الأمثال عن الأقاویل الشعریة

المثل الشعبي نوع من أنواع الأدب یمتاز بإیجاز : ((كما عرفه أحمد أمین في قوله
یه وجودة الكنایة، ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم ومزیة اللفظ وحسن المعنى ولطف التشب

  2))الأمثال أنها تنبع من كل طبقات المجتمع
: تمیز من حیث المبنىومن خلال المفهومین السابقین نستنتج  أن المثل الشعبي ی

وهذا ما ینطبق على الأمثال الشعبیة لطف الكنایة وجمال البلاغة والبدیع، و ، إیجاز اللفظب
واتیة ویظهر ذلك من خلال سرعة تداولها وشیوعها لأنها تتمیز بالإیجاز وتتضمن بعض الت

ونلاحظ  ،وقد لعب السجع دورا كبیرا في شكل المثل 4والطباق 3المحسنات البدیعیة كالسجع
فهو یعبر حسب المواقف الاجتماعیة  ویوظفأن المثل الشعبي بإقلیم توات شائع التداول 

   .سي الأعراف والتقالیدعن واقع المجتمع ویر 
خاضوا  وردت على ألسنة أغلب من ما یردد من أمثال شعبیة بالإقلیمومن الشائع  

الحكمة ترد على  إذ أصبحتذاقوا طعم الحیاة بحلوها ومرها و  تجارب ولهم خبرات في الحیاة
  مثلصوفیة و ألسنتهم من فقهاء وشیوخ وزهاد 

  

  

  

                                                 
، 1981، 03طالقاهرة مصر،  دار الغریب للطباعة والنشر والتوزیع،أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،  :نبیلة ابراهیم 1

 174ص
الأدب الشعبي  جمع ودراسة مذكرة ماجیستر في )النثر خاصة(الأدب الشعبي في منطقة أم البواقي  راضیة عداد، 2

 48ص ،2005،2006 جامعة منتوري قسنطینة، الجزائري،
 .السجع هو محسن بدیعي  یتمثل في توافق الفاصلتین في الحرف الأخیر وهو یعطي جرس موسیقي للعبارات 3
 الطباق هو محسن بدیعي یتمثل في تقابل كلمتین متضادتین 4
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    .على سبیل المثال لا الحصر وغیرهم،  1المجذوبعبد الرحمن  الشیخ 

باعتبار إكرام الضیف واجب ولا ینقص من خیر صاحبه شیئا فقد شاع مثال شعبي و 
الضیف ما یتشرط وصاحب الدار ما یفرط  :دون تكلف وعناء فیقالیحث على إكرام الضیف 

: بحیث یقال وهناك أمثلة تبین أهمیة إكرام الضیف ،))الجود من الموجود((ویقال أیضا
ام الضیف لأنه یجلب الرزق ویضرب في الحث على إكر  ))الضیف المبروك یوكل العیال((

من كان ( -صلى االله علیه وسلم-ومن هذین المثلین یستند إلى حدیث رسول االله  ،للعیال
بقیة ونجد أن هذا المثل التواتي له مثیله في ، 2)یؤمن باالله والیوم الآخر فلیكرم ضیفه

  : في هذا الصدد المجذوبالرحمان حیث قال عبد المناطق 
  فرش له شطاطه من كساك  اللي جاك وتعناك       
  3مانقص لك من عشاك  واللي راح وخلاك      

ولجأ إلى ظله ه ویعني هذا المثل بأنه لو حل ضیف على أحد وجعل نفسه في ذمت
  .وساحته فعلیه أن یحسن إكرامه لأنه لن ینقص مما لدیه شيء

في تربیة الأبناء فالأم إذا أرادت أن تنصح ابنتها المشرفة على دورا تلعب الأمثال و 
    ،كیما یقولوا الناس زمان: الزواج فهي تبدأ بقولها

وتقول   ))القدرة بلا بصلة كي لمرا بلا خصلة(( :ثم تملي علیها بعض الأمثال  منها
ضرب في ضرورة وی :اسمع للراي اللي یبكیك وما تسمع للراي اللي یضحك لیك: لها كذلك

  :تقبل النصح والأخذ به والابتعاد عن مجاملات الناس وقد جاء في الشعر العربي
  لكن إلى الخیرات قد هداني                  رحم االله الذي أبكاني     ف

                                                 
الأصل ثم الفرجي البربري  الدكالي الصنهاجي بن سلامة بنخشان هوالشیخ أبو محمد عبد الرحمان بن عیاد بن یعقوب 1

بالخیر والصلاح كانت تقطن  ةكبیرة معروف ینحدر من أسرة م،1504(هـ909ولد بقریة تیط سنة  ،الدكالي عرف بالمجذوب
ن المداشر والقرى دائم التنقل بی مكناسة الزیتون ثم سكن هو مكناسة وكان رحل هو ووالده إلى نواحي. بساحل بلدة أزمور

إلى مكناسة  بالعودة به هفأمر مریدیمرض عضال وهو بداره ببوزیري ببلاد مصمودة  ناشرالعلم والمعرفة إلى أن حل به
تحتفظ  زالت لا ")بالرباعیات" وترك من الأزجال ذخیرة خصوصا مایعرف  هـ12/12/976فتوفى وهم به في الطریق عام 

 الجزائر،منشورات الجزائر للكتب، ،03ط...قال المجدوب عبد الرحمان رباحي، ،هذابها الذاكرة الشعبیة إلى عصرنا 
 11-9ص ،2011

 حدیث نبوي 2
 139ص  المرجع السابق، عبد الرحمان رباحي، 3
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  وقادني لطرق الرذائلوخاب من أضحكني بالباطل       
السالفة والتي  بعض التجاربل تلخیص لها فالأم تحاول دائما تنبیه ابنتها من خلا

  .الآخرین وكیفیة التعامل مع الناستجنب ابنتها من الوقوع في نفس الأخطاء وكسب مودة 
والشيء نفسه بالنسبة للولد عند والده فیضرب له بعض الأمثال لیتمكن الولد من 

أو تعلم صنعة معرفة سبل حل المشاكل والحرص على ضرورة المحافظة على حرفة الأجداد 
من الصنایع دون تكاسل أو اتكالیة على ما یرثه من أهله، خصوصا أن المجتمع التواتي 
كان یعطي قیمة للذكر دون الأنثى فكان الولد یحظى بحصة الأسد من المیراث المتمثل في 

دون  ىمجموعة كبیرة من البساتین وعیون من سواقي الفقارة فلكي لا یذهب كل هذا سد
   .))یفنى مال جدي وما تنفع غیر صنعة یدي(( :المثل الآتي داولیتاهتمام 

كما حرص التواتیون على تربیة أبنائهم والعمل بقاعدة مسك العصا من الوسط وتم 
، 1تاكلهم النار طیعوا ولادكم لا :یقال ضرب أمثلة في هذا المجال فعلى سبیل المثال

ولین وتوجیههم الوجهة السلیمة التي  ویضرب في ضرورة التعامل مع الأبناء برفق ومصاحبة
  : تؤهلهم لمجابهة الحیاة وفي ذلك جاء المثل العربي یقول

، یستندون في ))ولدك سبعا وعلمه وصاحبه سبعا ثم أطلق حبله على غاریبه أدب(( 
  .)رحم االله والدا أعان ولده على بره(ذلك إلى القول المأثور 

  :ومن الأمثلة كذلك في هذا الجانب
القدرة على فمها تطلع البنت لأمها واقلب الكسكاس على قفاه یطلع الولد  تقلب

ما هو سائد في  ویضرب هذا المثل في دور الأولیاء في التربیة المثالیة على غرار 2لباه
  :لشاعر حافظ إبراهیم في قولهاوصدق  الأسرة

  أعددت شعبا طیب الأعراق      فالأم مدرسة إذا أعددتها 
وهو مثل یضرب في أهمیة العلاقة بین البنت ووالدها لأنه هو  :ع بوهاعز البنت لا م

  حامیها والمدافع عن شرفها

                                                 
 23/03/2015،مقابلة شفویة جرادي مسعودة ، 1
 20/01/2015 ،دیم وعادات المجتمعلها درایة بالتراث الشعبي القالجدة و ، 13/06/2014،مقابلة شفویة رزوقي خیرة ، 2
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الجار قبل الدار وهو ما  :)جارك القریب خیر من خوك البعید(وفي الجار یقولون  
مازال جبریل  : بحقه ومكانته وأهمیته في قولهیبین أهمیة الجار كما  أوصى رسول االله

  .حتى ظننت أنه سیورثهالجار ب یوصیني
  :وتضرب أمثلة في ضرورة الاجتهاد والابتعاد عن الكسل فیقولون

وهي حكمة تضرب عند حصاد نتائج  1))اللي صاب صاب واللي خاب خاب(( 
  .الأفعال حیث یكون الرابح والخاسر فهناك من یصیب وهناك من یخیب

د یعي یحوس وما اللي صاب وما ش((: في جمیع مناحي الحیاة فیقال لویضرب مث
  :الفرص وعدم تفویتها وفي هذا الباب یقول الشاعر اغتنامفعلى الإنسان  ))یلقى

  فإن لكل عاصفة سكون          إذا هبت ریاحك فاغتنمها  
ذا ضرت نیاقك فاحتلبها     ٕ   لمن یكون 2فما تدري الفصیل       وا

ان في وجهو مرایا وقلیل كثیر القدام ینعاف لك :وفي الحیاة العامة توجد أمثال منها
ویضرب في غالب الأحیان للذین لا یحترمون مواعید  :لكتاف ینهان لكان رافع العنایا

الزیارات أو لا یعطون قیمة لأنفسهم في ضبط أمور الحیاة ولا یعطون للزمن قیمة مع أن 
الزمان حیاة وضیاعها ضیاع لأهم عنصر فیها والشطر الثاني یضرب في الشخص الذي 

  .ش منعزلا ولا یقدر قیمة العلاقات الاجتماعیةیعی
  :ولهذا المثل شبیهه حیث قال المجدوب

  لو كان وجهه مرایةخفیف الأقدام ینمل            
  لو كان جهده عتایةقلیل الأكتاف ینذل           

ن  ویعني هذا المثل أن من یكثر التردد على الناس فسوف یملونه ویمقتون مجیئه،  ٕ وا
أما من لیس له رجال )) زر غبا تزداد حبا: ((ذا وجه ملیح وضاح كأنه مرآة، وفي المثلكان 

ن بذل جهودا عظیمة ٕ   3.أقویاء یعتد علیهم، فإنه یذل ویقهر، وا
  

                                                 
 المصدر نفسه ،رزوقي خیرة 1
 الفصیل هو ابن الناقة 2
 91ص المرجع السابق، عبد الرحمان رباحي، 3
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یضرب عند الاتكالیة شأنه كشأن البیت الذي فیه جمع من  :سبع نسا والقربه یابسة
  .1د من أساسیات الحیاةنساء وشؤونه مهملة حتى في تحضیر الماء والذي یع

لى جانب ذلك توجد أمثلة عد  ٕ   :غیر الممكن حصرها جمیعا كقولهمیدة من وا
وهو یمثل في ضرورة الرفق بالصاحب ونبذ  :إلى كان صاحبك عسل لا تلحسه

  .إذا كان صاحبك عسلا لا تلحسه كله:استغلال طیبته ونظیره عند العرب قدیما قولهم 
ویقال في المرأة المتسلطة بلسانها  مرقتهم ما تنحسىبعض النسا كلمتهم ما تنسى و 

الجارح وكلماتها النابیة التي لا یمكن أن تنسى والتي في الوقت نفسه لا تحسن إدارة أمور 
  .بیتها من طبخ وتربیة ونحو ذلك
  .ویضرب في ذم التحقیر والتقلیل من شأن الناس العود اللي تحقروا یعمیك
في ذم الرجل الأكول الأشعب الذي یعرض كل یضرب  :2على كرشو یخلي عرشو

  .لتضحیة بعرشه وقبیلتهولو أدى ذلك لشيء مقابل ملء جوفه 
یذم الرجل الأكول والذي لا یصبر عن الجوع وهو  :كبیر الكرش یجري على العیال
  .بهذا یكون سببا في جلب القوت للعیال

سان هو بمن یعیش ویضرب في أن الإن اللي خلط روحو في النخالة ینقبوه الدجاج
معه ومن یخالطه ویصاحبه فمن خالط الصلحاء عومل بمعاملتهم ومن خالط النخالة أصبح 

  .قوتا للدجاج لا محالة
 ،فهو یعبر عن حالة إنسان یرید استدراك موقف ما : اللي بدلك بالفول بدلو بقشوروا

ن فمن كان معك من خلال إعادة النظر في طبیعة العلاقة مع مختلف الناس، فالناس معاد
  .في السراء والضراء فلا تتركه ومن والاك في السراء وجافاك في الضراء فلا حاجة لك به

إشارة إلى أن الموت لا یتقید بسن معینة بل كل نفس  :یموت الماشي ویقعد الراشي
  .ذائقة الموت مهما كان سنها

تان بقصد أو بغیر بمعنى إذا ساح الماء في البس الما ایلا انكسر في الجنان ما ضاع
  .قصد ففي كل الأحوال هو مفید وغیر ضائع

  .الباب اللي یجیك منو الریح سدو واستریح
                                                 

 20/01/2015 ،الجدة،المصدر السابق ،رزوقي خیرة 1
 ص ،)المرجع السابق(اللهجة التواتیة  أحمد جعفري، 2
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  ...من النار.الي ما في كرشوا التبن ما یخاف
كما تضرب بعض الأمثال الشعبیة لتحدید المحاصیل التي تجنى وتزرع حسب 

ینایر  15في :واحرث لبحایر بمعنى النایر بولكبایر انتف اللفت :الفلاحیة فیقال مثلا المواسم
  1وتزرع لبحایر مثل البطیخ الأحمر وغیرها یتم جني اللفت

لى جانب الأمثال الشعبیة فقد خلد العلماء التواتیون أقوالا مأثورة فنجد على سبیل  ٕ وا
منها ) م18/هـ12(في القرن  )هـ1139ت (المثال أقوال للشیخ محمد الصالح بن البكري 

الخطوط لا تجري على حسب  رف نفسه فاستراح وغدا في طاعة ربه وراح،رحم االله من ع:
من أراد السلامة فلیطلبها من سلامة  سبب فساد الدولة تحاسد الأكفاء، تدبیر العقول،

  2.غیره
وتعتبر هاته الأمثال  عینة مما یردد على الألسن حسب المواقف الطارئة ولكن من 

حفظه ؤلف وتمتاز بكثرة التداول على الألسن لسهولة المحتمل أنها قدیمة جدا ومجهولة الم
الجرس الموسیقي والتناغم في الألفاظ والذي یسهل الحفظ وما سهل حفظه على الألسن هو 

وعاء تصب  فهي بهذا تعد .وقد كان الغرض لتوظیفها التربیة والاستفادة من التجارب السابقة
علیها بالتداول والتناقل مشافهة،  وا، وحافظالأفراد ي أنتجهاتالالبسیطة  فیه ثقافة المجتمع

  .جیلا بعد جیل
خلو من عنصر تلا  اورغم بساطته ةالشعبی ثقافةإن ال: الألغاز الشعبیة-2-2

التشویق في السرد والإلقاء وهذا ما یترجمه لنا الأدب الشعبي عامة من حكایات وأساطیر 
لس سمر یخلو منها لما فیها من هذه الأخیرة التي لا یكاد أي مجوألغاز، وأمثال ونكت 

على غرار المجتمعات العربیة كانت جلساتهم  ینحتى أن التواتی إعمال للفكر وروح دعابة،
كما كان ز فیما بینهم، وهم یتسامرون  یستأنسون بطرح الألغا ) لاتاي(اللیلیة بقعدة الشاي 

ل تنمیة الذكاء لدى أنه في القدم كانت تغیب وسائو خصوصا ختبار الذكاء یعتبر طریقة لا
دارة المجالس العامة كما كان یستغل في إ، حلت محلها الألغاز ذاالأطفال ووسائل الترفیه، ل

                                                 
،مجلة الواحات للبحوث )الصحراء الجزائریة نموذج(ماعیة الصحراء الكبرى تاریخ الثقافة والحیاة الاجت:عاشور سرقمة 1

 202-189،ص2011، 15والدراسات،ع
 55،ص)المصدر السابق(محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،جوهرة المعاني 2
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، وقد 1الثقافة الشعبیةمن وكجزء الهادفة  البریئة والتسلیة ،من جهة، وفي مجال التربیة النافعة
ز غالبا في شكل أسئلة ، حیث یصاغ اللغحفظ في الذاكرة الجماعیة ولازال راسخا في الأذهان
  . وذلك لیسهل تداوله وحفظهمسجوعة جزلة العبارة موجزة المبنى دقیقة المعنى 

إن اشتقاق اللغز في اللغة یشیر إلى قدم هذه التسمیة أو قدم مدلولها : لغة 2اللغز
، فیعرفه 3على الأقل إن لم یكن التثبت من إطلاقها على هذا الفن نفسه منذ العهد الجاهلي

لغز الیربوع حجرته وألغزها حفرها ملتویة مشكلة على داخلها ولغز في حفره  :مخشريالز 
 عماه ولم یبینه :ألغز كلامه :ومن المجاز وحفرة الیربوع ذات ألغاز الواحد لغز ولغز، وألغزه،

دلس فیها على  :ولغز في یمینه وجاء بالألغاز في شعره وباللغز، وألغز في كلامه ولغز،
یاك والألغاز...المحلوف له ٕ   4...))الطرق الملتویة:وا

 ألغز الكلام وألغز فیه، لغز، :أما في لسان العرب لابن منظور فیقول في مادة لغز
الكلام  :واللغز من ألغز من كلام، :واللغزالمراد وأضمره على خلاف ما أظهره، عمى 

ع ألغاز والألغاز والجم ،إذا وري فیه وعرض لیخفي االمبلس وقد ألغز في كلامه یلغز ألغاز 
ومن خلال هذا نجد لكلمة لغز معان متعددة لكنها  5...))طرق تلتوي وشكل على سالكها:

  .مشتركة في معنى الغموض والالتباس وعدم الوضوح
یسمى محاجیة أو الحجایة وكلمة محاجیة   –لهجتنا -  إن اللغز في لغتنا العامیة

قة مخالفة اللفظ للمعنى ولها علا :عام أكثر شیوعا والأحجیة في المعاجم العربیة بوجه
واللغز في معناه الاصطلاحي قد نقل من وعائه المادي بالحجا الذي هو العقل والذكاء، 

   .6التعمیة في الكلام على المتلقي :لیصب في قالب مجازي مجرد فهو الموضوع لأجله،
                                                 

 409ص ،02ج ،)اللهجة التواتیة( المرجع السابق أحمد جعفري، 1
در من غیر تفرقة ولا تحدید فیقال له اللحن وهو التعریض بالشيء من غیر وللغز مرادفات كثیرة توردها أكثر المصا 2

ویقال للغز أیضا الألقیة وهي ما یلقى بقصد الاختبار وطلب التعجیز  ویطلق علیه أیضا الأغلوطة والأحجیة تصریح،
ات نادي الطائف مطبوع ،02ط والمعایاة، ولعلها من تطلب الإعیاء، عبد الحي كمال، الأحاجي والألغاز الأدبي،

  10ص ،1401الأدبي،
 11ص المرجع السابق، عبد الحي كمال، 3
 .763ص ،2003 ،01ط المكتبة العصریة، بیروت، أساس البلاغة، :ابن عمر الزمخشري 4
 416-415ص ،1994، 03طـ دار صادر بیروت لبنان، لسان العرب، :ابن منظور 5
 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دراسة في ألغاز الغرب الجزائري،– الألغاز الشعبیة الجزائریةعبد المالك مرتاض،  6

 17ص ،1982
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 :ى أنهجیمس فرایزر في كتابه الغصن الذهبي علرأي  حسب اصطلاحا  اللغزأما 
یعني وصف شيء معین بسمات شيء  ))سؤال لاختبار الذكاء مصنوع في قالب مجازي

فهو یرمي إلى الإشارة إلى المعنى العمیق الباطني للأشیاء  قد یكون شبیها له ظاهریا، آخر،
لى مغزاها، ٕ     .1لا إلى ذكر هذه الأشیاء بمسمیاتها الكلیة المصطلح علیها وا

وهذا إن دل  إفریقیاتتداول كذلك  في شمال و ئعة في توات وتوجد بعض الألغاز  الشا
  .على شيء فإنه یدل على التفاعل والتواصل الثقافي

نما اهتم بها  ٕ ولم یكن طرح المساءلات والألغاز في توات مقتصرة على عامة الناس وا
حتى الفقهاء والعلماء فقد كانوا في أي مجمع علمي یستعرضون ألغازهم أو حتى یتبادلون 
النقاش عبر المراسلات ویطرحون ألغازهم الفقهیة وغالبا ما كانت الألغاز في شكل قصائد 

   2شعریة،ومن العلماء الذین اشتهروا بهذا الفن محمد عبد الكریم التامرتي
  :ح لغز فقهي آخر في مسائل الصیام في قولهكما طر 

  وحاز أصوله وما هو الغالبسلام على من طال في العلم باعه         
  ولا تبخلنه بالذي هو طالبأجیب سائلا عن عجزه قول یعرب          

  4علیه القضا شرعا بلا غرو واجبفما صائم طوعا فافطر ناسیا            
  كان من العلماء الذین یجیدون هذا الفن   5أحمد الطاهريوكذلك الشیخ مولاي 

                                                 
 191ص  المرجع السابق، نبیلة ابراهیم، 1
حفظ القرآن بمسقط رأسه ثم انتقل لقصر كوسام لمواصلة الدراسة  هـ ببني تامر،1288محمد عبد الكریم التامرتي ولد عام  2

خلد  لحبیب وبعد حصوله على الإجازة عاد لمسقط رأسه ودرس بها وتولى الإفتاء بها،عند الشیخ عبد االله سید احمد ا
 ،)ص(تحفة اللبیب الحلیم في أجوبة أبي مروان سیدي محمد عبد الكریم وله قصائد كثیرة في مدح النبي :مؤلفات منها

 29ص أنظر محمد عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،
وعلى حسب المؤلف أن هذا اللغز لم یوجد له جواب فحاول بنفسه  ،30ص المرجع نفسه، ،محمد عبد العزیز سیدي عمر 3

 الاجتهاد والجواب علیه في شكل منظومة شعریة
 34ص  المرجع نفسه، محمد عبد العزیز سیدي عمر، 4

ب العلماء انتقل ولما تصدر مرات م بمراكش1905/هـ 1325ولد عام  یعد من الشرفاء الأدارسة،مولاي أحمد الطاهري،   5
فتوحات  :مخلدا العدید من المؤلفات منها 1979توفي عام ،مخطوطاتلتوات وأسس بها زاویة وخزانة جمع مجموعة من ال

النحلة في حلق  .العقد الجوهري شرح العبقري في سجود السهو.الإله الملك على النظم المسمى بأسهل المسالك بأربعة أجزاء

  لغز دقیق لفظه عجیب  هذا سؤال مطروح غریب       
  3یفرخ أو یبیض في البطاح  بعیر طائر بلا جناح         
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حاورات فقهیة مبحیث یقال أنه مرة التقى بالعلماء في تنبكتو وحدثت بینهم مساءلات و 
  :وفي النهایة وجه العالم لهم سؤالا مختبرا لهم مرتجلا بقریض الشعر لغزا قال

ن زدته أخرى ص عن ممنوع صرف لعلة             أحاجیك ٕ   رفت لذلكوا
  وعكس القضایا قد یحیله بالكا عندهم              وذلك من عكس القضیة

لا فلتسألن عنه الملائكا ه من تش  من أنس وجنة          فسل عن ٕ   1وا
ومن العلماء الذین اهتموا بهذا العلم لدرجة أنهم اختاروا إحدى المؤلفات النثریة التي 

فقام العالم عبد  2ياز الفقهیة للشیخ ابن فرحون المالكتهتم بهذا الفن وجمعت بها مجمل الألغ
بیت وسماها  2700الرحمان بن عمر التنلاني بنظمه في شكل قصیدة شعریة تتألف من 

ولعل السبب في ذلك هو محاولته لتسهیل  ،3بأرجوزة شبكة القناص في نظم ذرة الغواص
  . لعلماء في الكتب المهمة الطویلةحفظها واستیعابها وفهمها وهي الطریقة التي كان یعتمدها ا

وبالنسبة للألغاز الشعبیة التواتیة فإنها تعتمد على ما یتداوله الناس في حیاتهم الیومیة 
   :فهناك ألغاز تتضمن حلولها بعض الخضروات والفواكه المتوفرة بالإقلیم منها

 وحمرا في ید البنات ،في الجنان خضرة، )الجزر( غاس الأرضعود نحاس في 
   .)الحناء(

  )القرعة.(دخلت لدارنا لقیت اما رابطة راسها
  )عالدلا .(4بید تنغلق بالقدرة وتنفتح بالحدیدعبلاد خضرا وناسها 

أو یرد في شكل جمل  هذه الألغاز أنها تشكلت من جملة واحدة في میزةحظ ونلا
وحدة تبیع زوج بنات قدقد  :فعلى سبیل المثال  1قصیرة خفیفة على اللسان سهلة الإلقاء

                                                                                                                                                         
الدر المنظور .نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات.لي على نصیحة أبو العباس الهلاليعقد الجوهر واللئا، اللحیة

  .ي رسالة في الرد على ابن الهاد.على نظم مقدمة بن أجروم في النحو
 373ص ،)المرجع السابق(سلسلة النوات  مولاي التهامي غیتاوي، 1
ولد بالمدینة المنورة  م بن محمد بن فرحون العموري المدني المالكي،بن علي بن أبي القاس إبراهیمابن فرحون المالك هو  2

شرح مختصر ابن الحاجب سماه تسهیل المهارات في شرح جامع من تألیفه،   ونشأ بها تفقه وبرع وولي قضاء المدینة،
 م المؤلفین،معج أنظر عمر كحالة، یباج المذهب في أعیان المذهب وذرة الغواص في محاضرة الخواص،الد الأمهات،

 48ص ،1993 ، 01ج مؤسسة الرسالة، لبنان، جمعه وأخرجه مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة،
 مخطوط بخزانة مولاي سلیمان بن علي، أرجوزة شبكة القناص في نظم ذرة الغواص، عبد الرحمان بن عمر التنلاني، 3

 01ص أدغا،
  صباحا 10بزاویة كنتة على الساعة 10/05/2015 بالتراث الشعبي، باحثة ومهتمة مقابلة شفویة، ،حمو الصالح زهور 4
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كما تم توظیف البیان والمتمثل في الاستعارة  2)والآخرةالدنیا ( ووحدة ماشافها حد وتشري،
التصرحیة حیث حذف المشبه وترك المشبه به وهو زوج بنات وكان وجه الشبه هو أن الدنیا 

   .ها أي أحدار متاع بیع وشراء والآخرة لم یر د
ظف البیان كذلك نعطي على سبیل ومن الألغاز التي  تتشكل من عدة جمل وتو 

فالأولى  .)وواحد ینعس وما یرقدش واحد یمشي ما یرجعش، واحد یاكل ما یشبعش،( المثال
كنایة عن النار فهي حین تشتعل تـأتي على الأخضر والیابس والثانیة كنایة عن الدخان فهو 

متقدا دلیلا على أن النار ینطلق ولا یعود والثالثة وهو الرماد فعندما یخمد النار یبقى الرماد 
  .قد اشتعلت مادام الرماد موجودا فقد تشتعل النار مجددا

  :وألغاز تقال على بعض الوسائل المستخدمة في المنزل أو البستان
  )المناصب والقدرة والكسكاس (.ثلت فنافش وفنیشة والدكنى وبو كریشة

ما یجري في صوت الوتد قال كلمتین وصد طلعت للجبل أو ریت العجب ریت ال
   .)القربة (مجرى الدم

  3)الماجن( . كبش الى ربطتوا یسمن والى طلقتوا یرقاق
وهي تعابیر یف جمل لها سجع ومتناغمة موسیقیا ومن ممیزات الألغاز الشعبیة توظ

وقد ورد السجع كثیرا في العدید من الألغاز لأنه یسهل  جمیلة في جمل قصیرة وجذابة،
 فراشها ، النعمة غطاها والویلیرى لخراسالعروس دا أملالة  :لكعملیة الحفظ ومن أمثلة ذ

  .)القدرة(
یبدو  نراد بها الرحى أثناء عملیة الطحیالم: ابر  هالالة في الدار ولسان :وقولهم كذلك 

  :أن توظیف السجع في الألغاز یهدف إلى
یقاظ التفكیر وتحریك الذكاء،  ٕ    .4وتیسیر الحفظ والروایة إثارة الانتباه وا

                                                                                                                                                         
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في فرع  ،)مقاربة نیلسیة(الألغاز الشعبیة القبائلیة بمنطقتي واضیة وعزازقةسلوى طبركان،  1

 37ص ،17/07/2012 :تاریخ المناقشة حوریة بن سالم،إشراف،  جامعة مولود معمري تیزي وزو، الأدب الشعبي،
 111ص المرجع السابق، راضیة عداد، 2

، قصر لعیاد تسابیت ، لها درایة بالتراث الشعبي القدیم وعادات 10/04/2015 ،مقابلة شفویة ،جرادي مسعودة -  3
  .المجتمع

اجیستر في رسالة مقدمة لنیل شهادة الم –جمع ودراسة -نموذجا-الألغاز الشعبیة في الأوراس وادي الطاقة ،حلیمة عواج 4
 47ص ، 2007- 2006 جامعة الحاج لخضر باتنة، محمد زرمان، :إشراف الأدب الشعبي الجزائري،
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  : وألغاز تقال عن بعض الأعضاء والحواس في جسم الإنسان ومن أمثلة ذلك
  .)العینین( .دجاجتین في ركینة وحدة ما تشوف وحدة

سمیتوا بالسین ماهي سلسلة ماهي سكین ماهي من الحوایج اللامعین فكها ولا اخرج 
  ) نالأسنا ( من الجماعة

  1)اللسان ( . لحمة في غار ما تخضار ما تصفار
والساقیة تجري  البیض یدرس ولحمر یكنس، :الطباق التي وظفت الألغاز  من و 

   )الأسنان واللسان والبلعوم والمعدة(والبحر حابس
ظاهرة الموت و لما یصحبه من فزع وخوف وحزن على  تومن الألغاز التي تتضمن

  :الفراق فكانت محل تلغیز ومن أمثلة ذلك
   )الموت ( طان الملوكتابوت ما یحلها بویا ولا بوك غیر سل
ا ما تولد ما تربي یجوها الثرایك ّ   )المقبرة  ( ،ألا من عند ربي 2أم

  )المیت ( 3. یتوضى ما یصلي ، ویمشي ما یولي
  :وهناك ألغاز في شكل أبیات شعریة كقولهم

  من قبلة طلو بنات      عریسهم یبان علامو
   4)جروبدایة النشاطالحل طلوع الف(منین تحزموا هلو وقات  كلها شاذ حزامو

  :ومن هذه العینة من الألغاز نستنتج أن للغز وظیفتین أساسیتین هما
وقد یستغرق ممارسة الألغاز ساعات كثیرة دون ملل ومن  :وظیفة التسلیة والترفیه
في السوق تلقاه ینباع أحلى من السكر واحلى من العسل ما  : أمثلة الألغاز المسلیة قولهم

  .)النوم( 5تجاروما یتاجروا به ال

                                                 
  )مقابلة شفویة(جرادي مسعودة، المصدر السابق 1
 الثرایك كلمة عامیة تقال في اللهجة التواتیة تعني بالعربیة الأطفال 2
 یولي كلمة عامیة تقال في اللهجة التواتیة تعني یرجع 3

على 10/05/2013أداء محمد بن الطیب في حصة إذاعیة ب بأدرار عنوان خیار القول من تنشیط فاطمة جعفري یوم   4
  مساءا05الساعة 

 أستاذة اللغة العربیة ،قصر أولاد الحاج مقابلة شخصیة، ، شخصیةمقابلة  صفیة أبي هریرة، 5
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ومن النماذج التلغیزیة التي تحقق هدفین اختبار الذكاء  :وظیفة اختبار الذكاءو 
تبدى بالصاد والصاد صدرة متینة اثنین في الشمس وثلاثة  :والتربیة النافعة للأطفال قولهم

   .)الصلوات الخمس( في الظل دیمة
یین تضمنت مواضیع من التي تداولت على ألسن التواتومن هنا نخلص بأن الألغاز 

فعمل على  صلب الحیاة الیومیة والاجتماعیة ومن كل ما أحیط بالإنسان وشد ذهنه إلیه،
فتوافقت مع ذهنیة التواتي ومستواه المعرفي كما تمثل أنموذج عن  تشكیله في قوالب مختلفة،

ثل هذه و تمغنى المنطقة بفنون القول الشعبیة، عالم الموروث الشفوي الشعبي فهي تعكس 
والإیجاز  الألغاز عینة مما یتداوله سكان المنطقة ومما یلاحظ في جمله اللغة العامیة

صعب علینا هو تحدید تاریخ زمن ذكرها وأول من أبدعها  ولكن ما وتوظیف البدیع والبیان
ومهما یكن فإنها كانت تتداول من باب التسلیة والترفیه واختبار الذكاء في وقت غابت فیه 

 .التكنولوجیا المتعامل بها حالیاوسائل 
  : الحكایات الشعبیة-2-3

إن شساعة الصحراء وطبیعة مناخها وظروفها الطبیعیة سنحت للفرد التواتي في      
بحیث حاول تجسید  الصراع القائم بین قوى الخیر   إبداع حكایات شعبیة من نسج خیاله

عوالم غریبة كعالم الجن  والشر حیث البطل یدخل في صراع مع كائنات تنتمي إلى
  . والعفاریت أو الغول

الوقت المناسب  لسرد  اللیل هوالراوي الجدة أو الشیوخ الكبار وكان  وغالبا ما یكون
  .الحكایة  والغایة منها تسلیة الأطفال حتى یناموا أو للتسامر بین الكبار

ریف الحكایة وقبل الخوض في مزایا الحكایة الشعبیة بالإقلیم یجدر بنا تقدیم تع
  .الشعبیة الخرافیة

هذا لأن  تعد الحكایة الشعبیة الخرافیة من أهم الأنواع الأدبیة الشعبیة انتشارا،    
   .زالوا یتداولونها في حیز جغرافيما -ولحد الآن -الناس 

َ  الحكایة وتعني ِ  سجُ التقلید ومجاراة الواقع والن خیالیا یلهم السامع  نواله تصوراعلى م
وتتقوى قیمة هذا ، المتعة والترفیه والتوجیهب تتسمویمكن تعریف الحكایة بأنها  ،یقهفرصة تصد

الفن وتزداد الحاجة إلیه أكثر، عندما یتعلق الأمر بجماعة من الناس أو الأشخاص، في 
  .حاجة إلى ما یملأ فراغهم أو یسلیهم ویذهب عنهم عناء یوم من الكد والعمل
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الخرف - لسان ابن منظور أن أصلها من خرفالخرافة كما جاء في  أما معنى
فسد عقله  خرفا فهو خرف، یخرف، وقد خرف الرجل، أي فساد العقل من الكبر، -بالتحریك
  .حدیث خرافة :وقالواالكذب، الحدیث المستملح من  :الخرافة ،1من الكبر
ضمن الأسطورة الرمزیة في محاولته إیجاد علاقة تربط بینها وبین  وهي تصنف 

لیقر أن المشكلة في تحدید العلاقة بینهما لا یفصل فیها وجود الأساطیر عادة في  طورة،الأس
  ...))التراث فصیح اللغة ووجود الخرافة في عامیتها باعتبار أنها جزء من الحكایات الشعبیة

ومفهوم الحكایة الشعبیة الخرافیة هي أحدوثة یسردها راویة في جماعة من الملتفین 
ن كان وهو یحفظها مشا ٕ فهة عن راویة أخرى ولكنه یؤدیها بلغته غیر متقید بألفاظ الحكایة وا

  .2یتقید ومجمل بنائها العام
وقد شاع سرد الحكایة بین أفراد المجتمع التواتي في القدیم بأنواعها المتعددة سواءا 

خصائص إلخ وقد امتازت بالعدید من ال ...أو الواقعیة أو الاجتماعیة، منها الفكاهیة المرحة
  :تم استنباطها من طریقة سردها وتتمثل في

وذلك من خلال اختیار شخصیات لها عادات  :إعطاء صبغة خیالیة للحكایة-1
خارق للعادة وغیر مألوف كأنه بطل یجسد الخارقة بعیدة عن الواقع ولا یتصورها العقل، ف

  . 3وغیر طبیعي
  .4))صة أما عزیز مع التوأمینق(( التي تروى في المجتمع التواتي عنوانها ةالحكایو  

ومن أهم ما نجده في هذا النموذج القصصي عدة مزایا تشترك مع العدید من 
  :بالإقلیمالحكایات الشعبیة 

تندرج هذه الحكایة ضمن ما یسمى بالحكایة الخرافیة  فهذا النوع ینحدر من _ أ
 یلقیها بلغته من إبداع المخیال الشعبي الجماعي  فهو أصول شعبیة ومن مضمون شعبي

وقد حاول المؤلف فیلاند أن  ،ونتائج ممارساته ومعایشته للحیاة تتجلى فیها حكمة الشعب،و 
إن الحكایة الخرافیة الشعبیة شكل : ((یبرز خصائص الحكایة الشعبیة الخرافیة حیث قال

                                                 
 273 ص ،" ح" لفص 03/ ج المصدر السابق، ابن منظور، 1
 61ص ،1998 دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، سعیدي، محمد 2

 185 ص، ) د ت ط (  ، ردار القصبة للنش، ئرازالج، يئرازالأدب الشعبي الج، یورابو دالحمی دعب 3
  03: لمعرفة تفاصیل الحكایة عد للملحق رقم 4
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 ي،ظاهرة المیل إلى الشيء الصادق والطبیع ،الإنسانیةأدبي تلتقي فیه الظاهرتان للطبیعة 
فحیث تلتقي هاتان الظاهرتان توجد الحكایة الخرافیة على أن هاتین الظاهرتین یتحتم أن 

هذه العلاقة الصحیحة فقدت الحكایة تجمع بینهما فإذا لم  تجمع بینهما علاقة صحیحة،
   ،1))وهذا یعتمد بطبیعة الحال على ذوق الكاتب ومهاراته الخرافیة سحرها وقیمتها،

ق على هذه الحكایة  فنرى أن خصائص التي أوردها نجدها تنطبفمن خلال هاته ال 
تقوم على معتقدات كإعطاء صفة الروح لبعض الكائنات الطبیعیة  هاته الحكایة التي سردت

ضفاء القدرة السحریة على بعض الأشیاء وهذا ما نجده عندما تطلب الشریرة من الفتى  ٕ وا
یمكن أن  وغیرها من الأشیاء التي لا إحضار خوارق منها الحجر الرقاص والماء یزغرد

یتصورها العقل كذلك أنها تمتاز باختیار شخصیات شریرة  لا وجود لها من الحیوان 
أما  ،لأفعال من صمیم الواقع مع الخیالوحاول الراوي أن یمزج بعض ا ،والمتمثلة في الغول

منها حسنة فضائل ب هفاشعر ذهبي واتص منبالنسبة لبطل الحكایة فهو خیالي بما امتاز به 
  .صبر وقوة الإرادة والتعقل وغیرهاالشجاعة وال
كما أننا نلاحظ من هذه الحكایة أنها تحث على ضرورة تمتین الروابط الأسریة  -ب

تمام عملیة البحث عن أسرته ٕ   .فنجد أن البطل تحدى كل الصعوبات من أجل أخته وا
ها لیست عملیة حكي ومن خلال هذه الحكایة یمكن القول إن سرد تفاصیل -ج

نما لها أثرها فینا وفي مجتمعنا فهي في الأساس تجمعنا وتجعل كل  اعتباطیة لا ٕ غایة منها وا
واحد منا یعیش مغامرة في عالم خیالي الغرض منها التعلم والتربیة ونقل التراث الأخلاقي 

 2ة والعزیمةوأیضا التسلیة وزرع في نفوس النشء الشجاعة والقوة والصبر والتسلح بالإراد
   .والتحدي مهما كانت الصعاب

إن الجدة التي تحكي لأحفادها هاته القصص تعمل على إیصال فكرة مهمة تتمثل  -د
ن طال به  في إرساء معالم الخیر في النفس، ٕ فالخیر دائما ینتصر والشر عمره قصیر وا

ویهما إلا أنهم في بالرغم من مرور مدة طویلة على افتراق الولدین عن أب ه وفترى أن الزمن،
  .الأخیر اجتمعوا سویة ولاقت الشریرة عقوبتها

                                                 
 81المرجع السابق،ص نبیلة ابراهیم، 1
 40ص  المرجع السابق،راضیة عداد،  2
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 كذلك یمكن الإشارة إلى أن هذه الحكایة تحكى في المناطق الشمالیة  بعنوان -ـه
ن اختلفت جزءا ما في بعض فقراتها )السلطان وزوجاته الثلاث( ٕ   .وا

هذه الحكایة  توصلت بأنوحسب الدراسة التي قامت بها الطالبة راضیة عداد أنها  
ومنه یجعلنا نتشارك في طرح  1)بلیبل الصباح(تشبه قصة من التراث الفلسطیني عنوانها

فنص  ،كایات ومن هو أول من بادر بسردهاالإشكال نفسه وهو كیف وصلت لنا هذه الح
فحین تسأل عن أصلها ومصدرها تكون ، ان الذي رویت فیهالزمالحكایة مجهول المؤلف و 

حلقة تعتبر  الرواة فالحكایة تتناقل وتتداول و عدم المعرفة وأن أجدادهم همبالإجابة دائما 
  . صل ما بین الأجیالاو ت

حاول استلهام أحداثها  وذج آخر نجد فیه أن مؤلف الحكایةومن الحكایة الخرافیة نم 
، فنجده یذكر أثناء سرده ة ومزجها مع توظیف الخیال الواسعویامن بیئته الاجتماعیة الصحر 

حتى المظهر العمراني و حكایة بعض  الوسائل الموجودة في هاته البیئة مثل النخلة والساقیة لل
قرة الذي یشتهر به سكان الإقلیم وهو الدهلیز والبیت المخصص للحیونات وعنوان الحكایة عن

ومن أهم  :عیشة حواشة الرماد فهي نموذج من الحكایات الشعبیة التي تحكى في الإقلیمو 
على الأحداث وتسلسلها بغض النظر عن وصف الشخصیات تكازها خصائصها ار 

  . ونفسیاتها
نموذجي الحكایة الخرافیة تجسید صورة الشریر في جنس الأنثى كما  نلاحظ من -و

اختیار شخصیة ام  الأولى تم  فالحكایة  )ز أو زوجة الأبكالغولة أو اما عزی ،ولیس الذكر
م بالعدید من المكائد وهناك العدید من النماذج في عزیز كامرأة شریرة ساحرة وماكرة وتقو 

  .اتیة التي تسند الشر لهذه المرأةالحكایا التو 
فقد عرفها  الحكایة الفكاهیة المرحة ومن أنماط الحكایة التي تسردها الجدات نوع-2

هي حكایة أو أحدوثة قصیرة أو طویلة تحكي ناذرة أو مجموعة من : الأستاذ سعیدي محمد
فهي تستقي مادتها الخام من  موقف فكاهي مرح، المسلیة والمنسجمة وتؤدى إلىالنواذر 

  2))الواقع الملموس وموضوعها غالبا ما ینحصر في تصویر نشاط الناس الیومي

                                                 
 38ص المرجع السابق، راضیة عداد، 1
 64ص الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سعیدي محمد،  2



ي                                    الثانيالفصل     ي والماد ث الثقـافي اللاماد   أهم مظاهر الترا

90 
 

یشكل و  ،یطرح هذا النوع من الحكایات مواضیع اجتماعیة واقعیة في قالب فكاهي
وغالبا ما  ،تعتمد علیه في أبرز أحداثها فهي الهزل في الحكایة الفكاهیة الموضوع الأساسي،

كما أن هذا . تأخذ هذه الحكایة مادتها من الحیاة الیومیة، ولهذا فهي تنعدم فیها الخوارق
النوع من الحكایات تكون أحداثها جد قصیرة تقتصر على كلمات ساذجة بسیطة، أو أجوبة 

  .طریفة
 الخوارق كما هو الشأن بالنسبةفالأساس في هذه الحكایة هو الواقعیة، ولیس السحر و 

أولهما ظاهرة وهي الإضحاك : وتتخذ الحكایة الهزلیة وظیفتین، للحكایة الخرافیة أو الحیوانیة
والثانیة وظیفیة تعلیمیة، عن طریق نسب الظواهر المشینة أخلاقیا واجتماعیا للبطل بغیة 

غباء لكي تزید من حیویة تتمیز أغلب شخصیاتها بالكذب والاحتیال والسذاجة والو  .تجنبها
النوع من لسبعة إحدى نماذج هذا امع الإخوة ) باكلینزي (الحكایة وتعد حكایة جحا 

، تعكس لنا الحكایة شریحة من المجتمع والذي یتمیز بالغباء وشدة الطمع في آن الحكایات
بسبب ولكن  بأفكاره الذكیة )باكلینزي(هم جحا عواحد وهم الإخوة السبعة ففي كل مرة یخد

ومن خلال سرد أحداث الحكایة تجد فیها متعة تشد   ،طمعهم یجعلهم یقعون  في مكائده
تتضمن  تجعلك متشوقا لمعرفة بقیة التفاصیل خصوصا أنها مسامعك وفي الوقت نفسه

  .مواقف مضحكة وتحمل في باطنها نقدا أو نصیحة موجهة إلى الناس
أهم ما یمیز هذا النوع هو أنسنة و  وانمن أنواع الحكایة الشعبیة أیضا حكایة الحی-3

حكایة الحشرة خنفوسة مع  ومن نماذجها 1أي إعطاء الحیوان صفات إنسانیة(الحیوانات 
دیك (الفار ومضمونها أنها قررت الزواج فجلست في عتبة بیتها وتمر علیها الحیوانات من 

أنها تعرض عن سبب جلوسها فتخبرهم ب اوكل واحد یسأله) وكلب وخروف وحمار وذئب
فكل واحد أسمعها صوته ولم یعجبها وترد  نفسها للزواج شریطة أن یعجبها صوت الخاطب،

والوحید الذي أعجبها هو  ))سیر سیر راك خلعتني وخلعت سبعة من جیراني(( علیهم بفزع
الزواج سقط الفأر في القدر  مأدبةصوت الفأر ولكنها لم تسعد بفرحتها لأنها في وقت إعداد 

فقامت باستدعاء الفئران وأكلوا كل ذلك دون علمهم وبعد الإنهاء غنت لهم لتخبرهم  فمات،
في الغناء وهذه أنها مجرد دعابة فساعدوها  اعتقدواوهم  )مرددة لهم أعقا كلوا عمهم( وجبتهم

                                                 
 37ص المرجع السابق، راضیة عداد، 1
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مجرد ل ا فهي فنجد أن هذه الحكایة لا یوجد فیها خوارق ولا تحقق أي هدف؛ هي نهایة الحكایة
  .1التسلیةالترفیه و 
في المجتمع لا یسع المقام  تتداولوهذه تعتبر عینة من الحكایات الكثیرة التي  

لا ٕ مجلدات إلا أننا نؤكد أن أنواعها متعددة ولها مزایا كتابة منا ذلك  تطلب  لروایتها وا
ذي ال التراث المغاربي، ومن الأمور التي تلفت الانتباه هو تشابه تهایتستنبطها من خلال روا

  .دورا في انتشاره لقوافل التجاریة أو ركب الحجیج ن لكا
فللحكایة دور اجتماعي تربوي وأیضا نفسي فبالرغم أننا نجد الراوي یضیف إلیها شیئا 
أو یؤخر بعض الفقرات إلا أن السامع والراوي على السواء یجدان  فیها فسحة للأمل تتحقق 

ویبقى القول بأن الحكایة الشعبیة بكل  ،مفي انتشار الخیر والعیش في سلا من خلالها أمانیه
قیم الخیر ونزع قیم الشر من نفوس الناس، وذلك بجعل قیمة  تثبیتأصنافها تسعى إلى 

رة في الإنسان تنبع منه بصفة تلقائیة، أما الشر فهو مجرد تصرف عابر ذالخیر قیمة متج
  .یحدث عندما یتجاهل الناس قدرتهم على فعل الخیر

في الأخیر أن أجدادنا التواتیون خلدوا تراثا أدبیا شعبیا متنوعا  لازال  وما یمكن قوله
یتداول على الألسن ویحفظ في الذاكرة الشعبیة ومن المحتمل أنه سیكون عرضة للنسان مالم 
یتم تدوینه والقیام بدراسات عنه لأنها ببساطة تعطینا صورة عن الواقع الاجتماعي البسیط في 

ونظرا لأهمیته لابد منا أن نتدارك الوقت  ،نمیة عدة قیم أخلاقیة وتربویةي توتساهم ف القدم 
  .وتدوینه وحفظ هذا التراث الثقافيونسرع في جمعه 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  37ص ،نفسهالمرجع ا راضیة عداد، 1
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  الشعبیة   والأغاني تالإیقاعا: المبحث الثالث
یقاع الإیقاعات الشعبیة كإ من عدیدالتزخر ب إن توات على غرار بقیة الأقالیم    

یشو وغیر ذلكو  والقرقابوالبارود  ٕ حسب یمارسها المجتمع في المناسبات والأفراح على  ،ا
  .عادتهم وتقالیدهم

حیث  إحیاء عاشوراء، 1المناسبات التي تقام بها هذه الرقصات الفلكلوریةومن بین  
تكتسي هاته المناسبة مكانة خاصة لدى المجتمع التواتي على غرار بقیة المجتمعات 

سیدنا موسى وسیدنا نوح علیهما (لأنه یمثل مناسبة احتفالا بالأنبیاء المرسلین سلامیة،الإ
فللتعبیر عن فرحتهم یقومون بممارسة بعض  ) )ص(وبدء تاریخ هجرة  نبینا محمد  السلام

وقد صاحبت هاته الإیقاعات  التقالید المتوارثة عن الأجداد والعدید من الرقصات الشعبیة
  .غاني عبرت عن واقع المجتمعمجموعة من الأ

تعددت الإیقاعات الشعبیة منها مااختص بها قصر دون  : الرقصات الشعبیة 3-1
 ورقصتي الصارة في تمنطیط  )قصري أولاد الحاج وزاجلو( رقصة إیشو في زاویة كنتةغیره ك

  .ومنها ماهو شائع عند كل قصور توات كرقصة البارود
تعود جذورها حسب الروایات  رقصة فلكلوریة هي: 2)أو برك أیشو(رقصة یشو01-أ

 من قصر أولاد الحاج رغبة الولیة الصالحة عیشة بولاه بناءا علىم ـ 17/ه11إلى القرن 
  .قامة فلكلور خاص بها یوم وفاتها وتحقق لها ذلكلإ

  
 
  
  

                                                 
تعني المعرفة أو الحكمة وهي بهذا تعني معارف loreوتعني الناس وFolk) :هماتنقسم لكلمتین Folklore  ) ( :الفلكلور 1

على  م،1846وقد ترددت للمرة الأولى في أوت الناس أو حكمتهم وهو ما یعبر عنه في عصرنا بعلم المأثورات الشعبیة،
 1878یة الانجلیزیة بلندن عام لسان ولیام جون تومز المتخصص في اللغتین الفرنسیة والاسبانیة منشيء الجمعیة الفلكلور 

 114ص ،2011المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، فلسطین، ،دراسات في الثقافة والهویة :أنظر شریف كناعنة
یشو یقصد بها أهل توات رجل () اجلس یا إیشو  ویراد به شبل الأسد )برك ایشو(كلمة مشتقة من أسماء عبریة معناها  2 ٕ وا

 18ص المرجع السابق، الحاج محمد بلغیت، :أنظر لیف النخیل )الفدام(مصنوع من 
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َ تشتهر به و في شكل رقصات بهلوانیة  فهي تؤدى  ُ المناطق التي ت ت بصلة لهاته م
أولاد الحاج  يقصر  بیتها الزوجي والمتواجدان بكل منما تعلق بمسقط رأسها أو الولیة سواء 

 بدایتهإلا في شهر محرم لمدة عشرة أیام من  ولا تقام هاته الرقصة  1وزاقلو بتوات الوسطى
حیاء ذكرى وفاة إلى الاحتفال بیوم عاشوراء والغایة منه إحیاء حلول السنة الهجریة الجدیدة  ٕ وا

  .2حة عیشة بولاهالولیة الصال
إذ یقوم شخص معین من قبیلة محددة من قصر أولاد الحاج بارتداء لباس مصنوع  

، یا تنكریا لا تظهر منه إلا عیناهأو بني اللون قابل للاشتعال یلبسه ز  )لفدام( من لیف النخیل
ویحیط بشخص إیشو  دحیةقصائد م ثلاث ثم یرقص وسط جمع من الحضور على أنغام

ي رجل ویؤد .وحفظه من كل سوءحمایة رجل اللیف  ومهمته مرافقه ومساعدهوهو  الوزیر

                                                 
ـكانت إمرأة صالحة اسمها لالة عیشة بولاه  من قصر أولاد الحاج وهي أم العالم الجلیل  هـ11هـ أو 10یقال أنه في القرن  1

عید كما كانت تتمتع علي بن حنیني یحكى أنها كانت لها كرامات لدرجة أنه كان باستطاعتها التنقل من مكان لمكان ب
بمكانة مرموقة في وسط المجتمع تزوجت في قصر زاجلو  وطلبت من أهلها في قصر أولاد الحاج أنه في یوم وفاتها لا 
نما یجب أن یفرح الجمییع ویؤدون رقصة تختلف عن الرقصات الشعبیة التي تشتهر بها الإقلیم فقام  ٕ یجب الحزن علیها وا

الزهراء لبس لیف النخیل وصنع جلابة وأدى رقصة بهلوانیة مضحكة فأعجبت لالة عیشة  أحد الرجال اسمه الغاشي ولد
فأوصت بأن تؤدى هذه الرقصة في یومین متتابعین في الیوم  الأول لأختها لالة حنة التي توفیت في قصر أولاد الحاج 

عاشوراء فیؤدون الرقصة في الیوم التاسع والیوم الثاني لها فنفذ أهلهاوصیتها خصوصا أنها توفیت في مناسبة مباركة وهي 
 ویؤدون ثلاثة قصائد) یلبس الفدام كلمة تعني رجل( وفي الیوم العاشر یذهبون على الأقدام لقصر زاجلو ومعهم رجل اللیف

بزاویة كنتة على  10/05/2015مقابلة شفویة،باحثة ومهتمة بالتراث الشعبي، ،حمو الصالحزهور  في مقبرة زاجلو،
 صباحا 10الساعة

یقال أن هذه المرأة هي ولیة صالحة لها كرامات عدیدة منها أنه في مرة من المرات قام قطاع الطرق المخازنیة بإلقاء  2
القبض على ابنها ولأنه رفض دفع الضرائب أخذوه للسلطان المغربي لمعاقبته فأشار علیهم برمیه للأسود لتلتهمه،والأم كانت 

وبها عندما ترید سكب الماء لتفتل الكسكس ترى ما یجري لابنها  وبكرامتها دهبت في تلك  في بیتها بقصر أولاد الحاج
ذا بهم  ٕ الآونة للمغرب ودخلت على السلطان وهددته إذا لم یحرر ابنها ،فخاف السلطان وطلب من خدمه تحریر ابنها وا

أن الولد راكب على شیخ السبع ویمسك له  عندما ذهبوا لإخراجه مع معرفتهم أنه أكل من طرف الأسود فذهلوا لما رأوه 
  .فأظهر للولیة الصالحة الاحترام وأكرمها وهذه الصفات كانت تتمتع بها حتى في إقلیم توات بلحیته فقصوا ذلك على الملك،

  صباحا 10بزاویة كنتة على الساعة 10/05/2015 مقابلة شفویة،باحثة ومهتمة بالتراث الشعبي، ، حمو الصالحزهور 
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والطبل الكبیر  1مختلف الآلات الإیقاعیة والنفخیة كالبندیر  رقصات مختلفة مستعملااللیف 
   .2والزمار

  :ویتجولون في الشوارع یرددون مایلي
   :المقطوعة الأولى
  بسم االله بدیت بانشادي  

  
  نع للسورةیافاهم ذا الحدیث اص

  تقضي على كل الهموم  بسم االله بدیت فایدة      
  زاد علینا بالخیر  مبارك یا عاشور

  داني یادان دان داني یا داني           یا داني دان دان داني   
  أبو شرماط معرمة  جاء إشو هرمة      

  3في بني عشیر تم نفوتو  طاح اللیل فین نباتو    
  حان الحي الدایمسب :والمقطوعة الثانیة

  االله ینجینا منها یارحمان  جهنم فالقة للكفار
  یا نبي مولاي محمد  لالا فاطنة بنت النبي  االله لا یحرمنا ما مشینا للزیارة  

  القمرة تشعشع والنبي یقعد یشوف  راه جا سیدنا حمزة راه جا سعد النسا  
  رجالنا ذاك فالنا  بابا عاشور سلم

  :یشووالمقطوعة الأخیرة لإ
  .انت حبیبنا یا ولي االله  شیخ بوزیان یا السلطان

   4یا رقیق لحاجب  بقیناك على خیر
ویسمونها ببابا عاشور وتشبهها إلى حد بعید  وهذه الرقصة موجودة في المغرب

یعني أن هناك تأثر وتأثیر وتقام كذلك في  والاختلاف یكمن فقط في المقاطع التي تؤدى بما
  .عاشوراء

                                                 
 الدف هو ذو شكل دائري مصنوع بجلد العنزة وهو یساعد في الإیقاع :بندیرال 1
أصل تسمیته آلة المزمار لكنه أخذ تسمیته نسبة للشخص الذي یحمل الألة المزمار فصار یسمى الزمار وهو آلة تصنع  2

قوب الآلة فتصدر من نبات قصب السكر المجوف بعد ثقبه حیث یعتمد أداؤه على نفخ الهواء وخروجه على مستوى ث
 .نغمات جمیلة منسجمة

 19ص  المرجع السابق، الحاج محمد بلغیت، 3
 بزاویة كنتة 10/05/2015 مؤدیة للأغاني، فاطنة أقبلي ،مقابلة شفویة، 4
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خاص بأیام عاشوراء وأغانیها تعبر على الفرحة   ذا الإیقاعه :صارةقصة الر 1- ب
سم لا غیر  40یبلغ طولها من النخیل  بالمناسبة نفسها ترتكز لعبتها على عصاة الزرواطة 

وهي رقصة حماسیة استعدادا للهجوم تستعمل فیها العصي من أول الرقصة إلى آخرها بعدما 
البنادق وفي هاته الرقصة یرتدي الراقصون عباءات  یتم التسخین بالعصي ثم بعدها تحمل

   .بیضاء وسراویل سوداء من النوع التقلیدي ویجتمعون كل اثنین مع بعضهما البعض
  :بالضرب على آلاتهم وهي 1وتبدأ فرقة الإیقاع أو الزفافنیة

وكذلك آلة التزمیر والتي تسمى  4القبمالتوالقلال  3والقلال الرباع 2الخلاف القلال
زمارین ثم یشرع كل واحد منهم في توجیه الضربة إلى من یقابله بالعصاة لیعترضه هذا ت

أربع ضربات متتالیات لتناسب  الأخیر بدوره بضربة معاكسة وقد یضربون ضربة واحدة أو
وتنتهي  ثم بعد ذلك تحدث نوعا من الحركة على شكل دائرة بعدها یقف الراقصون الإیقاع،

قصون من الساحة ریة التي بدأت بها ثم تتحول إلى صف لیخرج الراالرقصة بالحركة الدائ
یااله كلو شایله كما  ،سید الجیلالي ،ددون سید الجیلالي سید  الجیلاليیر  ،الواحد تلو الآخر

  :یؤدون بعض الأشعار مثل
  

  االله مولانا یااالله  االله مولانا یا االله   
 لحبیب مولانا یااالله  لحبیب مولانا یااالله    

  

                                                 
علیهم اسم الزفافنیة نسبة إلى الزف أو الدوي  طلقوی الزفافنیة هم الذین یقومون بالضرب على أي نوع من أنواع الطبل  1
 ذي یحدثهال
یتمیز بدقاته المختلفة التي تحدث نغما  تصنع من الطین والجلدقلال أكبر حجما وهو الدف  ):البندیر( الخلاف القلال 2

لى حد بعید شیقا باعثا للنشوة ٕ تكون في البدایة  مفتوح بالقرعة یتكون من طرفین كبیر وصغیر،حیث  وهو شبیه في شكله  وا
صدار الصوت ثم یغلق طرفه الكبیر ،الطرفین ٕ  بجلد الماعز للضرب علیه ویبقى الآخر مفتوح لخروج الهواء وا

 .غیر أنها أقل حجما منها،وصوتها أحد منها قلیلا وهي شبیهة في شكلها بآلة أقلال، :التمبقال 3
دة ن تشبهان خطوات الخیل یسیر علیها طوال میمتوسط الحجم یحدث به إیقاع دو دقت) قلالا(یحمل طبلا  :الرباع 4

 .الرقص
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نوع من الفنون المأخوذة من التصوف وهو في حد : )1الفقرة(رقصة الحضرة 1-ج
ذاته مصطلح صوفي أخذ تسمیته من دخول هؤلاء الأتباع والمریدین في أدائهم لبعض مدائح 

قصائدها على في الذكر عن طریق الحضرة الإلهیة وهي رقصة دینیة صوفیة زهدیة تحث 
  .)ص(رسوله عبادة االله سبحانه وتعالى وطاعة

أو  أو عاشوراء بتمنطیط كالمولد النبوي تقام هذه الرقصة في بعض المناسبات الدینیة
ببودة وأدغا عند دخول فصل وتؤدى  2المناسبات الاجتماعیة كالأعراس أو الزیاراتفي 
الجالسین في بعض  واقفین أوتتم بواسطة جماعة حاملین البنادیر والطبل في حلقة ، و الشتاء
 3الطارة آلةصفان بشكل متوازي یتوسطهما الضاربون على  المریدون یصطف حیث الأحیان

الأیدي مجموعة  ایردد الراقصون وهم متشابكو  یمسكونها بید ویضربون علیها بالید الأخرى،
من الأذكار والقصائد الصوفیة مع استعمال الإیقاع حتى تكون النغمة الموسیقیة منسجمة مع 

وفقدان الوعي وهي مرحلة تعرف  الانتشاءمر ببعضهم إلى درجة من الكلام إلى أن یصل الأ
عند المتصوفة بالفناء حیث یعتقدون أنهم ینفصلون بذلك عن عالم الحیاة لیتصلوا بعالم 

 مع أن جمیع هذه القصائد التوسلیة أو المدحیة التي توظفها الفرقة تقریبا هي لشعراء، آخر
والشیخ محمد بن  أمثال الشیخ إداوعلي، م19م و18من المنطقة أبدعوا خلال القرنین 

  .4 )م13ق(المبروك البداوي الجعفري،وابنته نانة عیشة
  :ومن أمثلة ذلك قصیدة للشاعرة نانة عائشة

  متوسل لك یااالله بالأنبیاء  باسم االله بدیت توفي ذا المرغوب      
  شفیتني من الضر واستاجب لیا  یامن شفیت ضر سیدنا أیوب        
  5فاجي همي واغتني الطف بي  یامن فاجیت حزن سیدنا یعقوب    

                                                 
الحضرة بفتح الحاء وتسكین الضاد مصطلح صوفي خالص أخذ تسمیته من دخول هؤلاء الأتباع والمریدین في أدائهم  1

  لبعض مدائح الذكر والتوسل والدعاء في العالم الخاص عالم الحضرة الإلهیة،
 360،ص)المرجع السابق(اللهجة التواتیة :أنظر أحمد جعفري    

 233،المرجع السابق،ص:عبد المجید قدي 2
الطارة وهي إحدى أنواع الدف دائریة الشكل ومجلدة من جهة واحدة آلة تستعمل في إیقاع الحضرة وهي قریبة في شكلها  3

 .النهائي من شكل صحن دائري یكون مفتوحا في البدایة من طرفیه ثم یغلف طرف منه بغلاف رقیق من الجلد
 28الحاج بلغیت،المرجع السابق،ص  4
 210، ص)المرجع السابق(مولاي التهامي غیتاوي،سلسلة النواة 5
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نوع فلكلوري یعني به رقصة الانتصار هذا النوع من  :)فرزانة(1رقصة برزانة 1-د
الطبوع الفلكلوریة أتت للإقلیم بواسطة المرابطین الذین أتوا من المغرب الأقصى وأقاموا بها 

   .من أجل إحیاء المولد النبوي الشریف
شهر الذي ولد فیه خیر الث یعبر فیها سكان المنطقة على فرحتهم واحتفالهم بحی
بعد صلاة  وموعدها 2وحتى زاویة كنتة  إبراهیمأولاد قصر في قصر أدغا و  تؤدىالورى و 

حیث یشكلون حلقة دائریة ثم العشاء یجتمع شیوخ وشباب القصر لأداء هذا النوع الفلكلوري 
تردده الفرقة مع رفع السیوف رمزا  بشكل بطئ  بیت شعريیقوم منشط الفرقة بالتغني ب

بتسریع  نوع من البهجة والافتخار بالانتصار لإضفاءللانتصار وهنا تدخل الفرقة الموسیقیة 
المشاركون في  ملویستع صة من أول اللیل إلى طلوع الفجرتدوم الرقالإیقاع شیئا فشیئا و 

: كما یستعملون الأدوات التالیة ،ن الصوفرقصة برزانة الملابس التقلیدیة المنسوجة م
   )العصا المقوسة وغیرها من مختلف الأدوات السیوف،(

  : ومن الأبیات الشعریة التي یتم تردیدها في أداء هذه الرقصة
  االله مولانا یا االله  االله مولانا یاالله         
  انزوروا انبینا اشفیعنا الرسول  غیثنا یا مولانا غیثنا    

  :مرجوعة یقال فیهاوال  
  االله االله  ا   ـــــــاالله مولان
  لا اله الا االله الدایم ربي  ول       ــــارس االله االله  
  االله هو یدوم سیدي سبحانو  ول         ــــارس االله االله  

  ...هدیك الدحامو  وــالدحامو هدیك الدحام
  الحسینسید الحسن      و   اونزورو          انبینا شفیعنـــا 

  3.....انبي محمد یا شفیع      ادوم االله ما یدوم إلا هو یدوم ربي سبحانه
  سید النبي عزیز علینا آه یارسول        االله الدائم ربي الرسول أسیدي الدوام علینا لا إله إلا

                                                 
 تعني وتشتق من الرزانة والتثبت  والركیزة  :برزانة تعني 1
فاطمة  یقیم أهل زاویة كنتة هاته الرقصة في أسبوع المولد النبوي وتدخل الفرقة من زقاق خاص بهم یسمى زقاق برزانة، 2

 مقابلة شخصیة ،أقبلي
 26ص المرجع السابق، الحاج بلغیث، 3
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تؤدى في إطار  بتوات تعتبر أشهر رقصة فلكلوریة شعبیة  :البارود رقصة 1-هـ
وتتردد فیها أبیات شعریة  ،1)المكحلة(محلیا ـ ةدم فیها البنادق المعروفوتستخ جماعي منظم،

في شكل صوت واحد   جماعیا 2مدحیة أو حكمیة في الغالب لتنتهي بإطلاق البارود
   .3ومدوي

عادة في المواسم الدینیة التي یستخدم فیها البارود كالعیدین  هاته الرقصة  تقام
لإعلان عن هلال رمضان واستقبال الحجیج أو ا ....لقریةل والأفراح وزیارة الوجهاء الأشراف

لتكریم حفظة القرآن وفي لیلة الزفاف  وفي المناسبات الخاصة كالختان أو ،المولد النبويفي و 
تلك  ،بیتال منالجن  وحتى لطردتطلق طلقة من البارود تعبیرا عن الشرف،  حیث وصباحه

  .نطقة تحتفظ ببعضهاتزال الم أهم وجوه الاستعمال للبارود ولا
ولقد اختلف في أصل ومصدر قدومها إلى الإقلیم حیث یرى البعض أن اللعبة 

مختلف  ى تستخدم فيإفریقیا الوسط وتعود بالضبط إلىفي شكلها ومضمونها  الإفریقیة
بینما ، 4المعسكرات لأجل غزو بعض المدن والقصور للحصول على غنیمة أو استعمار قریة

   أن موطن اللعبة الأولي هو شبه الجزیرة العربیة،یرى البعض الآخر 
ورقصة البارود في أصلها رقصة قتالیة وتحضیر جسماني وفكري كانت تستعمل 

   .بین القبائل لأجل المقاومة للدفاع عن القرى والقصور بالمنطقة في أوقات الحروب
خفیفة تعبیرا  أن القبائل كانت في حالة فوزها تشكل حلقة دائریة وتقوم بحركاتویقال 

وبعدما بدأ یعیش المجتمع فترات السلم فكر في استعمال هذا السلاح  ،عن فوزهم في الحرب
للتعبیر عن الصلح والسلم بین القبائل وللتعبیر عن فرحهم بالضیوف خصوصا أن المجتمع 

  .ریتمیز بظاهرة إكرام الضیف فیتم استعماله بفرح مع أداء رقصة  واستعمال الإیقاع والمزما

                                                 
 وهي بندقیة مستعملة في إیقاع البارود وهي من أنواع الآلات التي تجلب من خارج الاقلیم في تجارة المقایضة :لمكحلة 1
على حسب تقییدات خطیة للطیب الشاري في مخطوطه جریدة مختصرة  فإنه یؤرخ لاستعمال البارود لأول مرة في  2

أن أبا الحسن المریني حارب أخاه أبا علي في سجلماسة بمدافع البارود قبل عام  م وذكر1326/هـ727الصحراء سنة
  25ص ،)المصدر السابق( جریدة مختصرةأنظر  الطیب الشاري،  ،1339/هـ740

 ،2013 وقصور الأمان،الوكالة الفنیة  للسمعي البصري والإتصال، درار واحات الفنحمد أبا الصافي جعفري وأخرون، أأ 3
 56ص

 t www.touat.ne موقع الأستاذ أحمد أباا الصافي جعفري، یراث توات،م 4

http://www.touat.ne
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ومن الدلائل التاریخیة التي تثبت ذلك ما كتبه الشیخ عبد الكریم التمنطیطي في  
یه الشیخ سیدي محمد بن جاء البشیر إلى أخ: ((مخطوطه ذرة الأقلام حیث قال

ونزل به یتشوق إلیهم ومعه بعض أعیان تیمي  ...أبرز ضیافة عظیمة بخارج البلد...البكري
 ...التقى الجمعان بین تیمي وتمنطیطفأعیان بودة،  وبعض ...الحاجوتمنطیط وأولاد 

  ،1))واستكملوا یومهم بلعب الخیل وأنواع الزهو ولعب البارود
كما یقال أنه كان یؤدى البارود لإعلان بدایة مراسیم الزفاف بقصر معین فكما هو  

ان الدعوات لحضور الزفاف فك لإرسالمعلوم أنه في السابق لم تكن تتوفر وسائل النقل 
یستعمل البارود كوسیلة لكي تعلم بقیة القصور بما یحدث في ذلك القصر فتتوافد القبائل 

   .2الأخرى لتشاركهم فرحتهم
من قبل مجموعة من الأشخاص في  وبالنسبة لطریقة أداء هذه الرقصة  فإنها تتم 

من  الغالب هي مجموعة القصر التي تزید وتنقص بحسب تعداد سكان القصر وتتكون الحلقة
عباءة بیضاء ویربطون حزاما من الصوف جمیلا في في الغالب ویرتدون  افرد 70إلى  30

  . ویكون الرقص في شكل دوراني حلقي ،3بنادقهم وأكیاس البارود یحملون و  وسطهم
رقصة البارود في العادة بتردید بیت الحلقة المعروف بالصیغة لمرات عدیدة  تبدأ 

عري یمدح فیه الرسول صلى االله علیه وسلم أو تسلیم للشیخ وهي تردید بیت ش( ودون إیقاع
 وبعد حفظه من قبل كافة أعضاء الحلقة یشرع مجموع العازفین التي تقام إلیه المناسبة،

المختلفة ) الأقلال(الحلقة في ضرب كافة أنواع الطبول  ون یتوسطالذین  )لزفافنیةا(
                                                 

 38ص ،)ذرة الأقلام( المصدر السابق عبد الكریم التمنطیطي، 1
 ،المصدر السابق ،حمو الصالحزهور  2
كرات وهي بحیث توجد في المنطقة شجرة لها أغصان وفروع وتنتهي ب) الكرنكا(تصنع مادة البارود من عملیة حرق نبات  3

ویتم  فبعد جفافها یقطع الكثیر منها ونحرقها لتعطینا رمادا. خضراء تعطي عند قطفها مادة بیضاء تشبه الحلیب تماما
إحضار الملح خام من تیلیلان ومراقن إلى مكان الصناعة ثم تخلط بالماء وتسلط علیها حرارة عالیة حتى الغلیان ثم تصفى 

الثالث هو الكبریت وهو معروف عند العامة و یشترى من المحلات الخاصة یتم مرتین وتوضع في قوالب خاصة والعنصر 
ونعمل على تهشیمها فتاتا دفعة واحدة ویسمى هذا بالدق وطبعا لا وجود للمكینات  كبریت، ملح، جمع هذه المواد فحم،

وهي عبارة عن جذوع ) فراوةال(كمساعد بل تسخر عضلاتهم متخذین الوسائل البدائیة في هذه العملیة وبالدرجة الأولى 
حتى تصیر غبارا وثم تجمع هذه المادة ونخلطها بقلیل  رحلة الطحن لهذه المواد المختلفةالنخیل المحلیة وبعد الدق ندخل م

مكتلا قریبا من ) المادة(وبهذه العملیة یصیر البارود  من الماء ویمكن إضافة قلیل من البنزین حتى یكون سریع الاشتعال،
 .ثم یستعمل العود الخشن الثقیل لتجفیفهم یتم تجریبه العجینة
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 ،مارال وفي بعض الأحیان یتم الاستعانة بالز والتبق الرباعوالمتنوعة والمتمثلة من الخلاف و 
یعطي و  .1دوره ثانوي ولكن وجوده یضفي جاذبیة على جو الفرقةوبالرغم أن هذا الأخیر 

وبعد مدة من هذا الإیقاع ینتقل ، تماشى وحركة الأعضاء داخل الفرقةإیقاعا نغمیا ی
اختتامها بمرجوعة وبعدها ویتم  الأعضاء بإشارة من قائد الفرقة إلى إیقاع أخف من سابقه

، إطلاق جماعي وموحد للبارودیتم  وبإشارة من قائد الفرقة الذي یتوسط المجموعةمباشرة 
إلى االله سبحانه وتعالى من أجل  اوفي ختام الرقصة یرفعون بنادقهم للسماء وذلك تضرع

  .ویسمى هذا العمل بالقرصة إتمام هذا الانتصار
في القصر الذي یحتفي بالذكرى  ،لبارود من كل قصروفي موسم الزیارة تتجمع فرق ا

في زاویة كنتة یحیون مناسبة أسبوع المولد النبوي فتتوافد علیها حوالي ف على سبیل المثال و
للإشارة فإن إقلیم و  ،فرقة من قصور زاویة كنتة وكل واحدة منها تقوم بما یسمى بالفزعة 30

على حسب الجهة فمنهم من یؤدیها على  ةختلفتوات تختلف فیه مرجوعات البارود  بأوزان م
وزن ثلاثي  وهو إیقاع خفیف وتمتاز به المناطق الشمالیة من إقلیم توات الممتد من تسابیت 
إلى مراقن ووزن رباعي وهو إیقاع متوسط وتمتاز به المناطق الوسطى والممتدة من مراقن 

لمناطق الجنوبیة الممتدة من زاویة إلى زاویة كنتة ووزن سداسي وهو إیقاع ثقیل وتمتاز به ا
  .2كنتة إلى رقان

احتضنت القبائل الأمازیغیة بالمنطقة باهروس  :رقصة بوهروس أو باهروس 1-و
 03أسبوع عید الأضحى وتدوم في بعض القصور بمناسبة  تشبه رقصة البارود تقام وهي

البنادق یحملون  أیام وفي هذه الرقصة یجتمع كل الحاضرین في حلقة كبیرة لكن بدل حمل
ویشعلون  ویربط بسعف )لیف النخیل(بوهروس ویصنع من سعف النخیل یوضع فیه لفدام 

ن بتردید صیغة البارود ثم عندما تتم عملیة التسخین أعضاء الفرقة تغیر و ویقوم فیه النار
إذ  )القرص(الصیغة التي تكون في ریثمها أقل سرعة من الأول لتهیئة الراقصین لما یسمى 

ون في وسط الحلقة رجلا رزینا وهو القراص فیقوم بتهدئة عملیة الرقص ویراقب وضعیة یك

                                                 
ول،ص العدد الأ /رقصة البارود،مجلة دوریة تاریخیة تصدرها جمعیة الأبحاث والدراسات التاریخیة دلیمي بوجمعة، 1

 53- 50ص
  ،المصدر السابق ،حمو الصالحزهور   2
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الذي یحمله إلى الراقصین بأن یطفئوا جمیع الباهراریس ) بوهروس( ـالراقصین وبعدها یوعز ب
  1بضربها على الأرض حتى تنطفئ النار المشتعلة فیها

 ها لعهد رسول االلهیؤرخمن م اختلف في أصولها فمنه: )لعبید(2القرقابو رقصة 1-ز
وایة أخرى یرجع أصولها للأفارقة وفي ر  3وحسب المعلومات الواردة إلى بدایة العهد  الهجري

یحدثون إیقاعا بسلاسلهم وأغلالهم ولما تحرر بدأوا و اخر و على متن الب أسرى واحین أخذ
التعبد والتضرع للرق كونوا جماعات تتعاطى نوعا من  تحریممر أهؤلاء الرجال بعد صدور 

  .4وابتهال تذكر المشاعر المتأتیة عن الهموم وذلك بواسطة القراقیب
 - كان یتم جلبهم من السودان الغربيالذین -ومن المحتمل أنه یعود الفضل للعبید  

في إدخال هذا النوع من الإیقاع للإقلیم بحكم كونهم یعملون على مشاركة أسیادهم في 
یقاعها یأخذ طابع إفریقيالأفراح والمسرات لأنها رق ٕ   .صة أداؤها وا

الإیقاع على الطبل أولا ثم تردید الكلمات التي تشتمل ب ویكون أداء هذه الرقصة    
وتقال فیها بعض  )ص(على المدح النبوي أو كلمات شعریة  وعادة تبدأ بالصلاة على النبي

حتى  اع على الصنجلتیأتي بعدها الإیق)) العبارات مثل صلوا على محمد صلوا علیه وسلم 
تكون النغمة منسجمة وتأتي الحركات الجماعیة المتنوعة عند إشارة رئیسها أثناء قفز رئیس 

  .وفي هذه المرحلة یتم ذكر الأولیاء والرسل وبعض العبارات الدینیة وغیرها الفرقة
                                                 

 75ص المرجع السابق، عاشور سرقمة، 1
معناها اضرب الدف وقیل معناه ضجیج الإیقاع كما یطلق على هذا الإیقاع بالسواندي وأخذ القرقابو كلمة إفریقیة و  2

 .تسمیته من آلة تسمى قرقابو
وذلك في یوم خرج ( في الإسلام  مؤذنأول  وهصاحب الرسول صلى االله علیه وسلم  بن رباح بلالللصحابي  وینسبونها 3

علیها أن یزیل عنها اسة ة في حزن عمیق فحاول بلال الذي كان مكلفا بالحر تاركا زوجته السیدة خدیج هالرسول االله في سفر 
ذلك الحزن بحكایات ملهیة لكن دون جدوى،وخابت كل محاولاته فاستولت علیه هو الآخر أفكار سوداء أخذ یشغل نفسه 

وتا،أعجب بلال عنها بصقل قطعتین من الخشب وبعد برهة أخذت القطعتان شكلا غیر عادي استطاع أن یخرج منها ص
ثار هذا الإیقاع انتباه لالا خدیجة وفضولها ولما رأت أذاته فلم ینقطع عن اللعب حتى اجذب إلى الرقص على رتینها و 

ومنهم من یقول   المنظر انطلقت ضحكتها ففرح بلال وواصل في ارتجالات أخرى عله یفرج عن السیدة ویخفف من حزنها
لال وكذا مدح رسول االله من شبه الجزیرة وحسب الروایات أنهم قاموا بتخلید وفاة سیدنا بأنه انتقل مع العبید الذین قدموا 

ولكن من  16ص المرجع السابق، ، الحاج محمد بلغیت،49-48ص  المرجع السابق، :عاشور سرقمة :أنظر) ص(
 .یة والمشرق العربيالمحتمل أن هذه الروایة لیس لها من الصحة باعتبار أنها لم تنتشر في شبه الجزیرة العرب

وكلمة قرقب تعني إصدار الصوت الحاد وتسمى الألات المستعملة في القراقیب هي آلات تشبه الملاعق مصنوعة من  4
  .النحاس
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ة تنتهي الرقصة الأولى وتبدأ الثانیة وهكذا حتى النهایة وفي آخر الرقصة تقوم الفرق
وهي عبارة عن رقص بأداء سریع وتقال فیها بعض العبارات الشعریة ) دنقة(ـبما یسمى ب

  :مثل
  من زار وزار ،انزورو لمقام ما هناني       یا رجال االله الصلاح وین كنتو حضرو 

  رسول االله وین كانت النوبة         یالشیخ مولاي الطیب یللي ضامني
  نوحي وأبكي یاعیني          من عندو المفتاح إیحل الباب

أدخلت علیه أنواع حدیثة من  لكنالتقلیدي القدیم  ههذا الفلكلور على إیقاع يبق
  1)البانجو والزمار في بعض الأحیان القیثارة،(الآلات الموسیقیة 

 2بودة قصروهي عبارة عن رقصة شعبیة اشتهرت في  :رقصة الركبیة1-ح
صفین متقابلین  بالاصطفافیقوم الراقصون  بحیثكون أداؤها على النحو الآتي ی وضواحیها

والشروع في التصفیق في أماكنهم كل راقص من الصف الذي على الیسار في حركة یتقدم 
لذلك فإن الراقص الذي في الصف الذي على الیسار في حركة راقصین  ،فیها الصفان معا

جه من جدید ولأنهم من الصف الآخر من قبل یدیرون أجسامهم لیتقابل الراقصون وجها لو 
ولا تستعمل فیها أیا من أدوات الإیقاع بل ، لهذه الرقصة الاسمینزلون على ركابهم اشتق هذا 

  .التصفیق فقط
  :وعند رقص الراقصین وتصفیقهم یرددون بعض الأبیات من بینها

  اللي مجاوروا ما یدخل النار  صلى االله على سیدنا محمد  
  ت عارف أوجات مصادفةما كن  سرجي لي یاما عودي      

  سیدنا محمد نرجا شفاعتو   سیدي صلى االله على المصطفى    
یوجد نوعین  غالبا ما یؤدى هذا النوع من الفلكلور أیام العرس :رقصة الطبل- 1-ط
الطبل المحلي الرجالي والطبل المحلي النسائي ویختلف الأول عن الثاني بأن  :من الطبل

وتسمى بالشلالي وهي قصائد معظم مواضیعها غزلیة باللهجة  یعتمد على أداء قصائد طویلة
یقاع بطئ وحتى أداء الرقص یكون  ٕ قدمهم تیبطئ فرقة طرف من التواتیة العامیة وبریتم وا

أو الجواقة  یؤدون مجموعة من القصائد  القصبةالغناي مستعملین الأقلال ومزمار وكذلك 
                                                 

  17-16صص  ،بقالمرجع السا الحاج محمد بلغیت، 1
 وهي منطقة أثریة بتراثها الشعبيكلم 40قصر بودة یبعد عن مقر الولایة ب 2
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اي المقطع ویردد المرافقون اللازمة أو نفس بحیث یغني الغن 1)الشلالي(ذات الطابع الغزلي
ثم ...االله ایوا االله :مع التصفیق وتختم كل أغنیة بقولهم) شد الشدة(ـیسمى ب البیت وهو ما

ویمدها فیتغیر ریتم ....آ :تتكرر لیقف أحد الحاضرین ویرفع یدیه ویرفع صوته بصرخة قائلا
ا الإیقاع الرجالي في  رحبة القصر ویؤدى غالبا هذ التصفیق لیصبح سریعا وبشكل متناسق

  . الثاني الذي یقام في البیوت مرددین أغاني نوع ما قصیرة وبإیقاع أخف على عكس النوع
  :ومن الأغاني التي تقال

  2نوصیك ونوصیك معظم الآخرة یا نفسي نهدیك توبي للغفار       
  لا تكوني مغرورة   طیعي ربك

  :وقولهم أیضا
  3بسم االله بدیت خالقي جود علي  یار الكلام    یافاهم اللغى ذاك خ

  الأغاني الشعبیة -3-2
تغذي الثقافة  تعتبر الأقوال والأغاني الشعبیة من بین الروافد الأساسیة التي      

الشعبیة المحلیة، لتركیبها أو لمضمونها،فتركیبها الذي یمیل في غالبه إلى البساطة في 
أما مضمونها فهي دائما تتضمن  تعدى في غالبیتها العشرة،الكلمات وقلة أبیاتها التي لا ت

وكل هذا ربما یرجع إلى تشبع  وطلب حصول البركة والخیر في الدنیا والآخرة، المدح والغزل
التي تأخذ مكانتها بصفتها مرجعیة في كل  الدینیة الثقافة بالتاریخ و الذاكرة الشعبیة المحلیة 

وتتعدى تلك الأقوال  عمال في شتى مجالات الحیاة،ما یقصده الفرد أو الجماعة من الأ
والأغاني الشعبیة مستوى الكلمات أو التركیب أو المضمون لتنتقل إلى مستوى الأداء أو 
النغمات الموسیقیة والغنائیة التي تلبس الكلمات ثوبا آخر لتخرج من الحلق متناغمة متناسقة 

  .ركات أو بدونهافیما بینها ترافق مراحل العمل سواء متبوعة بح
إلیها  ة الإنسانصاحبت الأغاني الشعبیة التواتي في كل مجالات حیاته لحاج  

مشاعر للآخرین وحثهم على مشاركته أحاسیسه ووجدانه الباعتبارها وسیلة تمكن من تبلیغ 

                                                 
 366صص  ،01ج ،)المرجع السابق( اللهجة التواتیة، جعفري أحمد 1
هذه الأغنیة تندرج ضمن غرض المدیح والدعاء وطلب الشفاء یتغنى بها النسوة في الأعراس وهي في الأصل للشاعرة  2

 209ص ،)المرجع السابق(سلسلة النواة نانة عائشة بنت سیدي مبروك جعفري، مولاي التهامي غیتاوي،
 قابلة شفویةم فاطمة أقبلي، 3
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لكن توارثتها الأجیال محافظین  لما تحمله تلك الأبیات الشعریة التي یعتبر مؤلفها مجهولا
  .على الذاكرة الشعبیةبذلك 

من أن الأغاني الشعبیة لم تترك مجالا من مجالات الحیاة إلا  ومما یدعم ماقلناه
  :وكانت یدها فیه ظاهرة ومن تلك المجالات

وتغریهم وتحثهم للنوم  الأطفالفي القدیم لم تكن لعبا تلهي  :أغاني الأطفال2-أ
تسلم  للنوم سأذن الطفل الصغیر لیفكانت تحل هذا المحل مجموعة من الأغاني تنساب في 

  :قولهم في إقلیم توات والتي تستخدمها الأمهات مع أبنائهم ومن هذه الأغاني 
  1یا سیدي بوتداره  االله االله االله   

  الرجال الصباره  من جاهك عند االله   
  ألقیت الزعفة ما ابقات  جیت امهود لتوات  

  والعار على مولانا         2أداها بوریشة
  :كما تعتمد الأم للترویح عن أبنائها فتقول

  ،یا العزیز علینا  ،محمد محمد
  ا،روحي ترجع لی  ،كي نشكر محمد

  ،و داروار في السما عم  ،یالطیور لي طاروا
  ،عرضوها بالفرحة  ،فاطمة بنت الرسول

  ،ملیون الشعرة تسو وا  ،حلت شعرها مشطاتو
  ،راني جیت نزور  یا بابا الشیخ 
  روح یا ولیدي  سرحني نروح
  یلي رباتو حلیمة زایرین الشافعین  تعاقبت تحاسب ماتبسلامة ما 

  والملائكة والزین یحب االله الخیر  یاسادتنا زوروا حبیب االله
  یا لمزوقة الجنحین  یا لحمامة یا لیمامة
  صاحب جبریل  نعطیك بریة للنبي 
  منها سالمین او عرج  زورو مكة والمدینة

                                                 
 ولي مشهور بتوات یقع ضریحه بقصر إیكیس بضواحي تامست 1
 الجراد 2
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طاب عشانا  ولا ما ،عشانا نونو یا مومو حتى یطیب :نها الأمهاتوأغنیة أخرى  یردد
  .یطیب عشا جیرانا

  :وكذلك أغنیة مطلعها
  .1سیدي رسول االله ما عندي ما نخیر علیه  االله االله یا محمد عاري علیه   

بحیث تتضمن سیرة المصطفى  ونلاحظ أن هذه الأغاني تؤدي وظیفة تربویة للأطفال
  ...ة الطفل على حب الإسلام وصاحب الرسالةوتساهم في تنشئ )ص(

لكل تقلید من التقالید التي تصاحب أیام العرس تؤدى فیه   :أغاني الأعراس-2- ب
  :أغان خاصة ففي الیوم الأول الذي یعلن فیه بدایة الزهو تردد النسوة قائلات

  حضر فیه الوالدین  ربي بغینا نبدو لهول یا
  :أهل العروس فیقولن مستعملات الدفیت في یوم دعوة البنات للاحتفال بب

  ما نضر الزین بعینیه  بسم االله الرحمان 
  یاقاري ستین حزب  یرعاها اللهم أمین أمین  البقرة في الكتاب ما تنساها 

  االله قاع اندورو بیكمء شاإن قابل  إلا  انتوما یا البنات السلام علیكم     
  ینوضو  في داروا واالله لاخلي العدو   عروستنا نوارة یاشمس الضحى   

  :عندما تضع العروس الحنة یغنین لها أغاني خاصة منها قولهن
  ودیروا الفال لیدیها        حنوها ومنوها 

  دایرة لحناني وتشوف في یدیها  لالة العروسة ربي یخلیها
وعندما یحضر أهل العریس لبیت العروس جهاز العروس فتقول النسوة مرحبات 

  2یاسین وقل هوااللهمالین الهمة والشان  یاربي خلیهم مازال : وف مایليبالضی
   :لبیت زوجها یغني لها النساءوفي یوم ما تزف العروس 

  والصلاة على رسول االله  بسم االله وباالله 
  راح الخیر معاها  راحت لالة رایحة   
  سماتو افحل میه  سمها امغیلیة       
  جات لدارها  یاسعد اللي جاتو    

                                                 
 11/03/2014سنة،98مهداوي فاطمة الزهراء،مقابلة شخصیة،عمرها  1
 مقابلة شفویة، فاطنة أقبلي، 2
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  1امبروكة علیه یعملها لالة خضاره :یرددن لها أقدامها عتبة بیت الزوجیة وعندما تطأ
ن بعد ذلك وعند الدخول تقوم إحدى النسوة بدق مسمار في أحد أركان المنزل ویغنی

 قولي بسم االله دیروا فال الدار ،وین وطیتي یا بنیتي، أوربات أولادهاسمرت أوتادها  :قائلات
  .زیدالدار و  وساعي یا

أي أن المرأة أو العروس قد سكنت في بیتها وستربي فیه أولادها وفي دق المسمار 
مستمدة من البیئة الصحراویة الأصیلة حیث تنصب الخیم والتي تشدها  رمزیة قویةصورة 

وربما یدق المسمار كنایة عن تجذرها  بالضرورة أوتاد فأخذت هذه الصورة وشبهت المرأة بها
ونجد أن كل الأغاني التي تردد في العرس فیها . خلال إنجاب الأطفالفي هذا البیت من 

  .صبغة دینیة والغایة من ذلك حصول البركة ونجاح الزفاف
إن الطابع الاقتصادي الذي تشتهر به المنطقة هو  :أغاني الزراعة والحرث-2-ج

الحرث وهو الزراعة ولتحقیق منتوج وفیر یجتمع الناس مع بعضهم ویتعاونون في الزراعة و 
ما یطلق علیه بالتویزة ولتحفیزهم على العمل أكثر وتنشیطهم فیقومون بتأدیة الأغاني في 

للوقایة  2مناسبات كموسم الحرث والتقلیب أو موسم الحصاد والدرس في الربیع وصنع أفراق
ومون بتأدیة البساتین فیق)الجنان(إصلاح الفقاقیر لیصل المیاه إلى  من زحف الرمال أو

مناجلهم إلى الأعلى ویضربون الفأس في الأرض بمعنى یقومون الأغاني ویرفعون  بعض
  بحركات واحدة كرفع الفأس أو مسح العرق وغیر ذلك 

فالأولى هي تسلیته  فعند إرسال النغمات نكتشف أن لها فائدتین ضروریتین للعامل، 
ذه الحركات الترفیهیة والثانیة تنظیم حركته البدنیة وتحفیزه لبذل مجهود أكبر خصوصا به

تزیدهم نشاطا وتنسیهم التعب وتعینهم على إنهاء العمل في وقت أقل ومما یردد في بعض 
  :مواسم الحرث  قولهم

  أرسول االله أسیدي  أمحمد أنبینا   
  طرحت نابینا یاسیدي  هادي طرحتنا یاسیدي    
  قمون بغراره یاسیدي  هادي فراره یاسیدي      

  المسحا طرشا آسیدي  یدي     وأبادوك وزین أس
                                                 

 على لساعة الثالثة مساءا بمنزلها بأدرار17/12/2014مقابلة شخصیة، یوم  لیفي رقیة،خ1
 یشكل من مجموعة جرید النخیل ویصفف لحجب ومنع زحف الرمال كلمة أعجمیة   2
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  ابنت النبي آسیدي   لاله فاطیمه آسیدي     
  یعلمها لي آسیدي  امشي للطالب آسیدي     

  شدوا لكلام آسیدي  دربوا لمسح آسیدي         
  :ویقولون كذلك

  االله مولانا یاالله  االله مولانا یااالله    
  ة وتكلم بسم اهللاضرب المسح بسم االله   االله یا عاون یاخویا      
  واسي مولاي غاب  صاحب التدبیر یدبر    

مشبعة بالثقافة  وكل هذه الأقوال أو الأدعیة الشعبیة تؤدى ملحنة بشكل غنائي رائع،
إفتتاح هذه الأغنیة الشعبیة المصاحبة  ففي قولهم أمحمد أنبینا أرسول االله آسیدي،الدینیة 

 علیه وسلم،رغبة في حصول البركة فذكره صلى لعملیة الحرث بالصلاة على النبي صلى االله
  .االله علیه وسلم كله خیر

لأنه هو سید الخلق  )ص(ثم یقولون بأن هذه الطرحة أو البستان هي طرحته 
ثم إن قمون وهو الرقعة المراد حرثها توضع لها غرارة وهي وسیلة نقل الروث فكل  أجمعین،

وفي الأخیر یقولون ضربوا لمسح  ،طبیعیا لهاوالذي یعتبر سمادا  قمون توضع له كمیة منه
   1آسیدي وهي دعوة إلى الاستمرار في العمل

  الأنثى أو نقل حبیبات الطلع من النخلة الذكر إلى النخلة 2ریكذوقولهم في عملیة الت
  صلى االله على سیدنــا محمد  بــــسم االله الرحمان الرحیم     

  لتدكار دكرناه والخبر عند ربيا  سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم     
  العرجون 3ویدیر تمـــرتها قد  االله یـــدكرها ویـــتمرها     

  :ومن الأغاني الأخرى قولهم عند إخراج الماء من البئر بالدلو
  االله والنبي جیب الما  یاللي فالضلما    

والعبد بسم االله مجراها   الما یمشي لمجراه :وعند البدء في سقي المشاتل یقولون
  .یمشي لمولاه

                                                 
 119عاشور سرقمة،المرجع السابق،ص 1
 التذكیر وهو في عرف المنطقة القیام بتخصیب النخلة یدویا بواسطة الطلع ویقترن فعله بالتكبیر والأدعیة والأهازیج 2

  أي بقدر أو بحجم 3
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 :یؤسس له السجع والمعنى البالغ في التعبیر في قولهم اموسیقی اوهنا نجد تناغم
فالسجع في كلمتي مجراه ومولاه الذي یمثله  ))مجراه والعبد یمشي لمولاهي الما یمشي ف((

 سري في المجرى الذي وضع لهحرفي الألف والهاء أما المعنى الذي تضمنتاه هو أن الماء ی
فخروج الماء من الحوض مشبه بخروج الروح من الإنسان فللنظر بتمعن إلى  ،خصیصا

  .1بلاغة هذا التعبیر الشعبي وما احتواه من معاني ذات أبعاد كبیرة في حیاتنا
  :تنشد في كل رقصات البارود إلى نهایتها :غناء البارود-2-د

  وغفر لیا یا رسول االلهجیتك مداح         عوذ الشیطان نبدأ یا الداخل بسم االله 
  شیلاه یا رجال تیمي ما فیكم شيء تالي  مولاي سلیمان بن علي والشیخ الونقالي     
جیتك بالكتب الأربع والخامس سیدي   یاربي ذنبي كبیر سلمت أمري للخلیل       

  2لخلیل
  :ففرقة البارود تؤدي صیغة حسب المناسبة التي یتم الاحتفال بها

  :لففي الأعراس یقا
  وصلاتو دایمة شفیع ماتو رضوان  صلو وضوا وزیدوا ولعنوا بها الشیطان      
  والجدود لي مشاوا وفاتو على سیرتو  احبیبي فیه ما نسلم ما تخطاني محبتو      
  علیهملبیت الدعوة بلحضور وقلب یسال   نهني هذا الفرسان جیت فرحان نبارك لهم    

  حبیبي الزین وبضیاف االله معروف ربي  لى نبي   بسم االله هي اللولى نبدو نصلى ع
  ولباسو كامل یفوح في الجنة  ودیك الریحة الطیبة لیفشیخ           

  یجعل ما تفرج على قلبي  صلي وسلم یاربي على نبي        
  رسول االله القرآن والعلم النادي  داخل بسلام االله بسم االله والنور الهادي        

  والجیلالي یا بوعلام مولاي محمدي  باش یبدا البادي             بسم االله بدیت 
  :فیه مثلا یقال) السبوع(ففي مناسبة المولد النبوي الشریف

  الشمس والقمر أو ما خلق االله تبتشر بیه  هذا سبوع محمد قاع الناس تحتفل بیه        
  الآتي یلقینا ليانطلبو االله الع  نختمو بصلاة انبینا               الأهوالتم 

  خزن العلم ةاترك لماتو مجرى  الخیر اجرا       كلصلوا على اللي منو 
                                                 

 118ص المرجع السابق، سرقمة عاشور، 1
 10/05/2015 مقابلة شفویة، ي فاطمة،أقبل 2
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  1بوها وانجددوا الهدرا أسبوعهذا   صلوا على النبي والرضا عن بنتو الزهرا    
  :وفي بعض المناسبات والزیارات فمثلا
  ح كن وافيویا الشیخ یا سیدي با صبا  من أدغا نویت النیة وجیت نمشي حافي     

  یعمر بالمال والرجال وتقوى والإیمان  طلبو ربي یا حضرین یعمر هذا المكان       
  نمشو لتوات نزورو مقام مهناني               2الشیخ مولاي الطیب یا الوزاني

  الاحد والاثنین زایرین مقامو  الرقاني شیخنا والیوم نهارو             
  3ویالحضرین دعو مولانا یجبر حالي  من أدغا نویت النیة ونزور 

    
      

    
  سیدنا    رسول االله/سلم علیههذا خویا  /صلا وسلام  علیك: مرجوعات البارود
   4صلو على زین السمیة/لعظیم سبحان االله /صلو علیه العاشقین/یااالله مامن  امین

لح ضریح الولي الصا ةفي الفاتح من شهر ماي كل سنة والتي تصادف مناسبة زیار 
  :مولاي عبد االله الرقاني یقولون فیها

  هذي زیارة الرقاني فیها نزها  البا والسین والمیم اللیف اللام اللام الها     
  :وبعد عودة الحجاج

                                                 
 68-67صص  المرجع السابق، عاشور سرقمة، 1
الشیخ مولاي الطیب بن سیدي محمد بن سیدي مولاي عبد االله الشریف الوزاني، ویعتبر هذا الأخیر المؤسس الفعلي  2

  للطریقة الطیبیة ولد سنة
مولاي : أخذ عنه علماء كثیرون، ومن شیوخ هذه الزاویة ، انتقل إلى وزان و بها ضریحه ،م بتازرون 1597/ـ هـ 1005 

مولاي الطیب، مولاي الهاشمي، دخلت الطیبیة إلى توات عن طریق محمد بن عمر المهداوي بتمنطیط، ثم  التهامي،
، بن عثمانم، هو سیدي أحمد بن احمد  19 قدم الطریقة بالمنطقة في القرنانتشرت بالمنطقة خاصة بودة تمنطیط، وكان م

فلذلك نجد الكثیر من الأغاني تذكر  ،بن العربي بن محمد الطیب الوزانيم من طرف عبد السلام 1880وبالتحدید في سنة 
أنظر محمد الصافي بن البركة،مخطوط تحفة أولیاء االله الصالحین، .شخصیة مولاي الطیب الوزاني باعتباره شخصیة دینیة

  خزانة سلیماني علي، أدغا وكذلك
                                                13-p12   ,Siécles    Quatre  AGP Martin:    

 10/05/2015 مقابلة شفویة، فاطنة أقبلي، 3
 10/05/2015 مقابلة شفویة، زهور بنت فاطنة أقبلي، 4
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  على سلامتو والحمد الله جا لبلادو  اللي امشا أوزار الكعبة ربي اوفى مرادوا      
  سول االله واصحاب الوفاجاه ر   لا یحرم مسلم ما اوقف في عرافا          
  ماشي انزور سیدي رسول االله  المال مایدي غیر قدرة االله               

  :الشعر الذي یؤدى  :غناء الحضرة -هـ
  )تكرر مرتین(صلى االله علیك یا زین العمامة
  واحد هو االله یا زین العمامة  من هو واحد یا زین العمامة        

  آدم وحواء یا زین العمامة  ة       من هما اثنین یا زین العمام
  أصحاب الروضة یا زین العمامة  زین العمامة       من هما ثلاثة یا

  زین العمامة ربعة كتب یا  من هما أربعة یا زین العمامة     
 إلى آخر القصیدة

  :ـوكذلك یغنى ب
  لا إله إلا االله    محمد رسول االله

  اطین تحاموا فیایارب داویني  نفسي زلغت بي وهي والشی
  1یارب نموت في القبر تحمیني 

یعرف هذا النوع من الطبوع الفلكلوریة التي ) الشعر الملحون( 2الشعر الشلالي-و
یسمى في لهجتهم بالطبل یغلب على شعره  والأعراس  یتم من خلاله إحیاء المناسبات الدینیة

مد هذا النوع من الشعر عدة ویؤدى باستعمال الطبل ویعتالغنائي الغزل منها قصة مروشة  
  :أغراض شعریة منها الغزل فمن أمثلة ذلك

قاع الناس یصبحو على الزین لبیمحالو والوزرة 
  دایرین به

  وانا صبحت یا الناس على لي نبغیه

                                                 
على 10/05/2013م من تنشیط فاطمة جعفري یو عنوان خیار القول بأدرار  حصة إذاعیة بأداء محمد بن الطیب في    1

  .مساءا05الساعة 
سنة یقول أن  90ینسب لقصر الشلالة وعلى حسب روایة أحد أحفاد المیموني الحاج محمد المیموني وعمره  :الشلالي 2

فسمي نسبة للبلاد التي جاء منها في حوالي  البیضبولایة قصر الشلالة نواحي جاء من وهو من المجادیب محمد الأكحل 
وتمیز بقرض الشعر  ..) تیلیلان ،مراقن(ن یجوب نواحي قصور توات وكان بصحبته جد الراوي لأمه م  وكا18القرن 

  .یغلب علیه الطابع الغزلي كما یتضمن المدیح و والتغني به،
 واینة مقابلة شفویة، الحاج محمد المیموني، 
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  سال على مریوشة اجبالها دارقین  إیلا غدیت للعاشقین           زرق
   :وكذلك

مالح  ویا رفیقي دي علواني  واسعى ليزرق ل
  علواني نزور مسعودة

  1 حبك رشاني ومن غرامك زدت هبال

  :وفي غرض المدیح
  وارضوا على أصحاب جملة كاملین  صلى االله على نبي باسا معین        
  معهم لدأب دوك المجاهدین  وارضوا دوك أهل الصواب           
  في باب النجار نزلوا حاطین  وارضوا على نصار لكانوا لجوار      

  أصبحوا یمسوه ماهم خایفین  دوك اللي یبغوه ویبغضوا أعدوه     
  بحواجب نونین خططهم  طلبا  أحنیك فمارسا حتى من لزان      
  فالقرطاس مقسمینو للضربة  أعیونك برود فنوضة عجال       

  2بعد أصلاة العید شاة مغصوبة  خذ الخادم دم أضحیة سال    
  

  :ئشة بنت سیدي مبروك في قولهموكذلك التغني بشعر نانة عا
  ونورد لو معناه یارب قبل نظامي  نشكر رسول االله وعلیه نجیب كلامي        

   3ظاهر مانحشم به هو ربحي واغنامينشكر وانجیب علیه ونورد هذا القول علیه        
وم یا بن عبد الكریم یا الوالي یا سلطاني  كل ی: وفي مدح الأولیاء والعلماء یقولون

  .علیك اللالي بالصفا وجیتك بالنیة یا سیدي المغیلي غیتني وتقعد لیا 
القول أن كل ما یتم تردیده من أغاني على لسانهم في مختلف المناسبات  ومنه یمكن

تم التغني به كان باللغة العامیة وفي  یعبر عن صدق الأحاسیس ،كما أننا نلاحظ أن ما
،فنجد أنه كل أغنیة من الأغاني لا تخلو من ذكر أو  الوقت نفسه مشبعة بالثقافة الدینیة

  مدیح للنبي أو الصحابة أو الأولیاء الصالحین المشهورین في المنطقة 
  

                                                 
 231ص المرجع السابق، عبد المجید قدي، 1
 9_8ص ،المرجع السابق الحاج محمد بلغیت، 2
 209-208،ص)المرجع السابق(مولاي التهامي غیتاوي،سلسلة النواة 3
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  العمارة التواتیة :المبحث الرابع

فهي تمثل ترجمة للحیاة الإنسانیة، إذ أن  عتبر العمارة من مظاهر الحضارة والثقافة،ت 
نما نتیجة تراكمات ثقافیة، وفي هذا الصدد قال النمط المعما ٕ  Aري لیس ولید الصدفة وا

raport:  )) إن البناء أو التعمیر لم یكن ولن یكن من اختصاص المهندس المعماري لكنه
مبرمج ومهیكل تقریبا عن طریق الثقافة الشعبیة أو الفلكلوریة وقد تغافل -عبارة عن محیط 

  )).عنها التاریخ
ن هذا القول فإن المعالم الأثریة التاریخیة الموجودة بإقلیم توات دلیلا وانطلاقا م 

قاطعا ومرآة عاكسة للماضي، فهي لم تنجز من طرف مهندسین درسوا بالجامعات أو فهموا 
بداع تواتي بسیط تفاعل مع واقعه  ٕ نما كانت من إنجاز وا ٕ التغیرات الطبیعیة والمناخیة وا

طة معتمدا في ذلك على ما جادت به الطبیعة فبنى عمرانا وبیئته، واستخدم موادا جد بسی
  . لازال صامدا  ومقاوما للكثیر من الظواهر الطبیعیة رغم مضي العدید من القرون

من بین یشكل القصر والقصبة والأضرحة : المظاهر المعماریة في إقلیم توات-4-1
  :المعماریة التي یتمیز بها الإقلیم المعالم

د قصور توات إلى عصور قدیمة حیث استطاعت القبائل الزناتیة تعو : القصور 1-1
من خلق فضاء عمراني في المناطق التي أقامت بها لذلك معظم قصور توات تعود إلى 
فترات ما قبل الإسلام حیث استطاع الزناتیون دون غیرهم من الاستفادة من العمارة التي 

ّ نقلوا فن العمارة في  صحراء كانت عند القبائل في الشمال قبل تمددهم  نحو ال ومن ثم
المناطق  التي استقروا بها مع  إضفاء خصائص المنطقة وطبیعتها الصحراویة على العمارة 

  .التواتیة
یعرف في عمارة الصحراء بأنه خلیة سكنیة تضم العدید من المنازل والأسر  1والقصر

ت الاجتماعیة ذات الأصول وأیضا بعض العلاقا التي یجمعها تقارب وتشابه أنماط العیش،
القبلیة المتعددة والموروثة عن الأوضاع السیاسیة التي عرفتها منطقة معینة أو الأدوار التي 

  .كانت تؤذیها هاته القصور

                                                 
  633المنجد في اللغة والأعلام،المرجع السابق،ص: القصر لغة یعني بنایة فخمة،أنظر 1
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لنزول أفراد القبیلة الواحدة،ولذلك كانت بمثابة وحدة  القصور في منطقة توات أنشئتف 
والإداریة والدفاعیة،وعلى هذا الأساس یتمكن سكان إداریة مستقلة لها إمكانیاتها الاقتصادیة 

القصور من الاعتماد على هذه الإمكانیات الذاتیة وقت السلم والحرب معا لأن جل القصور 
مرتفعة من سطح الأرض،وبه مجموعة من المساكن   قد بنیت على هضبات صخریة

أبواب فوقها بروج  والمنازل الموحدة الشكل واللون ،محاطة بسور مزدوج ومرتفع تتخلله
  ،وحصانتها من كل طارئ زیادة في صناعتها 1مستدیرة على جانبي مدخل القصر 

عبارة عن شكل من أشكال التجمعات البشریة ویشكل نسیج وبهذا فإن  القصر  
یضم مجموعة من المرافق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وحتى  معماري متجانس

  .العسكریة 
من مكونات أساسیة مرتبة من الخارج إلى الداخل  سیج المعماريهذا النتشكل وی  

  :تتمثل فيو 
ِ یحیط بالقصر خندق حُ  :الخندق الدائر بالسور -  ُ ف ِ ر في الصخرة الأصلیة التي ب َ ن  ي

أیام  وتحقیق المزید من الحمایة والتحصینعلیها القصر وذلك لتدعیم النظام الدفاعي للقصر 
   .ولكن ما یلاحظ أن هذه الخنادق اختفت بسبب الرمال . 2 لماءعند الضرورة باویملئ الغزو 

 إلى مدخل القصر، ویقود عبارة عن جسر خشبي یعلو الخندقوهي  :القنطرة-
  .لیوتصنع من الخشب وجذوع النخیل القویة المشدودة بحبال غلیظة من ألیاف النخ

ماعة في رفعها وتشید القنطرة عادة أمام أبواب القصور بطریقة تتحكم فیها الج 
  .المغرب خوفا من الأعداء قبیلوخفضها إذ أنها تنصب فجرا للدخول والخروج وترفع 

  لم نلحظ وجود للقنطرة فیها  ولكن على حسب النماذج القصوریة التي تم البحث
  .عوامل تاریخیة وطبیعیةلاندثارها یعود  لعل و
سم تقریبا  50 بعرضیحیط بالقصر ویكون سمیكا جدا : السور الخارجي المثقب -

كما یأتي أحیانا مزدوجا كما توضع على شرفاته  ،وهذا لعزل الحرارة الخارجیةضخم وعال و 
 المتسلقینل وتستعمل في دفع الأعداء یأحجار كبیرة مشدودة بحبال غلیظة من ألیاف النخ

                                                 
 2007الجزائر، دار الحكمة،) دراسة معماریة أثریة( مساكن قصر القنادسة الأثریة :محمد الطیب عقاب 1

 معهد الأثار، إشراف صالح یوسف بن قربة، ،)قصور مغرار الفوقاني نموذج(منطقة عین الصفراء  قصور محمد بیدي،  2
  18ص ،2011- 2010، 02جامعة الجزائر
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للإخبار  لمراقبة الأبواب أو 1وأقیم على جوانبه أربعة أبراج یحیط بها سور خارجي،الجدران 
  . بقدوم مهاجمین من القبائل الأخرى

في زوایا القصر إذ تتموقع وهي من عناصر العمارة الدفاعیة  :أبراج المراقبة-
إنشاء بداخل كل برج سلالم وتم  2أقیمت أعلى السورأبراج هرمیة ركنیة عالیة  الأربعة 

بحیث یستطیع  ،قبةوالمراالمستمرة استغلالها في الحراسة للتمكن من الصعود للأعلى و 
 3الأهالي الدفاع عن بلدتهم وراء هذه الأسوار ومراقبة أعدائهم من فوق الأبراج المحصنة

فالیهود الذین  ،ویوجد في أسفلها مخازن لتخزین المحاصیل الزراعیة والأملاك الجماعیة
هم تمیزت قصورهم بالأبراج العالیة لیسهل علی وتماسخت وقصر أولاد الحاج سكنوا تمنطیط
ومن أمثلة ذلك  واحتكارهومراقبة القوافل للاستعداد لشراء المنتوج وتخزینه  ینمراقبة القادم

  .)یلوتتا(قصر
ُ  إن جل القصور التواتیة لها :المدخل الرئیسي باب خشبي كبیر ق بغلَ مدخل واحد ی

 ُ َ جدا ی ویتخذ من جذع النخیل وبعض القطع الحدیدیة لمسك الجذوع  بفم القصرف محلیا عر
فقد كان  كما یصنع قفله من أدوات محلیة الصنع في شكل أسنان المشط ویسمى أفكر 

ویتم ذلك بعد  مدخل القصر عبارة عن محكمة لحل المشاكل التي تطرأ على سكان القصبة،
 ،صلاة العصر والمغرب بحیث تجتمع جماعة القصر عند كل طارئ وبطلب ممن له مظلمة

  .عند هذا المدخل وكان في الماضي لكل قصر حراسه  
وفي بعض القصور نجد مدخلا أو بابا ثانویا یعرف باسم الخراجیة ،مما یجعل أي 

    .زائر جدید یكتشف من طرف سكان القصر
أن التواتي نظم القصور من الداخل بما وعندما یتوغل الباحث لداخل القصر یلاحظ 

  :یفیةحیاته الیومیة وهي خصائص وظ یتواءم وحاجات الإنسان لممارسة
العائلة ویتم فیه استقرار  یجمعالدار في القصر المكان الذي تعد : 4)البیوت(السكنات 

) الباب(كل أفرادها بأحسن الأحوال وتتشكل الدار في أغلب الأحیان من مدخل خشبي 
                                                 

  154ص ،01ج ،)المرجع السابق(أحمد جعفري،من التراث  1
2Echaliih. Sur quelques details d’architecture,du Sahara,Touat; Gourara,Elgola)le 
Saharien.N44,4eme trimestre ,1966 ,P  

 47المرجع السابق،  ربحة نایت علیق، 3
 159- 158،ص01،ج)المرجع السابق(أحمد جعفري،من التراث 4
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وهو عبارة عن ممر  )رواق(یلاحظ سباط  )المدخل(صنع من جذوع النخیل ،وعند فم الداری
تجده عند مدخل البیت الهدف منه كسر الرؤیة من خارج  ،ل نوعا مامتعرج یتمیز بالطو 

أو أكثر )  سقیفة(غرف 03وبداخل البیت تجد. الدار لداخلها وذلك حفاظا على حرمة العائلة
وفي كل بیت نوافذ وفتحات داخل الجدران تطل على   -على حسب مقدرة وعدد كل أسرة-

 1هو فضاء مركزي وحیوي یتوسط الدارو  الصحن هو فناء عام یسمى الحوش أو الرحبة
كما یساعد  2یتم تغطیتها بالرمال م10-م08یكون اتساعها مابین  ،للتهویة والإضاءة وفضاء

وتخصص غرفة للضیوف یفتح لها مدخل   هذا الحوش على تنظیم الحرارة داخل المسكن،
با ما تكون على مطبخ وغالكما یحتوي البیت بجانب المدخل الرئیسي،  الدارآخر خارج 

و تخصص المصریة لتخزین العدید من الممتلكات عدا التمر  كالأواني  مساحته صغیرة،
  .3إلخ...والحلي والقمح والأسلحة

عبارة عن وهو محاط بسور یتم الصعود إلیه بواسطة سلم، السطح  وفي الأعلى نجد 
،وتقوم النسوة شاسع یستعمل للنوم لیلا في فصل الصیف والاستفادة من نسماتهفضاء علوي 

   4 ..بتجفیف الملابس والمواد الغدائیة كالطماطم والبصل وغیرها
مكانا لبیت الخلاء وهو عبارة عن  السطحكما تخصص بعض العائلات في  

مرحاض تقلیدي والذي یعد من المرافق الضروریة في حیاة الأهالي لا من الناحیة البیولوجیة 
عي في الزراعة لأن استعماله یوفر أجود بل كون ناتجه یستعمل كسماد طبی ،فحسب

لا یمكن تصور بیت في كامل : ((و یصف إیشالییه  هذا المكان فیقول ،المنتوجات الزراعیة
،ذلك لأن حاصله یستعمل كسماد )المرحاض التقلیدي(مناطق الإقلیم دون هذا العنصر المهم 

  . 5..))طبیعي للحقول
یستخدم  ،إذبهدف الحیطة والطمأنینةوتحتوي البیوت  على دهالیز تحت الأرض  
 لمواد الاستهلاكیة للأغراض مختلفة منها أغراض اقتصادیة حیث یستعمل كمخزن الدهلیز 

تخصص فضاءا نهاریا في فصل غراض اجتماعیة إذ كما یستخدم لأ ،6التمور والأغلالك
                                                 

1 ECHALIEE ,op-cit ,p16 
2 Karl suter,loc-cit,p 458-459 
3 Karl suter,loc –cit,p459 

  419محمد حوتیة،المرجع السابق،ص  4
5 Echalih,op-cit,P16 

 85-84صص  ،1ج المرجع السابق، ،مقدممبروك  6
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تمیز ن لها مزایا طبیعیة ففي فصل الصیف تلأ ،فیه اكمرقد أنها تستغل الصیف خاصة
   .الشتاء یعمها الدفءفي بالبرودة و 
تتباین مساحتها  هو عبارة عن بنایة ف )الزریبة( بیت الحیوانات :ومن مرافق البیت  

، وتُتّخذ الأولى مغطاة والثانیة بدون غطاءعلى جانب البیت تتشكل من فسحتین أساسیتین 
  .یستفید من إنتاجها لأنه، ة التي تعیش مع الإنسان الصحراويمأوى للحیوانات الألیف

وقد أدرج بعد دخول الإسلام إلى المنطقة وهو أهم بنایة في القصر  ):الجامع(المسجد
المنشأ الدیني الهام في تكوین المدینة الإسلامیة، یتموقع و فهفأصبحت القبائل تقیم مساجد،

ر وهو ومن حوله بقیة الدو   في وسط القصر لیكون نقطة ارتكاز رئیسیة وأساسیة لكل بناء
، والمسجد لایمثل دار للعبادة مكان یجمع سكان القصر من أجل القیام بفریضة الصلاة

نما هو المؤسسة الدینیة والثقافیة التي تستوعب الفعالیات الدینیة والتعلیمیة والثقافیة  ٕ فحسب وا
  .1وهو المكان الذي تحتكم فیه الفئات المختلفة من المجتمع

بداخله أعمدة تفصله إلى مجموعة  له أهمیة إذ نصب  لذا أولى  المعماري التواتي 
أروقة تعلوه أقواس على شكل حدوة الفرس ویكون عدد الأقواس تبعا لطول الأروقة أما عدد 
الأروقة فیكون تبعا لمساحة المسجد داخل القصر ویحوي المسجد في جدار قبلته محراب و 

إلى بعض النوافذ الصغیرة المغلقة منبر و یكون المنبر في شكل فتحة نصف دائریة إضافة 
مبنیة في الجدار في أشكال هندسیة مختلفة مثلثة أو نصف دائریة مخصصة لوضع 

وقد یحتوي على صحن جانبي في بعض الأحیان وهو عبارة  المصاحف وأغراض أخرى،
 َ   .اب لتعلیم القرآن الكریمعن كت

ح وغیر محدد تتخذه آخر في الهواء الطلق وهو عبارة عن فضاء مفتو  صلىوهناك م
الجماعة لصلاة التراویح في رمضان وصلاة العیدین والاستماع للخطبة وهو خال من كل 

  أشكال البناء إلا من المنبر النصف الدائري الذي یتوسطه جهة القبلة

                                                 
  03ص المرجع السابق، كامل الكناني،  1
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 تعتبر المسالك والطرق العنصر الأساسي في تشكیل هیكل :المسالك والطرقات
الذي یربط بین قلبه وبقیة أطراف جسده فتنتظم بذلك القصر فهي بمثابة شریان القصر 

  .1حركته
  :إلى قسمین التواتیة رو تنقسم المسالك في القصو  
ممرات عامة كبرى تتقاطع داخل القصر  وتتمثل في شوارع رئیسیة وثانویة  -1

وتخصص هذه . وتربط بین مرتكزتها الأساسیة كالباب الخارجي والمسجد والبئر وغیر ذلك 
 ،ع فقط لحركة السیر والعبور ولا یسمح بالتجمع فیها إلا بالشروط التي حددها الشرع الشوار 
بكثرة تعرجاتها وذلك لكسر  إذ تتمیز أنشئت هذه الشوارع وفق الظروف البیئیة المناخیة كما 

   .لتخلص من هاجس الریاح واالتیارات الهوائیة القویة،
ممرات ضیقة تربط الدور بالشوارع  وهي عبارة عن :)الزقاق(الشوارع الثانویة -2

الرئیسیة وغالبا ما تكون الأزقة مسقوفة وملتویة وتتمیز بالضیق لتوفیر قسط وافر من الظل 
الذي یضفي على القصر نوعا من الانتعاش خلال فصل الحرارة وبهذا یتخلص المعماري 

ي شكل مقاعد على ف مستطیلة طینیة التواتي من شدة الحرارة وعادة ما تكون محاطة بعتبات
  .وممارسة بعض الحرف التقلیدیةطول الزقاق تستغلها الجماعة في الحدیث والمؤانسة ،

  :منهاالمرافق الضروریة على كما یشمل القصر : المرافق العامة
هي عبارة عن ساحة عمومیة ذات فضاء واسع تتمركز في وسط القصر  :الرحبة -

خصصت لإقامة مختلف الحفلات . البنایات المجاورةكما تحیط بها  تؤدي إلیها جمیع الأزقة،
وهناك من یصطلح علیها بإسم إحدى الطبوع الفلكلوریة كتسمیتها برحبة  والأعیاد الموسمیة،

البارود أو زقاق برزانة وغیرها كما تمثل الرحبة مكانا لتلاقي مختلف القوافل التجاریة لعرض 
  2مختلف سلعها

                                                 
رسالة لنیل الماجیستر في الآثار  علي حملاوي،:إشراف قصر بوسمغون بولایة البیض دراسة أثریة تحلیلیة، منى دحمون،  1

  73ص ،2005-2004 جامعة الجزائر، الإسلامیة،
  صباحا 10:بزاویة كنتة على الساعة 10/05/2015 باحثة ومهتمة بالتراث الشعبي، ویة،مقابلة شف ،حمو الصالح زهور  2
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ق یحفر أسفل القصر تتخذه الجماعة للتبرید في فصل نف  :)النفق الجامع(الدهلیز -
تخذ لمدخله غالبا بابان متقابلان مما یساعد في حركیة الهواء ودورانه  ُ الصیف الحار و ی

   1بداخله ،وبالقرب منه أحیانا هناك بئر الشرب الاحتیاطي
تم حفر بئر في وسط القصر  یتم استغلال میاهه لغزوات خارجیة أو  :بئر الشرب

  أمتار6اعات فمن أمثلة هاته الأبار في قصر تماسخت یوجد بئر عمقه یصل إلى نز 
لأن الإقلیم كان أدغا هذه لا تكون إلا في بعض المدن الكبرى كتمنطیط و   :السوق

  .به نشاط تجاري ممیز
 ،الزاویة ،)التقلیدیة الصناعة( المعلم دار :ومن بین المرافق العامة التابعة للقصر نجد

 إنتاج الأوقاف لیصرف على العابرین والضیوف وطلبة أقربیش،بیت لجمع 
 ّ   إلخ...الدكاكین ،، دار القاضي)المدرسة(ابالكت

  المقبرة والأضرحة :ومن المرافق التي تحیط بالقصر
ِ لَ (وتسمى تتموضع خارج القصر   :المقبرة  وهي قبور ) بسكون حرف المیم  ینةمد

جماعة القصر أو القصبة لدفن موتاهم، وقد لا تحكمها هندسة محددة تتخذها    جماعیة
تتعدد المقابر داخل القصر أو المدینة الواحدة، ویتخذ القبر فیها شكل بناء أرضي مرتفع بین 

الأرض بالنسبة للقبور العادیة وبین أربع مترات إلى   من  عشر سنتمترات إلى عشرین
رتین تتفاوتان في ویكون بناء القب ،خمسة بالنسبة لأضرحة العلماء والأولیاء جَ ر بوضع حَ

الطول حیث توضع الكبرى منهما على رأس المیت جهة الجنوب، بینما توضع الصغرى عند 
رقیة وتوضع فوق القبر آنیة رجلي المیت جهة الشمال، وهذا كله انطلاقا من وجهة القبلة الش

   .طینیة
بها مقابر  بعض القصور توجدضاء الواسع الغیر محدود وفي فتتمیز المقابر بال

  .مثل ما هو الحال بمقابر وجلان بتسابیت خاصة بكل عائلة
 من قصر من القصور التواتیة إلا وتتواجد به أضرحة للأولیاء وهي ما   :الأضرحة 

 ُ تقدیسا منهم لساكنیها الموتى من العلماء  ني بتشییدها بهیئة فاخرةمن العمائر التي اعت
  .والأولیاء

                                                 
  159-158صص  ،01ج ،)المرجع السابق(من التراث أحمد جعفري،  1
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الواحد إلا أن لها القصر ا من منطقة إلى أخرى داخل تختلف الأضرحة في تصامیمه
من بناء عام مقبب في شكل مربع أو دائري له مدخل ما یكون  غالبا ، طابعا عاما یوحدها

   1صغیر
كما تتزین هذه الأضرحة بنتوءات خارجة متصاعدة من حجارة صغیرة تساعد       

شیدت هذه الأضرحة من المواد ، یرهاعلى الصعود إلى أعلى القبة قصد الصیانة والترمیم وغ
المحلیة المعدة للبناء في المنطقة والتي هي من الطین واللبن وطلیت بالجیر و یعاد طلاءها 
مرة في كل سنة بالجیر مما یزید لونها بیاضا ناصعا وجدرانها قوة وصلابة إلا أن سقوفها 

المصفح بطریقة  تخلى كلیة من خشب النخیل أو مصدر نباتي أخر بل تغطى بالحجر
ومن أمثلة الأضرحة التواتیة سیدي ناجم وسیدي  .هرمیة إلى أن تغلق في الأعلى بقبة

  .الیازولي بتمنطیط
  وقصبتین محصنتینأوقد تحتوي القصور بداخلها على قصبة  
في روبیرمونتاني ویعریفها  تعتبر القصبة من أنماط العمارة الدفاعیة،: القصبة2-2

فئات اجتماعیة إلیه التقلیدیة التي تأخذ شكلا بنائیا حربیا ودفاعیا، تأوي البنایة  : ((2قوله
وهي من بین  معینة ومتمیزة كالتي لها نفوذ مادي كالأسر المیسورة والتي لها ثروات وملكیات

الذي یتموقع وسط القبیلة ویكون مزینا ) الأمغار(أهم ممیزات الزعامة بالقبلیة، إنها مسكن
  ..)) بالأبراج
وهي عبارة عن بنایة كبیرة تتخذ في الغالب شكلا لقصبة في توات جزء من القصر فا
به ثقوب معدة لخروج فوهات محددة بأسوار مرتفعـة فوق هضبة صخریة  شیدتمربعا، 

من ویحیط بها خندق مهمتهما  حمایة الأفراد وتأمین الممتلكـــات البنادق عند الاعتداء 
عربیة أو وتضم مجموعة سكنات تقطنها عائلة واحدة  ،لقدیمةالغزوات المتكررة في الفترات ا

  عائلات تربط بینهم صلة القرابة  تتمتع بمكانة اجتماعیة أو مجموعة 3أمازیغیة

                                                 
  وضریح سیدي ناجم بتمنطیط زیارة میدانیة لأضرحة متعددة كضریح مولاي عبد االله الرقاني وأبناؤه برقان،  1

  http://www.tawalt.comمن الموقع )نموذج قصبات ایت سدرات(القصبة أو تغرمت  المعمار التقلیدي الأمازیغي، 2
  30/08/2015 :تاریخ الإنزال

3 Karl suter,loc –cit,p463 

http://www.tawalt.com
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تشبه غرف مستقلة خصصت لحفظ ) أركانها الأربعة(و تتمیز القصبة  بأبراج 
عند الصباح الباكر كما تم إنجاز باب واحد على مستوى القصبة یفتح . المحاصیل السنویة

  .ویغلق لیلا، كما أن نمطها العمراني یتخذ في الغالب شكلا مربعا
ُب المسیر   و تتشكل القصبة من عدة سكنات، وفي داخل القصبة یوجد رواق یصع

لیسهل التحرك والمناورة في ظلمة لا یعرف مجاریها إلا السكان القاطنین ) سایر دایر(فیه 
  .بها

قصبة أولاد میمون التي  لم یتبقى منها سوى أطلال الأسوار  و من أقدم القصبات   
وقصبة أولاد امحمد، التي یعود  تاریخ بنائها إلى سنة . ومعالم المسجد الذي إندثر كلیا

    .1م وتصمیمها یعتمد على مخطط مربع یكتنفه أربع أبراج في الأركان1503
 ى الیوم مثل قصبة بآدغا،ومن القصبات التي  مازالت تحتفظ بطابعها المعماري إل

  ....2وقصبة حماد بتسابیت قصبة  ملوكة، وقصبة تماسخت،
   :أنواع العمائر بتوات-4-2
ترجمت لنا مجمل الحیاة الثقافیة  ،داخل المنطقةالموجودة  المعالم الأثریة  إن 

را لتعدد ونظ للإنسان التواتي وهذا ما نراه متجلیا في التحف الهندسیة التي تزخر بها المنطقة 
عبر المراحل  القبائل النازحة للإقلیم من أمازیغ ویهود وعرب فقد تعددت نمطیة العمران به

  .التاریخیة
 
 
 
 
  
  

                                                 
مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الأثار  محمد بن سویسي،العمارة الدینیة الإسلامیة في منطقة توات بتمنطیط نموذجا،  1

  42- 41صص  ،2008-2007جامعة الجزائر، عبد العزیز محمود لعرج، :إشراف الإسلامیة،
 الأول سیدي محمد بن لكبیر، نشرة بمناسبة الملتقى الوطني ،2010جوان24- 23یوم  تاریخ وتراث، ،مجلة أدرار 2

 08- 07ص
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    العمارة الأمازیغیة 1-2

یعود تاریخها بالصحراء الجزائریة من بدایة التواجد الأمازیغي في العصور القدیمة، 
 اتقصبو  )إغرم(قصور لهم تم تشییدفبفض 1باعتبار الجیتول هم مؤسسي المدن الصحراویة

اختصت  بسمات معماریة ممیزة،ومن المحتمل أنه قد استمر تشیید هذه المباني في الإقلیم  
  .)م15-م13(للفترة الممتدة مابین القرنین

به سور  یحیطیتموضع في مكان مرتفع طبیعي  في العمارة الأمازیغیة  القصرف
  .المرتفع المشید هویلامس حواف

    ُ وذلك من خلال وجود أبراج السمات الدفاعیة الأمازیغي  برز المظهر العمرانيوی
،  أبنیة ضخمة وأزقة شدیدة الضیق والتعرجبتتمیز هندستها الداخلیة كما ، 2في أركانها الأربعة

ومن   ،تخلو من الرحبة التي تتوسط القصركما  3ومساكنها متصلة مباشرة بالسور الخارجي
  .وقصر ساليأمثلتها قصر بوعلي،

 م14-م12ا بین القرنین وقد استمر تشیید هذا النمط المعماري حتى الفترة الممتدة م 
ومن أمثلة  القصور الأمازیغیة خلال العهد الإسلامي  وبالتحدید خلال العهد المرابطي،

أدغا ( وقصر أولاد یعقوب وقصر أولاد اعلي بن موسى وقصر بوصلاح 4قصر تایلوت
  .5ي أحمد بایوسفوضریح سید) حالیا

                                                 
1 AGP-Martin ,oasis saharien,loc-cit,p51-52 

  المرجع السابقالمعمار التقلیدي الأمازیغي،   2

  53،صمحمد بیدي،المرجع السابق 3
  12محمد بن عبد الرحیم،القول البسیط،المصدر السابق،ص 4
" تمنطیط"مقاربة أنثروبولوجیة لقصر . ووظیفته الاجتماعیة) لقصرا(النمط المعماري للمدینة الصحراویة، تیاقة الصدیق  5

 ،2005/2006 ،ائر المعاصرة ،إشراف حجیج الجنیدأدرار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص أنثروبولوجیا الجز 
  106ص
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فمن  ،1م1فبم أنه یؤرخ للتواجد الیهودي  بالاقلیم إلى القرن  :العمارة الیهودیة2-2
الضروریة كالأسواق  عماریة خاصة بهم ولاسیما المرافقالمؤكد أنهم اهتموا بتشیید مباني م

  .والبیَّع والسكنات
 

 افزة  یحیط بها سورعلى هضبة الت وتتمیز العمارة الیهودیة بالشكل الدائري مبنیة 
حجرات تحت (تمثل في قلعة تتكون من مساكن بها دهالیس  ،2وفي الوسط  برج معزول

  . خندق یصب فیه میاه الفقارةكما یحاط بالقصر ، ة وأخرى ثانویةوأزقة  رئیسی) أرضیة
وفي القصر باب واحد مخصص للدخول والخروج ،یفتح عند طلوع الشمس ویغلق    

قصبة : ومن النماذج القصوریة فتح الباب في غیر الأوقات المحددة، عند غروبها ویمنع
الذي یثبت التاریخ أنه شید من  4بتمنطیط إهماليوقصر أولاد  3بزاویة كنتة  ومكید" تازولت

م كان بمثابة قلعة وحصن دفاعي  6-2طرف الجالیة الیهودیة مابین الفترتین التاریخیتین
     .5عثر به على منحوت حجريو 

إن العمارة العربیة الإسلامیة امتدت في جذورها إلى : العمارة العربیة الإسلامیة3-2
العمارة القدیمة، بما تحمله من فكر تخطیطي ومعماري نابع من الإنسان وبیئته،فقد كان 

  . 6للإسلام تأثیر واضح في النمط العمراني
رى افق العمرانیة الأخالمر  رزة في البناء الإسلامي یضاف لهاویمثل المسجد السمة البا
ویعود تاریخ العمارة الإسلامیة إلى الهجرة النبویة حینما بنى  التي تمیزت بالبساطة الشدیدة،

غطیت بعض أجزاء منها بأوراق النخیل  المسجد في ساحة كبیرة مفتوحة، )ص(رسول االله 

                                                 
1 JACOB OLIEL,op –cit,p15 

  107ص المرجع السابق، الصدیق ثیاقة، 2
 ،35ص جع السابق،المر  ریحة نایت علیق، 3
قد یكون نحت على  ویدل على ذلك المعبد الیهودي في قصر أولاد اهمالي به عثر على تسجیل منحوت على حجر 4

 .م إلى مسجد من طرف القبائل العربیة التي سكنت فیما بعد16وقد حول المعبد في القرن ، م517الأصح سنة 
5 JACOB OLIEL ,op- cit,p130 

 ،2006، 15العدد  مجلة المخطط والتنمیة، ،)الخصوصیة والحداثة( طیط المدینة العربیة الإسلامیةتخ كامل الكناني،  6
  03ص
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أیام  ولقد ظهر تأثیر بساطة.الموضوعة على أفرعه والتي تمتد على أعمدة من النخیل
  .الإسلام الأولى في مساجد البدو وقبائل الصحراء

في الصحراء العربیة وشمال إفریقیا وحتى بإقلیم توات الذي كانت بدایة هذا النمط 
وتتمیز قصورهم بكونها  ،م13/هـ7بائل العربیة خلال القرن المعماري الإسلامي مع توافد الق

مط تماما من الأبراج الركنیة عدا برج أو یخلو هذا الن، 1مربعة الشكل، محاطة بسور وخندق
اثنان للمراقبة  والدفاع أحیانا ،ویتم الوصول للقصر عبر الجسر لأن الخندق یحیط به من 

     .2كل الجهات،عمارته متقنة وذو زوایا حادة قائمة
منذ القدم على   هشیدفي تاعتمد الإنسان :  أهم المواد المستعملة في بنائها -4-3

والتي شكل منها مواد ) النخیل والطین والرمل(متوفرة في بیئته الصحراویة  محلیةمواد بناء 
  .ذات خصائص تتناسب وواقع المنطقة بناء

ُ  حاضرة، النخلة سخر التواتي الطبیعة في كامل أساس بیته فكانت: النخلة  هیأ حیث ی
صق بمسامیر تكبر ثم تل تها زخرف  تتمو هذه القطع الخشبیة بعنایة فائقة من قبل الحرفیین 

  .ومسكها بعضها ببعض وتصغر على حسب طول وعرض الباب
أقسام 4أو 2بتقسیم جذع النخلة إلى  وذلكاعتمد على النخلة في تسقیف بیته، كما 

 4الفداماستعمل و  –3 الكرناف  بینهما وضع على طول وعرض الحائط و  ورتبها طولیا 
جرید  ماوضع فوقهو   في عملیة التغطیة بسطه على الكرناف بعد تبلیلهو  )النخیل ألیاف(

ب میاه مسك كل ذلك بطبقة سمیكة من الطین المبلل بالماء لمنع تسر النخیل لسد الفراغات و 
  .الأمطار
عبارة عن قطعة خشبیة  ووهمن الخشب  )الأقفال الخشبیة (أفكر كما تم صنع   

  مربعة الشكل تثقب بعنایة في وسطه لتدخل مستطیل الشكل 

                                                 
  53ص المرجع السابق، محمد بیدي،  1
  69ص المرجع السابق، الصدیق ثیاقة،  2
  وهو الجزء السفلي للجرید ذو شكل مخروطي: الكرناف   3
  نخلةوهو نسیج عضوي یحیط بالكرناف في اللفدام    4
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عد الطین من أقدم مواد البناء التي عرفها الإنسان ما یقارب  الطوب  ُ  آلاف سنة،10ی
فالطبیعة أوحت للإنسان استخدام هذه المادة وانتشارها عبر معظم الحضارات المتعاقبة 

  .1القدیمة
بعد خلطها بالماء والتراب وجعلها قوالب  ویعتبر الطین المادة الأساسیة في البناء  

كما شید  الشمس قبل استعمالها  أشعة  بعدها تترك تجف تحت: لیدمتساویة مضغوطة با
  . أساسات البنایة غالبا من الحجارة والطین فقط

إن استعمال الطوب  في البناء  لملاءمته مع الظروف المناخیة فقلة التساقطات في 
  ویة تمكن المعالم المعماریة المبنیة به للبقاء مدة أطول االمناطق الجافة الصحر 

لولا ما وفرته هذه الأدوات المحلیة المستعملة في تشیید العمارة في توات ، لما و 
عوامل الطبیعة القاسیة لقرون  ااستطاعت هذه الأبنیة أن تجد لنفسها قوة ومناعة تقاوم به

   ،عدیدة
  :الحصر ومن القصور على سبیل المثال لا :بعض النماذج القصوریة-4– 4 

الكائن بتمنطیط نموذجا معماریا للعمارة  ت القدیملو یعد قصر تای :قصر تایلوت
فأقیم  بناؤه على مرتفع  إذ تم تشییده من قبل قبائل لمتونة، الأمازیغیة بطابع إسلامي،

أحیط بسور هندسي عالي وعریض شبه  ،لضمان الحمایة الكافیة لسكانه )هضبة(صخري 
، وبداخل )مهدمة حالیا(أبراج ،  تمركزت على أركان السور أربعة2دائري  من جمیع  الجهات

القصر رواق مسقف بجذوع النخیل والطین یقود الزائر إلى مسجد أثري وعند التوغل أكثر في 
الأزقة المتعرجة والضیقة والمظلمة  نجد العدید من سكنات تختلف من حیث المساحة وتعداد 

 .3الغرف
 
 
  

                                                 
  30/08/2015تاریخ الإنزال في   WWW.ecomena.orgالعمارة العربیة الإسلامیة  1
  418- 417محمد حوتیة،المرجع السابق،ص  2
  10/04/2014زیارة میدانیة لقصر تایلوت بتمنطیط في   3

http://www.ecomena.org
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، تم بناؤها م08للقرن   هودیة یعود تاریخ تشییدهامن المعالم العمرانیة  الی البرجة
م 3000بواسطة الحجارة في  شكل مخروطي  تمیزت بالارتفاع وصل علوها إلى حوالي 

ومن المحتمل أنها بنیت بهدف مراقبة القوافل التجاریة ولازالت بقایا البرج بقصر أولاد الحاج 
  1شاهدة على ذلك

  ر وبها مدخل وبئرقلعة مكید من القلاع الیهودیة تضم مجموعة سكنات یحیط بها سو 
تعد من النماذج المعماریة العربیة الإسلامیة یعود تاریخ تأسیسها للقرن  : قصر ملوكة

  تقع ببلدیة تیمي غرب مدینة أدرارم إذ 17/هـ11
من جزأین أحدهما بني في أسفل التلة قرب واحات النخیل وهو عبارة  یتشكل القصر

تراص ،أما الجزء الثاني فعبارة عن بشكل م سكنات طوبیةعن نسیج معماري بنیت فیه 
بجدرانها السمیك رغم المعالم التي طمستها  تتمیز   بنیت في أعلى مرتفع صخري صبةق

  .مسكن 14حوالي  العوامل الطبیعیة إذ تظم
یحیط بها  ،مستطیل الشكلتحفة حضاریة حیث خططت وفق تصمیم القصبة  وتعد 

للحراسة  ذات شكل مخروطي  مخصصة  یتضمن أربع أبراجخارجي مستطیل الشكل سور 
عتیق مصنوع من خشب النخیل وهو مدخلها  واحد بر بابع ى القصبة یمكن الدخول إلو 

 06تنتصب على حوافها مسقفة  أزقة  أربعوتتكون القصبة من أربع أقسام تحددها ، الرئیسي
 فیت وهي مخصصة للضیو التي تتكون بدورها من سقیفة الب )المنازل( سكنیة اتوحد

وبجانب ، بداخلها خزانة مخطوطاتكما یوجد  ،وأربع بیوت والسواري والمنیصب والمصریة
وعلى حسب أحد  2المدخل یوجد مصلى غیر مسقف وفضاء واسع ومفتوح به محراب

الدارسین اعتبر أن هذا التخطیط للقصر یشبه إلى حد بعید نمطیة بناء المدن الرومانیة في 
  4م1997ضمن المعالم الأثریة والتاریخیة سنة م تصنیفه فلذلك ت 3حضارة الأتروسكیین

                                                 
  .زهور حمو الصالح،المصدر السابق  1
في :زیارة میدانیة لقصر ملوكة. م أم لا11في القرن ولكن لا أعلم إن كانت هاته المعالم هي التي كانت علیها   2
20/05/2014  

 53علیق ،المرجع السابق،صریحة نابت  3
 35،ص )المرجع السابق(درار واحات الفن حمد جعفري،أأ 4
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وبه  ،م15/هـ9تأسس في القرن مسجد ملوكة  :المرافق العامة التابعة للقصر ومن
من القصر  وتقع بالقرب :ضرحةإضافة إلى الأ، غرفة مخصصة للصلاة بداخلها محراب

ل وتعلوه قبة مخروطیة الضریح الأول وهو مستطیل الشكضریحا أحفاد البلبالیین یوجد حیث 
الشكل،وقد دفن فیها سیدي بن عبد العزیز البلبالي من أحفاد العائلة البلبالیة،والضریح الثاني 

  .فهو على شكل هرم یجمع أضرحة الإخوة البلبالي
أما بالنسبة لمدینة أدغاغ فقد كانت مركز السلطة المحلیة ،فقام قائدها العایدي الحاج 

لأدغاغي ببناء قلعة عسكریة محصنة خارج مدینة أدغاغ تعرف امحمد بن الحاج لحسن ا
بقصبة القاید،وقد كان الهدف من بنائها تحصین وحمایة البلاد من الغزو ،كما أنه لم 
نما استخدمها كمخازن لقرى تیمي بغیة تأمین رزقهم،فاستحسن  ٕ یخصصها كقصبة سكانیة وا

االله الونقالي ببناء قلعة موازیة للأولى  الأعیان ذلك،بعدها قام السید أب دحو بن الحاج عبد
م،كما تم بناء قلعة ثالثة بنفس المقاییس بقصر أولاد وشن وهكذا 400وعلى بعد منها بحوالي 

  .)أدغا،أولاد ونقال وأولاد وشن(تم تحصین أهم قصور الوسط التیماوي من الخارج 
دي من طرف شخص یقال أنه یعود بناؤه للقرن السادس میلا :قلعة حماد في تسابیت

یدعى حماد تم بناؤها على صخرة جبلیة أول من استوطن القلعة الأمازیغ ثم احتلت من 
بتحصینها ببناء  م بعدها تمكن الأمازیغ من استعادتها وقاموا10/ هـ4طرف الیهود في القرن

لها مدخل وحید بداخلها حوالي  م،4000تتربع القصبة على مساحة قدرها  أبراج للمراقبة،
 وكل منزل به دار الضیافة وغرفة ومخزن والرحبة والسباط والمطبخ والسقیفة، منزل،70

یتوسط المنازل المسجد فكان مكان للعبادة ومركز للتجمعات السكانیة لمناقشة مختلف 
   1)تمزقیدة(قضایاهم یطلق علیه كلمة

مواد الأقام مباني معماریة معتمدا على نفس  للإقلیموعند دخول المستعمر الفرنسي 
وساحة لابیرین التي تتوسط المدینة المتمیزة : ،ومن هذه المبانيبالمنطقة  المحلیة المعروفة

بالأقواس ومستشفى وفندق أوروبي والبرجة الحمراء بتیمي والتي مثلت ملحقا إداریا یقع مابین 
  2.قصر أولاد ونقال شمالا والمدرسة والكنیسة وضریح الجیلالي جنوبا

                                                 
م،تصدر عن الدیوان 2007عومري یحي،قلعة حماد معلم أثري ساحر في مهب النسیان،مجلة القصبة،العدد الأول،جویلیة  1

 11-09ي للسیاحة تسابیت،ص صالبلد
2 Karl suter,loc-cit,p472 
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  :لومن خلال ما قی
بنیت القصور بتوات منذ عصور قدیمة تتوفر على  بعض المعالم العمرانیة -

ثم أضیف لها المساجد والأضرحة الاسوار  السوق، ،الضروریة بالحیاة البیوت الساحات
  .لاحقا 

ویوجد ثلاث  أنواع  من العمارة الأمازیغیة والیهودیة فالأولى تتمیز بتعدد الأبراج 
بها برج ) هضبة(عكس الثانیة التي یلاحظ أنها مبنیة على التافزة  وتتعدد الشوارع والأزقة
  واحد وأزقة جد ضیقة

تحتوي القصبة على مدخل واحد یفتح في الصباح الباكر ویغلق عند العشاء وبها 
رواق یحیط بسورها من الداخل لیسهل التحرك والمناورة في الظلام بحیث لا یعرف مسالكها 

  1إلا السكان القاطنین بها
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 27،ص)المرجع السابق(م19و18مبروك مقدم ،التنظیم الواحي للمجتمع القصوري التواتي خلال القرن 1
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  :خلاصة الفصل الثاني

التي امتزجت بالعدید من اللغات  بمفرداتهنستنتج أن المعجم اللغوي لتوات ثري 
لذا وجب البحث أكثر  عبریةومن المحتمل حتى ال والإفریقیةوالفارسیة  الأمازیغیةكالعربیة 

أن الأمازیغ كانوا والتعمق في هذا المجال خصوصا في معرفة أصول كل مفردة ونلاحظ 
في العدید من قصور الإقلیم وأطلقوا على العدید منها تسمیات تبعا لخصائصها  اأكثر استقرار 

  ...الطبیعیة إما حسب موقعها أو الحیونات التي تعیش بها أو شكلها وغیر ذلك
علیه ودراسته فنجد أمثالا  الوقوف ف سكان توات تراثا شعبیا غزیرا یحتاجكما خلّ 

خصت العدید من السلوكات والأسالیب التي وجب الاعتماد علیها في التربیة وتمیزت شعبیة ل
الأغاني تعبر عن الفرح  حیثبالإیجاز، والألغاز میزتها الأساسیة تنمیة القدرات الفكریة ،

صعب على  بالإقلیمفكانت من تألیفهم ولكل موقف له أغنیة خاصة ،إلا أن الأدب الشعبي 
  .مؤلفه باعتبارها شفویة ولكن میزتها الاختصار  الباحثین فیه تحدید

و تعتبر الحكایة التواتیة مثلها مثل باقي الحكایات الشعبیة یتناقلها الناس عن طریق 
المنشأ،ولكن تعبر عن بساطة عیش  وكما أنها مجهولة المؤلف والتاریخ  الروایة الشفویة،

دف هام فهي تساهم في تربیة الأطفال وللحكایة ه.سكان المنطقة وثقافتهم وقیمهم الأخلاقیة
وتوسیع مداركهم الخیالیة والإبداعیة خاصة أن الحكایة تعتبر من أول الفنون السردیة التي 

  .یتلقاها في بیته
نما حاول أن  ٕ إن إبداع التواتي في مختلف فنون الأدب الشعبي لم یصدر من فراغ وا

 .لال تداوله وتناقله عبر الأجیالیعبر عن واقع حیاته وقیم روحه وعمل على حفظه من خ
التنوع الثقافي الذي تحفظه الذاكرة الجماعیة یعد من أهم المراجع في  ومنه یمكن القول بأن 

  .الجوانب السلوكیة والأخلاقیة والعلاقات الإنسانیة
  واقف الطارئةمأغاني حسب ال عتمیز التواتیون بالقدرة على إبدا

مطیة العمران التواتي فالعوامل الطبیعیة حتمت علیه تفاعلت العدید من العوامل في ن-
استعمال مادة الطین والنخیل في البناء والعامل العسكري والحروب دفعته لإقامة منشأت 
دفاعیة تمثلت في قصور وقصبات محصنة بأسوار وأبراج وخنادق مبنیة على مرتفعات،كما 
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طبقیة انعكست على الطابع العمراني أن التركیبة الاجتماعیة للمجتمع المبنیة على أساس ال
  فكانت القصبة حكرا على العائلات العربیة الثریة بینما القصر یجمع كل الفئات الاجتماعیة

أما النمط المعماري فقد اعتمد على المواد المتوفرة في الطبیعة وبنى قصوره 
فة والزركشة والقصبات معتمدا على هندسة معینة إلا ما یلاحظ عدم الاستعانة بفن الزخر 

التي عرف بها النمط المعماري الإسلامي،لأن اهتمام السكان وطابع المنطقة كان منصبا 
أكثر على تحصین الذات وتوفیر الحمایة لحیاته لدا أخذت العمارة نمط العمارة الدفاعیة 

  .بسبب حروب القبائل فیما بینها
نما  ٕ ارتبط بضوابط وشروط إن البناء العمراني في إقلیم توات لم یكن عشوائیا وا

أساسیة فقد حرصوا أشد الحرص  على بناء قصورهم تماشیا مع القیم الأخلاقیة والعادات 
والتقالید التي نمت علیها الأسر التواتیة ، كما ركزوا على بناء جمیع المرافق التي یحتاجها 

یة الضروریة أفراد المجتمع في حیاته لذا نجد أنه لایخلو أي قصر من بعض المعالم العمران
  . والسوق والأسوار والأبواب والأزقة) الجامع(والمتمثلة في المسجد

 ُ خزن الذاكرة الشعبیة تراثا ثقافیا غنیا وثریا یستوجب على أبناء المنطقة أن كما ت
تتظافر جهودهم في حفظه لأنه عنصر من عناصر الهویة الثقافیة والتي تعتبر بمثابة ذاكرة 

  .بین الماضي والحاضر قة وحلقة وصلحیة للمنط



 
 

 
 

 

 

ت  مظاهر الحركة العلمية مابين    بتوا
ي   القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ميلاد

ل: عوامل  تنشيط الحركة  العلمية   المبحث الأو

 والتفـاعل الثقـافي

 المبحث الثاني: الإنتاج الديني والعلمي

ت  بإقـليمخزائن المخطوطات  أهم   :: الثالثالمبحث     .توا
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یمكن  م19م و18الفترة الممتدة مابین القرنین من خلال الملامح التي میزت       
التي  تنشیط الحركة العلمیةأن نستشف أن مجموعة من العوامل كان لها الأثر المباشر في 

  .نعكست آثارها بشكل مباشر على المحیط الثقافيا
ولن نكون مبالغین إذا قلنا أن ما زخرت به المنطقة في تلك الفترة من علوم     

أعطى زخما خاصا للثقافة، ولعل المتتبع لأبجدیات  ،المتنوعالدیني عكس زخما من التراث 
وتجلت بشكل واسع النشاط المعرفي یجد أن المساهمات العلمیة التي برزت هنا وهناك 

واجدین في تلك الفترة والذین یسجل لهم باع طویل في العمل خاصة في نشاط العلماء المت
من أجل نشر العلم والبحث الجاد فیه وتمكین الطالبین له بما ییسر لهم البحث العلمي في 

  .وغیرها المجالات السائدة بالمنطقة
فالمجتمع التواتي بحركیته العلمیة كان یرسم معالم ثقافته التي تمازجت بتنوع الفئات 

  .مة إلى المنطقة لتحدث فاعلیة وتبني مقومات المجتمع التواتي المعاصرالقاد
رسم كیف استطاع المجتمع التواتي : ومن هنا تتبادر للذهن عدة إشكالات منها

؟ وماهي العوامل المساهمة في تبلور الحراك العلمي بالمنطقة خلال الثقافیةخصوصیته 
  م؟19-م18/هـ13هـ و12القرنین 

ماهي أبرز مظاهر الإنتاج العلمي خلال فترة الدراسة ؟وكیف كان دور الحركة 
  العلمیة في تشیید معالم الواقع الثقافي؟ 
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-12خلال القرنین  ةالعلمی تنشیط الحركة العوامل المساهمة في :المبحث الأول

  م 19-18/هـ13
م 19-18/هـ13-12یعتبر العدید من الباحثین المهتمین بتاریخ توات أن القرنین  

كبیر من المصنفات  عددعلمي تمثل في  إنتاجوذلك لما شهداه من  ،یمثلان القرون الذهبیة
والمؤلفات شملت مختلف المجالات ولم یكن نشاط الحركة العلمیة خلال هذه المرحلة  ولید 

وتتمثل هذه العوامل  ،مل عدیدة ساهمت في تشكله وتبلورهاكم عواالصدفة بل كان نتیجة تر 
  :خاصة في
من بین المیزات الأساسیة أن موقع توات یتوسط المناطق   :العامل الجغرافي1-1

ولهذا  كان له أثر بالغ في علاقاته الثقافیة  1الشمالیة في المغرب العربي والحواضر الإفریقیة
َ شكل نقطة التقاء وتقاطع بین مجمل الحواضر  والحضاریة بمختلف المناطق ومن ثـم

نتج عنه حدوث تواصل  مما ،الشمالیة كتلمسان والجزائر والحواضر الجنوبیة كتمبكتو وكانو
ستفادة من القطبین الشمالي ثقافي وعطاء بین هذه الشعوب جمیعها إذ تمكن التواتي من الا

  .والجنوبي بحكم موقع الإقلیم وساهم في تمازج تیار الشمال مع تیار الجنوب
همزة وصل بین كل  يتربط بین مختلف المراكز الثقافیة آنذاك  فه المنطقة أنكما  -

  2دول غرب افریقیا  ومنطقة الهقار و  من قورارة وتیدكلت وتنبكتو،
  
  
  

                                                 
 المغرب، موریتانیا، مصرتونس،( توات وحواضر المغرب الإسلاميالعلاقات الفكریة والثقافیة بین إقلیم  أحمد جعفري،-  1

جمعیة زاویة مولاي  ،الشیخ سیدي مولاي سلیمان بن علي الندوة الرابعة للولي الصالح العلامة ،)وبجایة أنموذج الجزائر،
 42ص  ،2009ماي14 سلیمان بن علي بالتنسیق مع جمعیة الأبحاث والدراسات التاریخیة،

الملتقى الوطني الأول العلاقات الحضاریة  عوامل بناء العلاقات التواتیة المغربیة والإفریقیة قدیما وحدیثا، اغ،محمد دب - 2
  115ص ،2009أفریل15-14 جامعة أدرار، بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،
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سلكته ركب الحجیج القادمة من حواضر المغرب  اهام اموقع توات طریق لمثَ  وقد
عبر صحراء لیبیا ومصر وهو  1الجنوبیة  سجلماسة وشنقیط والمتجهة نحو الأراضي المقدسة

  .3صاحب ماء الموائد 2الطریق الذي مر به العیاشي
كان لركب الحجیج أهمیة بالغة في تنشیط الحركة العلمیة في المحطات  كما 

علماء أجلاء یدیرون خلال ا إذ عادة ما یكون من بین الركب توقف عندهیوالمراكز التي 
فترات الراحة بعض الدروس وكانت للحجاج محطات وزوایا معلومة یمرون علیها في وقت 

یابهم مث ٕ وزاویة سیدي عبد القادر بن عومر  4زاجلو لمعلوم من السنة أثناء ذهابهم وا
   .5إلخ...تسابیت بفنـوغیل،

فكان طلبة العلم یتحینون مرور الركب ویتهافتون لمجالسة العلماء وحضور دروسهم 
   6للاستزادة من علومهم وطلب الإجازة منهم

 
 
 
  
 

                                                 
مصدر من مصادر دراسة التواصل مخطوط فهرسة عبد الرحمن بن عمر التنلاني التواتي  عبد الرحمن بن محمد بعثمان، 1

العلمي بین توات والمجالین المغاربي والسوداني، الملتقى الوطني الأول العلاقات الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر 
 68ص ،2009أفریل15- 14 جامعة أدرار، المغرب الإسلامي،

من سجلماسة  بأرض المغرب  أبو سالم عبد االله بن محمد العیاشي قام برحلة ودونها انطلقت :العیاشي هو 2
متجها نحو البقاع المقدسة بمكة والمدینة المنورة مؤدیا  مناسك الحج والعمرة وعاد من رحلته في ) م1661-هـ1072(سنة
 40- 39ص المصدر السابق، ،أنظر أبو سالم العیاشي ،م1074/1663شوال17

  75- 74ص. ، المصدر نفسهأبو سالم العیاشي  -  3
توات تقع الیوم ضمن الحدود الإداریة لدائرة زاویة كنتة وبها قصران زاجلو العرب وزاجلو المرابطین زاجلو من قرى -  4

 وتعرف بوالیها ومؤسس زاویتها علي بن حنیني الأنصاري، تبعد عن مقر الولایة
 136ص , )المرجع السابق(العلاقات الثقافیة ،يمبارك جعفر  ا-  5
ع :تح ،روح المقنع في علم كان لأبي مقرعروض الزهر الیانع على مشمحمد المحفوظ بن سیدي عبد الحمید القسطني  -  6

  35- 34،ص 2012مقامات للنشر والتوزیع ، :االله اسماعیلي
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ركب الحجیج  اعترض 1ومن أدلة  ذلك أن الشیخ  عبد الرحمان بن عمر التنلاني
فالتقى بالشیخ أبي عبد االله محمد بن علي  أثناء مروره بقریة زاجلو، م 1734/هـ1147سنة 

الدرعي حیث أخذ عنه الصحیحین والشفاء للقاضي عیاض والجامع الصغیر للسیوطي 
  .2وبعض المتون واستجازه في كل ذلك

انعكس  و ماة وهنقطة التقاء وتواصل بین الشعوب المجاور  هذا الموقعوبهذا شكل 
على الحیاة الثقافیة داخل المنطقة استفاد منه علماء المنطقة وأودعوا كل ما انتجوه  إیجابا

  .من مخطوطات في دور وخزائن خاصة
 3عرف اقلیم توات على مر التاریخ بأنه أرض أمان واطمئنان :العامل السیاسي1- 2 

دخلنا توات فوجدنها : "الشیخ المغیلي رحمه االلهقاله وبلد ملائم للعلم والتعلم ومن أدلة ذلك ما 
كما  أشار لهذا صاحب ذرة الأقلام  ،4"دیار علم ومقر أكابر وأعلام فانتفعنا منهم وانتفعوا منا

 ، وهي أضعف بلاد المغرب قاطبةلا تنكأ ظالماً ولا تمنع غانماً "وهي إلى هذا  :في قوله
، كثر فیهـا الصالحون وهضم قوة النفوس، متضعفـون ولضعف أهلهاغالب أهلها ضعفاء 
   5"والزهاد وأرباب القلوب

مسرح السیاسي و ظل اقلیم توات بموقعه في قلب الصحراء بعیدا عن مراكز الصراع 
 ، مما جعلها تتمیز بالهدوءشمال إفریقیاها توالتجاذبات السیاسیة التي شهدالأحداث والحروب 

                                                 
ر تعلم عند أكبدرس بمسقط رأسه كما  ،هم بتنلان1709/هـ1121ولد سنة ) هـ1189ت (عبد الرحمان بن عمر التنلاني 1

ولما كبر تصدر  للتدریس بعد وفاة شیخه عمر بن عبد والرقادي وغیرهم  وابن اب المزمري، الجنتوري،: علماء توات منهم
عبد  :القادر التنلاني فتخرج على یدیه الكثیر من العلماء الذین آثروا الساحة العلمیة في توات وتخرج على یدیه من بینهم

الحق بن عبد الكریم البكري والشیخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي ومحمد بالعالم الزجلاوي وله رحلات عدة منها الرحلة 
 هـ أنظر محمد بن عبد الكریم1189سنة بعد أدائه لمناسك الحج الحجازیة وفي طریق عودته وافته المنیة یقال بمصر 

، الذرة الفاخرة في ذكر المشائخ المهداوي ، عمر بن عبد القادر38ص  ،)بقالمصدر السا(، جوهرة المعاني التمنطیطي
فهرسة عبد الرحمن  عبد الرحمن بن محمد بعثمان، وأنظر ،05أدرار،ص كوسام، التواتیة، مخطوط بخزانة الشاري الطیب،

تخصص تاریخ (لماجیسترمذكرة تخرج لنیل شهادة ا ،)دراسة وتحقیق(م1775/هـ1189بن عمر التنلاني التواتي المتوفى 
 .وما بعدها 25ص ، غیر منشورة،2009-2008السنة الجامعیة محمد بن معمر، :إشراف ،)حدیث

 25ورقة مخطوط مبتور بخزانة سیدي سلیمان بن علي، ة الشیوخ،فهرس التینلاني،عبد الرحمن بن عمر -  2
 ،الآدابأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  هـ،13و12الحركة الأدبیة في منطقة توات خلال القرنین  أحمد جعفري، 3

 14ص  ،2007- 2006 :السنة الجامعیة جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، محمد زمري، :إشراف
  .177:، ص السابق احمد الحمدي، المرجع -  4
 .08ص )المصدر السابق(، ذرة الأقلام محمد بن عبد الكریم البكري -  5
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الأهالي  من المثقفین والعلماء و  جملة اتخذهلذلك فقد  ،الذي أتاح المجال للنشاط العلمي
وفي  1ملجأ لهم فرارا من أعدائهم أو مهربا لعدم رضاهم عن الأوضاع السیاسیة الحكاموحتى 

كانت الملوك المغلوبون في القدیم والحدیث على أراضیهم وممالك : ((2ذلك یقول الفشتالي
لبعده عن منال الجیوش  .. الدهر وتلونتجهم الزمان خاصة عند سلطانهم یلجئون إلیه 

   3....))والعساكر بما حف من جمیع الجهات من عروق الرمل
آثر عدد كبیر من  الإفریقيالشمال عرفها -لاضطرابات السیاسیة التي لنتیجة و 

علماء المغرب الإسلامي الهجرة إلى إقلیم توات البعید عن مسرح الأحداث وبالتحدید لقاعدة 
   .والاستقرار بها 4الإقلیم آنذاك تمنطیط

 /هـ10هـ و9اصة خلال القرنین خ  5وبهذا كان الإقلیم مركز جذب للعلماء الفارین
  م 16-م15

علمیة بالإقلیم  نمو الحركةفي وضع لبنة أولى ل اكبیر  افكان لمقدم هؤلاء العلماء دور 
ونقل روافد العلم والمعرفة إلیه  فتأثر التواتیون بهؤلاء العلماء الوافدون خاصة منهم علماء 

السیاسیة  لحیاةفي تسییر ا ساهمواالخ كما ... ر والشعرتلمسان الذین اشتهروا بالفقه والتفسی

                                                 
 668 -هــ 541(سـقوط الدولـة الموحدیـة : أولا : التـي عرفهـا بـلاد المغـرب الإسـلامي وتمثلت هـذه الاضـطرابات السیاسـیة  1
وانقسامها إلى ثلاث دویـلات متنازعـة حـول السـلطة والزعامـة، ومحاولـة كـل منهـا بسـط نفوذهـا علـى  )م1269_ م1146/()هـ

تــزامن هــذا : ثانیــا .الزیــانیین بتلمســان دولــة بنــي مــرین بفــاس ودولــة بنــو حفــص بتــونس ودولــة :الأخــرى وهــذه الــدویلات هــي
الصــراع الــداخلي مـــع التحرشــات الخارجیـــة مــن قبـــل الإســبان علــى المنـــاطق الســاحلیة فـــي إفریقیــا الغربیـــة  المحاذیــة للبحـــر 

، دار الغــرب الإســلامي، بیــروت،  2، ط1، ج)م1830-1500(أبــو القاســم ســعد االله، تــاریخ الجزائــر الثقــافي  أنظــر.المتوســط
 .39،40:ص ص، 1998

 :الفشتالي هو مؤرخ الدولة السعدیة و كاتب إدارة المنصور الذهبي 2
یقصد بقوله المؤرخ الفشتالي الملك السلطان أبو حمو موسى بن عثمان هو من ملوك بن زیان حكم خلال الفترة  -  3

عبد الكریم ( دراسة وتحقیق ،الشرفاءل الصفا في أخبار الملوك مناه أبو فارس عبد العزیز محمد، :أنظر م ،718هـ/هـ697
 74- 73صص  مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة والثقافیة، ،)كریم

المهدي البوعبدلي، أضواء على تاریخ مدینة تمنطیط و دور الإمام المغیلي بها في قضیة یهود توات،أعمال المهرجان  -  4
  .6:، ص1988لمطبعیة، الجزائر، الثقافي الأول بأدرار، المؤسسة الوطنیة للفنون ا

مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة  محمد بن اب المزمري الجزائري التواتي وجهوده في النحو، :عبد االله عماري-  5
نوقشت یوم  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، النحو العربي مدارسه ونظریاته، :تخصص الماجیستر في اللغة العربیة وآدابها،

 14ص منشورة،غیر  ،2010مارس3
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رها واستتب الأمن عندما تصدر البعض منهم منصب لبلاد هیئة حاكمة تسیفي اوأضحى 
  .القضاء خاصة في حاضرة تمنطیط

 قدم من التل الوهراني 1)م840/1437ت(ومن هؤلاء العلماء أبو یحي المنیاري 
فباشر دوره الإصلاحي والتعلیمي، بحیث عمل على  2م1412/ـه815استقر بتمنطیط سنة

ال في نشر نطیطخلال زاویته التي أسسها بتم نشر العلم من ّ ، إذ قامت هذه الزاویة بدور فع
وكانت زاویته تدعو إلى التسامح والرأفة بین مختلف شرائح  الإسلام والإصلاح بین القبائل،

ر من هذه الزاویة عكفوا بدورهم على كثُ نشر فكرها في  كامل  المجتمع التواتي، فتخرج تلامیذ ُ
خزانة كبیرة من الكتب قام بجمعها تلامیذ وشیوخ خارجها، وكانت لهذه الزاویة تراب توات و 
منصب قاضي  هولدوره العلمي الهام اتفقت الجماعة التواتیة على تعیین 3هذه الزاویة
  .4ضبط القوانینو  التواتيالإقلیم أول من أدخل المكاییل والموازین إلى  وهوالجماعة، 

دي یحي بن یدیر بن عتیق ومن العلماء أیضا الذین اشتهروا بالفضل والزهد العالم سی
  5التدلسي

  
 
 
 
 
  

                                                 
القول " حسب ما نقله إلینا صاحب. وهو ینتسب للشرفاء الأدارسة وأصله من بوصمغون الواقعة بضواحي ولایة البیض 1

، القول البسیط في أخبار تمنطیط، مخطوط )بابن بابا حیدة (حاج عبد الرحیممحمد الطیب بن ال" البسیط في أخبار تمنطیط
أ نظر عبد .ـ1461/هـ866ذكر أیضا أنه توفي سنة  - . 23ص ورقة ،   27، أدرار ،بخزانة محجوبي عبد العزیز،تمنطیط

 ،48:، ص1851الرحمان السعدي، تاریخ السودان ، مطبعة برلین، باریس، 
 38:، صالسابق أحمد الحمدي، المرجع: 2
  .69: ، صنفسه أحمد الحمدي، المرجع -  3
باعبد االله بخزانة الولید بن الولید ، مبتور المناقب البكریة، مخطوط، الكواكب البریة في ذكر محمد بن عبد الكریم 4

 بدون ترقیم ورقات، 06،أدرار
  بمنطقة القبائلهي مدینة عتیقة تقع نسبة إلى دلس و  -  5
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، وقد اهتم بالتعلیم 14422/ هـ 845في عام  بالإقلیمحل ، 1)م1474/هـ 877ت(

وات وحتى من السودان، واستطاع أن یساهم في یده العدید من الطلبة بتوقد تخرج على 
   3.إنعاش الحیاة الثقافیة بالمنطقة، فكان مدرسة بحق

وبعلمه الوافر وأخلاقه الحسنة ونبوغه في علم الفقه اتفقت الجماعة التواتیة على  
هي نفس سنة وصوله إلى و ، م1442/هـ845تولیته منصب القضاء في ربیع الأول عام 

تمنطیط، وكان شدید الدهاء عارفاً بأمور القضاء لا یحكم عن جهل ولا یتسرع في إصدار 
   .4أحكامه

م العالم عبد االله بن أبي بكر 15/هـ9دخلوا توات في نهایة القرن ومن العلماء الذین 
تصدر الشیخ للتدریس بحیث مارس هذه المهنة لمدة إذ  5)م1506/هـ 909ت(العصنوني

طویلة، واهتم بتعلیم العربیة والحدیث والفقه والبیان، كما تعتبر عائلته من أهم العائلات التي 
  .لإسلامیة بتواتساهمت بشكل كبیر في نشر الثقافة ا

وقد  ،14746/هـ877كما تولى خطة القضاء بعد وفاة  شیخه العالم التدلسي سنة 
رف بسیرته المحمودة واتبع الحق في إصدار أحكامه  اتصف بالعدل بین جمیع الناس وعُ

                                                 
، 1851، مطبعة برلین، باریس، د الرحمان السعدي، تاریخ السودانأ نظر عب.ـ1461/هـ866ذكر أیضا أنه توفي سنة  -  1

أنظر أبو القاسم الحفناوي، تعریف  .كما اختلف في مكان دفنه یقول الشیخ الحفناوي أن قبره موجود بقسنطینة، 48 :ص
ولكن ما  .195:، ص1985، مؤسسة الرسالة، المكتبة العتیقة، تونس،  2الخلف برجال السلف، تح ،محمد أبو الأجفان، ط

حه أنه دفن بمقبرة أولاد علي بن موسى بتمنطیط  وهذ  .ا لأن قبره معروف هناكنرجّ
، تتلمذ على ید كبار العلماء  2 بعثه الشیخ الحسن أبركان لیعلم الفقه والسنن لأهل توات،وقد  -  2 فكان عالماً فقیهاً كبیراً

وآخرین، فقام بالمهمة التي بُعث من أجلها على أحسن وجه بتمنطیط وبدأ بتدریس الصبیان  2من بینهم الإمام بن زاغو
مبادئ اللغة العربیة وتحفیظ القرآن الكریم، وعكف على شرح مختصر خلیل وفروع ابن الحاجب والمدونة في فقه المذهب 

فرج محمود فرج، المنطق وعلم الحدیث، أنظر المالكي، كما انتصب لتدریس علم العقیدة والتوحید وعلم العروض والبیان و 
 .93 :،ص1977، الجزائر، دیین،  المؤسسة الوطنیة للثقافةالتاسع عشر المیلا  إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر

  .تقایید خطیة، خزانة الشاري الطیب، كوسام أدرار  -3
  .67: أحمد الحمدي، المرجع السابق ، ص -  4
م من مدینة تلمسان رفقة أخ 5 هما سیدي عثمان إلى توات عام اقدِ م، فنزلوا أولاً بقریة بني 1459/هـ862ه سیدي محمد وجدّ

  أنظر م،1460/هـ863تامر وهي إحدى قرى تیمي ثم استقروا بتمنطیط عام 
A.G P.martin ,les oasis sahariennes,(loc-cit),  p:121  

  .18:ص ، )المصدر السابق(الأقلام  محمد بن عبد الكریم، ذرة -  6
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استفاد من خبرة معتمداً على مجموعة من المصادر ومشاورة معاصریه من العلماء، كما  
رف عنه في إصداره للأحكام أنه كان دائماً یراعي الظروف یدیرشیخه یحي بن  ، وعُ

فتي بغیر إفساد للدین، وقد درس  ُ مصادر المذهب المحیطة بالنازلة قبل الإجابة عنها ثم ی
  .المالكي وتفوق فیها

التي اختلف فیها مع الشیخ بن  1ومن أهم القضایا التي اشتُهر بها هي قضیة الیهود
، بحیث حرص كل منهما على )م1503-م 1427/()هـ909 -هـ  831(ليعبد الكریم المغی

والشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي إذ یعتبر أبرز علماء  .ضمان  واستمرار الأمن بالمنطقة
أخذ عن فقهائها مثل و ،  م1479/ـه 882سنة بتمنطیط ستقر او تلمسان في تلك الآونة 

وناظر أدباءها ولقد أضفى الشیخ المغیلي الشیخ سیدي یحي  بن یدیر، وجالس علماءها 
لا سیما في المجال العلمي في القضایا  2الذي كان دائم التجوال نفسا جدیدا للحركة العلمیة

    .المشكلة خاصة فیما یتعلق بقضیة وجوب محاربة الیهود
ال الذي كان له أثر كبیر في تنشیط الحركة الفكریة في تلك  ّ ویظهر دوره العلمي الفع

ركّز المدرسة المتنقلة بین مختلف المناطق التواتیة، والتي من خلالها برز نشاطه التعلیمي الم
ر ،وقصته مشهورة في محاربته للیهود ،على محاربة البدع والخرافات ّ العلامة الكبیر بن  عم

  .3م1503/هـ 909أن وافته المنیة عام  إلىعبد الكریم المغیلي كثیرا بالمنطقة 
الاجتماعیة السیاسیة و لهؤلاء العلماء دور كبیر في تنظیم شؤون الحیاة  وكان

ومن دلائل الاستقرار والأمن وصف الرحالة جیرهارد رولف والاقتصادیة والثقافیة بالمنطقة،
   ))بون الغرباء ویحترمون رجال الدینأنهم قوم مسالمون یح((ـ لأهل المنطقة ب

                                                 
ً الشیخ العصنوني  ألّف 1  بیّن فیه وجوه الشرع التي اعتمد علیها في فتاویه ثم الآراء المؤیدة له، لكن   في نازلة الیهودا كتاب

قید له عنوان خاص وسبب هذا ربما لوفاته،  ُ كتمل كما أنه لم ی ُ  هذا الكتاب لم ی
فها لنا،  2 وكان للعلاّمة المغیلي حلقات علمیة كثیرة بتوات، وقد نبغ في مختلف العلوم ودلیل هذا مؤلفاته القیمة التي خلّ

كما " كتاب البدر المنیر في علم التفسیر" ومن أهمها في مجال علم التفسیر. والتي أصبحت محل دراسة للعدید من الباحثین
كذلك نجد له بصمات هامة في " تلخیص المفتاح للقزویني مختصر" ة من المؤلفات منهانبغ في مجال الفقه وله فیه مجموع

ل الفلاح،للمزید أنظر مصباح الأرواح في أصو " وألف أیضا في علم المنطق" مقدمة في العربیة" مجال الأدب أبرزها كتاب
 -9 -8( قیا الغربیة خلال القرنیر الك افوأثره الإصلاحي بإمارات ومم  ، الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیليمبروك مقدم

 )صفحات متوالیة( 306-303ص ،2004ب للنشر والتوزیع، الجزائر، ،دارالغر 2،ط 1، ج)هـ 10
3   - Bulltin de la société de  Geographie et d archeologie ,Annee1988,P03 
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 2مسك أهل توات بدینهم وكرمهم مع الغرباءالذي یقر بت 1وكذلك الفرنسي دیبورتر
وبالمسالمة مع جیرانهم الأمر الذي جعل الأجنبي بحكم أنها منطقة عبور وتواصل بین 
مختلف الشعوب في شمال افریقیا وجنوبها یتجول في هذه الدیار ذات المناخ الحار دون أن 

ي كان یتسم به أهل یجد أدنى شئ من الضیق أو الحرج وهو ما یفسر الكرم والسخاء الذ
  .  المنطقة 
وبهذا ساهم وجود هؤلاء العلماء النازحین بشكل كبیر في تحقیق الأمن داخل الإقلیم   

وذلك من خلال تصدرهم لمنصب القضاء وحرصهم على تحقیق العدالة كما كسبوا ثقة 
خ عبد ومن أدلة ذلك قول الشی  فترة الدراسةالتواتیین  وقد استمر هذا الوضع إلى غایة 

الرحمن بن باعمر التنلاني في فهرسته أثناء ترجمته لشیخه عمر بن عبد القادر حیث 
فلما كثرت الخصومات بتوات ألحوا علیه في تولیه الفصل بین أهل الخصومات ولم :قال

فانقاد معظم الناس لحكمه من غیر وجود ...وأظهر العدل....فقبل ذلك ...یرتضوا غیره 
الحكم في المنطقة كان بید القضاة وشیوخ وبهذا یمكن القول أن  3)...)حاكم یجبرهم علیه

القبائل فالقاضي هو صاحب القرار و لا أحد یرد حكمه ویساعده في التنفیذ رؤساء القبائل 
  وبهذا استتب الأمن والاستقرار

حدثت بعض المناوشات التي عرفت )  م18/هـ12القرن ( ونشیر  أنه في هذه الفترة
الذین حاولوا تحت ما سمي آنذاك بعبارة حرب یحمد وسفیان التي أجج نارها حكام  المغرب 

 ،توسعیةفي العدید من المرات بهدف تحقیق أغراض اقتصادیة و على المنطقة  مبسط نفوذه
م قدر 1708/هـ1120یة ففي سنة وفي هذا الصدد أرغم أهل  توات على دفع الأتوات السنو 

حملا أي ما یعادل مثقالین شریفین وفرض على میاه 1309دفع عشر محصول التمر بـ
الفقارات  العشر فحدد بواحد ونصف درهم للأصبع وكلف لهذا الغرض من یجمعها سنویا 

  4وأعفي من دفعها أصحاب الزوایا والشرفاء
                                                 

تعلم العربیة في الوادي ،التحق  في قسنطینة، الضابط دیبورتر هو من موالید فرنسا وابن أحد المستوطنین الفرنسیین 1
وادي لذلك  یدعى +بمصلحة الشؤون الأهلیة وتولى إدارة المكتب العربي في عدة مناطق صحراویة بالجزائر آخرها بال

 .بالمواطن الصحراوي 
2 Déporter(A) ,La Question du Touat Sahara Algérienne ,Alger,1891,p34 

 03الورقة فهرسة الشیوخ، عمر التنلاني،عبد الرحمان بن  3
 010ورقة أدغا، خزانة مولاي سلیمان بن علي، المحن والشدائد في توات، مولاي أحمد بن هاشم، 4
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في العدید من المرات ولم یرتضوا دفع  تصرفات المخزن العلويفتمرد التواتیون على 
الضرائب التي أثقلت كاهلهم ورأوا فیها سیطرة ومحاولة بسط نفوذ وأشار صاحب القول 

یأبون ذلك لعلو نسبهم في  ......ة في الزعامة ر أهل تمنطیط على شه: ((.....البسیط بقوله 
  1......))الأصل ولكونهم دار ریاسة وشهامة

لقلاقل والمناوشات التي كادت تقصم ظهر التواتیین إلا أن وعلى الرغم من هذه ا
المجتمع  فيمظاهر التآلف والتكافل الاجتماعي الموروث عن الدین الإسلامي كان بارزا 

  3كما أنها لم  تؤثر على الوضع العام للمنطقة 2التواتي من كرم الضیافة وتبادل الزیارات
ولى إلى عهد الاقتصادیة تعود بالدرجة الأأن أهمیة توات  :العامل الاقتصادي-3-1

ا والسیطرة ة عندما قامت هذه الأخیرة بتمدید النفوذ الإسلامي في غرب إفریقیالدولة المرابطی
ا فأضحت  توات من بین مراكزها التجاریة وأحد مسالكها التي تربط على مراكز التجارة به

الغربي وأن الموحدین حافظوا على هذا بلدان المغرب الإسلامي بما كان یعرف بالسودان 
  4المركز التجاري

تكمن أهمیة الإقلیم على الخصوص في وقوعه على طرق القوافل التجاریة كما 
المتجهة من الشمال نحو بلاد السودان الغربي ومن هذا الإقلیم الأخیر نحو الشمال إلى 

لیست فقط في كونه منطقة لواقع أن أهمیته وا.حتى إلى طرابلس و الجزائر والمغرب وتونس 
المذكورین ولكن  الاتجاهینعبور هامة وملتقى القوافل التجاریة ومحط رحاله ومنطلقها في 

سلع الجنوب ومنتجات وسوقا ل أیضا في كونه مركزا كبیرا للتبادل التجاري في بضائع الشمال
  .الإقلیم ذاته ومخزنا كبیرا لتلك السلع

هل ابالذات یقول عبد العزیز الفشتالي في كتابه من 16وعن أهمیة الإقلیم في القرن  
لهذا الإقلیم المفرع إلى قطر توات هو أوسع وطنا وأفسح مجالا وأقرب للسودان : ((الصفا

                                                 
 201ص المرجع السابق، فرج محمود فرج، 1
درجة  ه دراسة وتحقیق مذكرة مقدمة لنیل1212ت(نظم محمد الزجلاوي الشهیر بابن العالم  ،عبد القادر بقادر -2

 2009- 2008جامعة أدرار  إشراف الطاهر مشري، ،اجیستر في اللغة العربیة وأدابهاالم
وهذا ما وضحه صاحب كتاب الشدائد والمحن في إقلیم توات كما یحتوي هذا الكتاب على بعض التعاملات الأخرى التي  3

 خزانة سلیماني علي، ،الأدغاغي، المحن والشدائدن هاشم نستشفها من خلال العلاقة بین الطرفین،أنظر محمد بن أحمد ب
 ورقة 

  33ص المرجع السابق، مختار حساني ، 4
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لى قطر تیكورارین وهو أعظم استشهارا وأعرف نقیبا وأشد شوكة وأخشن  ٕ اتصالا وجوارا وا
خطة انتظم عمرانه واتصلت نخیله  ،مهاا وأفخجانبا وأعظم أقالیم المغرب كذلك وأكثرها أمم

وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون الذي  1وترامت قصوره على مسافة ثلاثین مرحلة أو أكثر
وصف توات أنها  بلد مستبحر في العمران وأنها الممر الحتمي الذي تسلكه القوافل إلى بلاد 

      .2مالي"السودان 
لقوافل التجاریة دورا اقتصادیا ساهم في الحیاة العلمیة بفعل تجارة الكتب ل وكان

فقد لاحظ الحسن الوزان أن  ،تدر أرباحا كثیرة  تجارةوالمخطوطات التي أصبحت 
مخطوطات كثیرة تأتي من بلاد البربر لتباع بأسواق تنبكتو وأنها تذر أرباحا  تفوق أرباح 

على شرائها والمتاجرة بها وبفضل  هذه التجارة وصلت  لهذا أقبل التجار، 3سائر البضائع
وبهذا یكون قد استفاد العلم من التجارة بفضل . 4عشرات الكتب والمخطوطات إلى الإقلیم

ومع هذه القوافل اطلع  التجاریة التي كانت تجوب الصحراء في نقل المعرفة لدور القواف
  . عرفها التاریخ الإسلامية التي التواتیون عن كثب على التیارات الثقافیة والفكری

  :العامل الإجتماعي 4-1
ومن أبرز وسائل التنشئة الاجتماعیة  المجتمع، تكوینفي  اللبنة الأولىتعتبر الأسرة 

المجتمع لأعضائها،وتلقین أفرادها معاییر السلوك الأنساق المسؤولة على نقل ثقافة  ومن أهم
وتمثل المرأة الركیزة الأساسیة في الأسرة بحكم قیامها بإدارة تدبیر المنزل  والاتجاهات والقیم،

ویختلف دور المرأة حسب مكانة العائلة وقیمتها  ،وتربیة الأطفال ونقل موروثات  المجتمع
  .الاجتماعیة

لذا حرصت العائلات التواتیة على توریث القیم الأخلاقیة والعلمیة وحتى المهنیة وذلك 
فقد كانت كل عائلة تحرص على تعلیم أبنائها ) حرفي فلاحي، علمي،(التوجه العائليحسب 

التواتي والهدف من ذلك تحقیق التربیة  في الكتاتیب لتعلم القرآن واكتساب مقومات المجتمع 

                                                 
 73المصدر السابق، ص عبد العزیز  فشتالي، 1
 .  77-76ص ،01ج ،المصدر السابقعبد الرحمن ابن خلدون  -  2
 ،02ط محمد حجي،محمد الأخضر،:إفریقیا،تروصف  ،)المعروف بلیون الافریقي(الحسن بن محمد الوزان الفاسي -  3

  167ص ،2، ج1983 دار الغرب الإسلامي،، بیروت
 134ص, )المرجع السابق(العلاقات الثقافیة امبارك جعفري،-  4
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النافعة،كما عملت هاته العائلات على دعم العلماء،هاته الفئة الأخیرة تنحدر أصولها من 
  .....تمتع بمكانة اجتماعیة مرموقة وتمتلك العدید من الأراضي الزراعیةعائلات عریقة ت

الحفاظ على مكانتها الاجتماعیة وذلك من خلال  علىعملت هاته الأسر العلمیة  
ولتبقى  وبناء ثقافة المجتمع، الدور الكبیر الذي كانت تقوم به في المساهمة في نشر العلم،

زاما علیها أن تهتم بتعلیم أبنائها وتوریثهم مناصب العلم الزعامة والرئاسة في قبضتها كان ل
والقضاء، كذا قامت بالتركیز على تربیتهم التربیة النافعة وتوفیر لهم المناخ العلمي المناسب 

  .لتحقیق النجاح
وقد كانت الأسر التواتیة واعیة بهذا الدور  ولعله من الشواهد التاریخیة التي تؤكد هذا 

كما كانت لها صفات میَّزتها عن ئلة البكریة في تربیة أبنائها وتعلیمهم القول  دور العا
بغزارة  وبهذا تمكنت العائلة من التمتع. رسخت في أبنائها حب اكتساب العلم غیرها، فقد

في  االصدارة في المیدان العلمي بالإضافة إلى إسهامه أتبو تأن ب اعلمیة وسمعة طیبة أهَّلته
الشیخ میمون بن  فكان 1ره والحفاظ علیه منذ وصولها إلى تمنطیطتوطید أركان العلم ونش

العائلة  بالإقلیم  وهو من تفرعت منه هاتهأول المستقرین ، 2عمرو بن محمد بن عمر البازي
 /هـ920ت( منهم ابنه أحمد عدید من الأبناءالبكریة بتمنطیط وقد خلف الشیخ میمون ال

 بنت ، هذا الأخیر تزوج بفاطمة)م1592/هـ1000ت(الذي أنجب أبا محمد ) م1514
المصاهرة  هوكانت حصیلة هذ ،4)م1591/هـ 999ت( 3القاضي سالم بن محمد العصنوني

  بین العائلتین العلمیتین العصنونیة والبكریة،
نابغا  فكان )م1599/هـ 1008ت(5ولادة العالم الجلیل الشیخ أمحمد بن أبي محمد 

ت (بنه عبد الكریم بن امحمد بن أبي محمد التواتي في علم الفقه وقد ورث هذا العلم لا

                                                 
 2014/ 4/ 5عبد الحمید بكري، مقابلة شفویة، بمنزله ،تمنطیط ،أدرار  -  1
ذرة ابن عبد الكریم، محمدهـ أنظر 909غازي  وحل بتوات سنة  ولد الشیخ میمون بن عمرو بفاس وأخذ عن علمائها كابن 2

 30، ورقة )السابقالمصدر  (الأقلام
  ،03حجي ، موسوعة أعلام المغرب، ج محمد(  :ینظر. م1560/هـ968، توفيسالم بن محمد العصنوني، قاضي توات 3

 ).1140ص 1980دار الغرب الإسلامي، بیروت، 
 107، صالسابقلمرجع عبد الحمید بكري، ا 4
ا في القراءات  5 ً ا عالم ا  متضلعا مقبلا على  تصانیف  الفقه المالكي دراسة وتدقیقً ً تصفه كتب التراجم التواتیة أنه كان فقیه

لأن یحاسبني االله على :"... والحساب ، ونتیجة لتقدمه في العلوم عرض علیه قضاء الجماعة التواتیة، فاستعفى منه قائلا 
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التواتیة خلال القرن یعد هذا الأخیر رائد الحركة العلمیة في البلاد  حیث 1)م1632/هـ1042
، حتى خه الذین تتلمذ على یدهمإجازات علمیة من شیو على  حیث حصل م17/هـ11الـ

 ،3وذلك لبراعته في التألیف في عدة مجالات 2"بعالم توات"حلة العیاشیة وصفه صاحب الر 
ت (4ومن أبرز الطُلاّب الذین تخرجوا على یده ابنه الحاج محمد بن عبد الكریم

من أبیه ومشائخ علم الذي اكتسبه العمل على نشر هذا الأخیر الذي  )1681/هـ1092
  .أنتعش العلم في عهدهالحجاز وبهذا 

قد تَصدَّر هذه العائلة وتواصلت المسیرة العلمیة لهده العائلة حتى فترة الدراسة  ف   
الذي )  م1720/ه 1133ت(5الشیخ العالم سید البكـري بن عبد الكریم م18/هـ12في القرن 

جال أمصاراً عدة في طلب العلم والمعرفة وأسس عدة زوایا منها ما هو خارج الوطن كالتي 
 - وأما داخل الوطن فقد أسس زاویة بإنغر، بالعراق وتونس والحجازها كانت  یقال أن
عدة سنوات مشرفا علیها بنفسه، وبعد عودة سید البكري  أین أقام بها 6وزاویة بتقرت-بتیدكلت

                                                                                                                                                         
علي من أن یسألني عن قضیة فاصلة بین اثنین وكان وقتها یعمل تاجرا منتقلا بین توات وبلاد السودان  ألف قنطار أیسر

 113.نفسه، ص عبد الحمید بكري،المرجع :أنظر .م 1599/هـ 1008التي كانت وفاته بها سنة 
الحكم بن عبد الكریم بن  جال الأمصار أخذ العلم على عدة مشائخ منهم  سیدي عبد ولما كبر م1586/هـ994ولد عام  1

أحمد الجوراري وعن الشیخ سیدي أحمد بن أبي محلة السجلماسي وعن الشیخ سعید قدورة وعن الشیخ أحمد المقري 
،جوهرة  التمنطیطي أنظر ترجمته في محمد بن عبد الكریم م1632/هـ1042شوال 23توفي لیلة الاثنین .. التلمساني وغیرهم

 .10ص) المصدر السابق(المعاني
 .49:،صالمصدر السابقأبي سالم العیاشي،  -  2
غایة "وله تقایید فقهیة، وفي مجال اللغة والأدب له كتاب" حاشیة مختصر اللقاني على ابن الحاجب" ففي مجال الفقه له  3

وألّف فیها  ، كما تطلع إلى علوم أخرى"وسیلة النجاة بأهل المناجاة"وعدة قصائد من بینها قصیدة " الأمل في إعراب الجمل
جتاز إلى معالم أرض "، و"شقائق النعمان في من جاوز المائة بالزمان" مثل علم التاریخ والرحلات فله تألیف بعنوان ُ تحفة الم

 . 76:الحاج أحمد الصدیق، المرجع السابق، ص أنظر.الحجاز
ب العلم والمعرفة انتقـل إلـى الحـرمین ولد بتمنطیط وتعلم بها على ید والده وعلى بعض علمائها،ولما كبرت همته في طل - 4

 .الشریفین وبها أكمل دراسته، فأخذ عن أعیان علمائها وتحصل على عدة إجازات
تحتاج لنظر لان هذا العام  یقابل سنة وفاة ولده وفي الترجمة له یقال انه اخذ العلم عن والده (  م1632/هـ1042ولد عام  5

معنى انه ابن محمد وجده عبد الكریم یلقب بقاضي الصحراء تعلم على ید مشائخ كبار ذاع صیتهم في العالم العربي أمثال 
ذي 02من الخرشي من أعماله تولیه القضاء،توفي یوم الأحد سعید بن ابراهیم قدورة وأجازه شیخ الدیار المصریة الإمام 

 01،ص)المصدر السابق (البكري ،جوهرة المعاني ،أنظر محمد بن عبد الكریمم1720/هـ1133القعدة
  .  112:فرج محمود فرج، المرجع السابق ،ص  -6
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م وجعلها من جملة الزوایا التي تهتم بتعلیم القرآن 18/هـ12لتمنطیط أسس زاویة خلال القرن
   .الدینیة الإسلامیةالكریم ونشر التعالیم 

ّج على یده العدید من العلماء  وبقي الشیخ سید البكري مدة حیاته شیخاً للزاویة، وتخر
، وابن أخیه 2، عبد القادر، محمد عبد الكریم1محمد، محمد الصالح: نذكر منهم أبناؤه الأربعة
عد وفاة شیخها، واستمرت هذه الزاویة تقوم بمهامها حتى ب ،وغیرهم 3عبد الحق بن عبد الكریم

  .فأشرف على إدارتها وشؤونها أبناؤه ثم أحفاده من بعده
سد في تربیة نجد أن الاهتمام الذي أولته الأسرة للجانب التعلیمي والتربوي تجهذا بو 

زاویة إضافة إلى مكانتها الاجتماعیة، دفع ل هاتأسیسالمسیرة العلمیة و أبنائها على متابعة 
َ مرموقة فاتخذوا منهم مفتین وقضاةم مناالناس للتقرب منهم وتتویجه منح لهم هذا ، صب ُ ولم ی

 ِ نما ل ٕ زافا أو صدفة، وا قدرةٍ لهذا دون غیرهم في هذا ما كانوا یتمتعون به من أحقیةٍ و التتویج جُ
  .وبهذا كان عاملا أساسیا في تنشیط الحركة العلمیة بالإقلیم ؛المجال

من العائلات التي عملت على تكوین أبنائها لیرتقوا لمناصب علماء كما سعت  نجد
ثراء الحیاة العلمیة ونفع المجتمع بما اكتسبوه  ٕ العائلة ف ،لترسیخ فیهم فكرة حب نشر العلم وا

لزاویة في تینلان من طرف ل هابعد تأسیس م17/هـ11في القرن  والتي ازدادت شهرة التینلانیة
   4أحمد بن یوسف الونقالي التینلانيالعلامة الشیخ 

  

                                                 
تقرت ودرس بها ونشر العلم ومن یجهل تاریخ میلاده ولكن على حسب مخطوط جوهرة المعاني یخبرنا على أنه انتقل ل 1

أنظر حاج احمد الصدیق،المرجع  1726/هـ1139أعماله العلمیة،أوراد ومواعظ في تعلیم العلم توفي في شهر رمضان عام 
 104-103السابق، ص 

وفي هـ،أخذ العلم عن أبیه وتخرج على یده علماء أمثال عبد الكریم الحاجب وغیره ت1096لقب بقاضي القضاة ولد عام -  2
 105ص الصدیق،المرجع السابق، أنظر حاج احمد هـ1174ربیع الثاني 18یوم الجمعة 

 ،حاج احمد،هـ1210هـوتوفي یوم الاثنین من شهر ذي القعدة 1174یجهل تاریخ میلاده تولى القضاء واستخلف والده عام  3
 107-106ص نفسه ،، المرجع  الصدیق

هـ وقد درس على ید الفقیه والعالم  1058هـ ونشأ بها، ثم انتقل إلى بلده تنیلان عام 1002ولد بقصرأولاد أونقال  عام  -  4
  01،ص المصدر السابقعمر بن عبد القادر المهداوي ، الكبیر سیدي عبد الكریم بن محمد البكري، أنظر 



   م19- 18/هـ13-12مظاهر الحياة العلمية مابين القرنين                      الثالثالفصل    

147 
 

وهي تصادف نفس العام الذي وصل فیه إلى هذه ، 1م1648/ه1058سنة 
، 3الأب الروحي للتینلانیین وهومن الأعلام البارزین بإقلیم توات، وهو یعد، 2.المنطقة

ّ نفعها جمیع البلاد التواتیة و  حافظ وقد بفضل مجهوداته العلمیة جعل منها منارة علمیة عم
عمر بن عبد القادر التینلاني  أحفاده على ذلك وواصلوا مسیرة نشر العلم منهم

  .وعبد الرحمان بن عمر التینلاني4)ـم1739/ه1152ت(
   .5)هـ1233-هـ1151(وعمر بن عبد الرحمان التنلاني التواتي) م1775/هـ1189ت(

في مسار  اأساسیدورا كما تعتبر العائلة الكنتیة من العائلات النشیطة وكان لها 
ویتجلى دورها في تأسیسها للزوایا التي تحمل م 18/هـ12خلال القرن الحركة الفكریة والعلمیة 

  .6اسمهم في زاویة كنتة والجدید وغیرها
  

   1الكنتي الرقاد بن محمد الرقاد أحمد ویعد الشیخ 
                                                 

م وأخذ العلم عن عالم توات عبد الكریم بن محمد بتمنطیط 1593/هـ1002أحمد بن یوسف الونقالي ثم التنلاني  ولد سنة  1
ولما كبر تعرض لمضایقات من  ومن العلوم التي برع فیها علم الحدیث، وقد عمل على تنشیط الحركة العلمیة بالمنطقة

وقد خلّف وراءه مجموعة من التآلیف هـ  1078هناك توفي سنة أخواله شد الرحال  إلى ناحیة تنلان واسس زاویة
أنظر محمد عبد  /02المصدر السابق، ورقة :أنظر عبد القادر بن عمر المهداوي )لم نعثر على بعض عناوینها(والأشعار

 ،81-80- 79المرجع السابق، ص:العزیز سیدي عمر
2 - Bernard Saffroy .op-cit. p07 

 116لمرجع السابق،ص، االصدیق الحاج احمد 3
هـ وبعد أن تحصل 1129سنة إلى غایة 13هـ وأقام بها 1117هـسافر لطلب العلم لمدینة فاس عام 1098ولد عام  -  4

 54وعمره  1152توفي سنة على عدة إجازات علمیة عاد لمسقط رأسه تینلان وتصدر لتدریس والقضاء فانتفع به علماء،
   87-83جمته في محمد عبد العزیز،المرجع السابق،صر سنة أنظر ت

 120ص  )سلسلة النواة( ،المرجع السابق مولاي التهامي غیتاوي،أنظر  
هـ تلقى مبادئ علومه على ید والده عبد الرحمان ثم انتقل لسجلماسة للدراسة على ید ابن هلال 1151ولد سنة  5

للإفتاء والتدریس في حیاة أبیه في مناطق عدة منها قریة أقبلي وكان وقد تصدر  ،ستواه العلميالسجلماسي الذي أشاد بم
كان كثیر النسخ ابتلي  مهدیة وحبسها على ابن السبیل استعصى علیه من النوازل، كما أنشأ زاویته بقصر یراسل أباه في ما

عمر بن أنظر  هـ ،1233ر صف 29بفقد نعمة البصر إلا أنه كان مداوما على التدریس والإفتاء،توفي في  آخر عمره في
  08، ص لمصدر السابقا ،عبد القادر المهداوي

 104- 103ص المرجع السابق،، عمر عبد  العزیز
 ص ، ص2011الجزائر، ،مقامات للنشر والتوزیع ،02ج ،)أبحاث في التراث(من تاریخ توات أحمد أبا الصافي جعفري، 6

135-134 
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قادیین و  زاویة مؤسس ّ  وفاته سنة، ومارس فیها نشاطه التعلیمي إلى غایة 2اهمسجدالر
لفا م1607/ـه 1016 كان أغلبهم علماء تصدر بعضهم التدریس في  من الأبناء العدید مخّ

 بن علي سید الشیخ تولى ابنه الزاویة الرقادیة وانتقل بعضهم إلى بلاد السودان الغربي وقد
 ومربیاً  مدرساً  أبیه مسیرة المؤسس مواصلا أبیه وفاة بعد الزاویة مشیخة الرقادي أحمد

 وافته كما حرص على توسیعها وتنظیمها لیعم نفعها أكثر حتى السبیل لعابري ومطعماً 
توالت السلسلة الكنتیة من بعده في قیادة الزاویة والقیام على  م،1716/ـه 1128المنیة

  . شؤونها أبا عن جد
ویمكن القول أن هذه الزوایا التي أسستها العائلات التواتیة الشهیرة كان لها دورا في  

  .ترسیخ القیم والمفاهیم والسلوكیات القائمة وتربیة النشء 
 
 
  
 

                                                                                                                                                         
ولقد مكنه اتصاله المستمر بأبیه  .هـبواد نون وبها نشطا وترعرع968ولد سنة سیدي احمد بن الشیخ سیدي محمد الرقاد  1

من تضلعه في جملة من العلوم،ثم تفرغ بعد ذلك  الشیخ سیدي محمد أولا ثم عمه سیدي المختار الشیخ،وملازمته لهما،
عض علوم الحدیث والتفسیر،ثم عاد مجددا للتنقل والترحاله  طلبا للزیادة في العلم واستقر بـه  المقام آنذاك بفاس وأخذ بها ب

بعدها انتقل إلى أرض توات یقول الرواة أنه نزل أولا بزاویة الشیخ سیدي عبد القادر بن عومر .إلى مسقط رأسه واد نون
التي لا تبعد عن قصر عزي موطن أجداده الأوائل إلا بكیلومترات ثلاثة أو أربعة ویروي كثیر من العامة هنا وقلیل من 

لتأسیس زاویته أهداه بغلة لیجعلها  بالانتقالخاصة أن الشیخ سیدي عومر بن عبد القادر لما أمر الشیخ سیدي أحمد ال
ولما وصل الشیخ سیدي أحمد إلى هذه الأرض وجدها غابة كثیفة مملوءة .علامة في توقفها النهائي لمكان تأسیس الزاویة

 3كلم أو2حدیدا في قصر أولاد الحاج البرجة الذي یبعد عن المكان بنحوبالوحوش والحشرات،فاختار السكن بالقرب منها،وت
 ))م زاویته المعلومة حالیا1610/هـ1019وهناك سأل عن الأرض الغابة واشتراها من أهلها وأسس علیها مسجدا في عام 

زي، وتصدر فیه وكانت في أصلها أرض بیضاء یملكها أهل قصر عهـ 1022تاریخ تأسیسها  وفي مراجع أخرى ترجح أن 
 :التدریس والإقراء معتضدا بالأشراف من أبناء السي حمو بلحاج الذین كانوا عماد الزاویة    أنظر مولاي التهامي غیتاوي

 وما بعدها 70ص  ،)المرجع السابق(سلسلة النواة 
 ةیالجمع الفهري، نافع بن عقبة حولالدولي  توات،الملتقى میبإقل وآثارهم  آل كنتة  نافع بن عقبة ديیس أحفاد أحمد، جعفري 2

 0244 ص ص ، 2006 سمبرید 13 -1.03 1 امیأ بسكرة، :ةیالتاریخ والأبحاث للدراسات -12-ونیة الخلد
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تعتبر العائلة البلبالیة من بین العائلات البارزة بالمنطقة لما ساهمت  إضافة إلى هذا  
، وقد اشتهرت بالعلم 2البلبالیة  1استقرت بزاویة ملوكةإذ به في تنشیط الحركة العلمیة، 

والإفتاء والحكمة وبالصلح بین الأفراد والتسامح، وعلى هذا الأساس حظي أفرادها بالاحترام 
رفعوا رایة العلم والقضاء معاً بالدیار التواتیة طیلة تماعیة خاصة، وهكذا والوقار ومكانة اج

  .م19/هـ13القرن 

 3"بسید الحاج"بن عبد الرحمان بن عبد القادر المعروف  فكان الشیخ محمد
اشتغل بالتدریس ومن أشهر تلامذته ابنه محمد عبد العزیز  إذعالماً  )ـ م1828/ه1244ت(

له زاد كبیر في مسائل الفقه والتفسیر التي اكتسبها من إطلاعه الدقیق  كما تمیز بالتواضع و
لمسائل وفتاوى مجلس الشورى بتمنطیط التي أدرك قیمتها فنقلها معه إلى بلدته، ولدرایته 
الكبیرة في هذا المجال اتفقت الجماعة التواتیة على تولیته خطة القضاء عام 

 تهوفي آخر حیا 5العائلة البلبالیة بزاویة ملوكة أول قاضي فيوبهذا یعد   4ـم1790/ه1214
 6، أمر ابنه محمد عبد العزیزمسؤولیة التدریس و القضاءغیر قادر على مواصلة  ضحىأ

                                                 
لالة حدیة " لما وصل الاخوة الخمسة إلى جهة بنواحي تیمي اختاروا مساحة من الأرض  كانت ملكاً لامرأة تسمى  1
بتوثیق من قاضي توات آنذاك محمد بن عبد الكریم  م1601/هـ1010فرفور عام  20فاشتروا منها هذه الأرض بقیمة "

وسمیت بملوكة البلبالیة أنظر محمد بن  م1678/هـ1089جب ر  29البكري، وبذلك امتلك الإخوة هذه القریة وشیدوها في 
 م، 2005 -2004سویسي وآخرون ،دراسة خزانة المخطوطات بملوكة بلدیة تیمي ، قسم علم المكتبات ، جامعة الجزائر، 

 7:ص
 نسبة إلى تبلبالة التي جاءوا منها تقع بنواحي بشار لقبوا أنفسهم بالبلبالین   2
،حفظ القرآن الكریم وختم مختصر الجلیل والبردة والهمزیة وابن مالك منذ حداثة سنه، م1742/هـ1155 ولد لیلة عرفة سنة 3

التي تلقاها على ید مجموعة من الشیوخ منهم الشیخ سیدي أمحمد بن عبد االله الونقالي، ثم تولى خطابة جامع عتیق بأولاد 
أولاد علي بن موسى فكان له منها ابنه سیدي عبد العزیز علي بن موسى بتمنطیط عدة سنوات، وتزوج بامرأة من أعیان 

 .ودفن بمقبرة الولي الصالح سیدي الحاج أبي القاسم بملوكةم1828/هـ 1244جمادى الثانیة  07توفي لیلة الاثنین ي البلبال
 1210الحق عام تشیر إحدى الوثائق بخزانة الولید بن الولید أنه تولى القضاء مباشرة بعد وفاة القاضي عبد . -4
  م1799/.هـ 1214ـ لكن الوثائق الموجودة بالخزائن الأخرى تفید أنه تولى القضاء سنة م1795/ه
  . 3:ص  محمد بن عبد الرحمان البلبالي و محمد عبد العزیز، المصدر السابق، -  5
ببلدتــه ملوكــة فكــان عالمــاً ـــ، تعلــم علــى یــد والــده القاضــي ســیدي عبــد الرحمــان 1776/ه1190یلقــب بــأبو فــارس ولــد عــام   6

فقیهــاً ونحویــاً لــذا كــان والــده یلقبــه بســیبویه، وذلــك لبراعتــه فــي النحــو واشــتغل بالتــدریس،فتخرج علــى یــده الكثیــر مــن العلمــاء 
ولـم یـزل أبـو فـارس قاضـیاً ورعـاً عـدلاً إلـى .  والفقهاء منهم الشیخ الحسن بن سعید البكري والشیخ محمد بن محمد الجازولي

 محمــد بــن عبــد الرحمــان البلبــالي و محمــد عبــد العزیــز،،أنظــر ـ مــ1875/ه1261جمــادى الأولــى  17في یــوم الأحــد أن تــو 
 .       4المصدر السابق،ص
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بأن یقوم مكانه فباشر الابن الاشتغال في وظیفة القضاء بدءاً من حوالي سنة 
  . م1827/هـ1243

التي ساهمت في إثراء الحیاة العلمیة وبهذا یمكن القول أنه من العوامل الاجتماعیة 
كان مد المجتمع بعناصر صالحة إزاء أبنائها ساهم في   اهو دور الأسرة ووعیها بمسؤولیته

  .یسهم لزوایا علمیةوتجلى ذلك من خلال تأس في خدمة المجتمعلها دور بارز 
لماء حرص المجتمع التواتي على الاشتغال بالعلم وطلبهم للمعرفة فصار منهم عكما 

   1وكان یكن لهم الاحترام الكبیر وهذا كان عاملا  رئیسیا في تنشیط الحركة العلمیة
ولقد كان بفضل نشاط هاته الأسر دورا هاما في تنظیم الحیاة السیاسیة من خلال 

  .تبوئهم مناصب سیاسیة في البلاد كقضاة ومفتین 
   :ةالحیاة العلمی5-1

نما كان      ٕ إن بروز فئة كبیرة من العلماء في الفترة المدروسة  لم یكن من العدم وا
 ،لعدة عوامل منها تدرجهم في التعلیم عبر مراحل أساسیة وتفوقهم فیه وعدم اكتفائهم بهذا

وازداد تعطشهم للمزید فقاموا برحلات قادتهم إلى خارج الوطن للاغتراف من مناهل العلم،وقد 
  .دورا أساسیا في تنشیط الحراك العلمي) التعلیم والرحلات(العاملین  كان لهذین
وهو الأداة الرئیسیة  حركة علمیةلاریب أن التعلیم هو أساس كل   التعلیم /أ5-أ

به یتم ترسیخ المبادئ والأفكار في نفوس الناشئة  لعملیة التوجیه الفكري والإعداد التربوي إذ
مهاراتهم لذلك جاء اهتمام التواتیین بالتعلیم وتجلى ذلك وصقل سلوكات الأفراد وتنمیة 

ویعد التعلیم من أهم العوامل التي ساهمت في تكوین  بتشییدهم للعدید من مراكز التعلیم،
ق في ثقافة أهل المجتمع التواتي حیث انتشرت الزوایا والمدارس القرآنیة وكان لها الأثر العمی

الطلبة والمدرسین العلماء الذین ساهموا في الحركیة  وتخرج منها العدید منهذه المنطقة 
  :، وقد كان التعلیم یتم عبر المراحل الآتیةم18/هـ12ثقافیة خاصة خلال القرن ال

أو ما یعرف عند سكان القصور أقربیش أو  2تتم في الكتاتیب :المرحلة الأولىف
تخلو منها أي منطقة  المحضرة إذ أن أغلب الكتاتیب ملحقة بمسجد القصر أو القصبة ولا

                                                 
 46،ص2010عبد الحمید بكري، النبذة في تاریخ توات وأعلامها ،الجزائر،الطباعة العصریة،-  1
القرآن یتمثل في حجرة مجاورة للمسجد بسیطة التاثیث تجمع  مفرده الكتاب بضم الكاف وتشدید التاء هو موضع تعلیم 2

،قاسمي الشیخ المعلم بالغلمان المتعلمین متوفرة المستلزمات التعلیمیة كالدواة والقلم واللوح وهي المؤسسة التعلیمیة الأولى
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 وقد كانت هذه الكتاتیب بمثابة مدارس ابتدائیة منتشرة في كل القطر الجزائر الإقلیممن 
مهمة هذه المؤسسات توفیر تعلیم قاعدي للمبتدئین یتضمن تعلیم القراءة والكتابة وحفظ و 

    1أجزاء من القرآن الكریم ثم ما تیسر من مبادئ الفقه المالكي
حیث یقام له احتفال عندما یبلغ سن الرابعة من العمر بالكتاب حق الطفل یلت كان 

لوازم الدراسة التي یصحبها معه أما  2یكون فاتحة خیر لدخول هذا الصبي للكتابفعظیم 
وقلم مصنوع من القصب  بعدما یتم بریه وكمیة من الصلصال   3ة یاللوحة مع الدوافهي 

بعدها ینتقل إلى تعلم القرآن إذ  ..)د ج، ب، أ،(الهجاءوأول ما یبتدئ الطفل تعلمه حروف 
  .4له بالسور القصیرة سورة الفاتحة ثم الناس وهكذا یصعد حتى یختم القرآن یبتدئ

وخلال هذه المرحلة التعلیمیة الأولیة یحرص المعلم على تعلیم الطفل الكتابة والإملاء 
   :و یمر المتعلم بثلاث مراحل أساسیة وهي

وفیها یتعلم الطفل طریقة الكتابة عن طریق إعادة  ما یكتبه ):الرشم(المحاكاة مرحلة 
   .له شیخه على لوحته باستعمال القلم والدواة

ملي الشیخ على الطفل آیات قرآنیة یقوم بعدها بتدوینها ی :5)الفتوى(مرحلة الإملاء 
یصحح له الأخطاء دونه الطفل ل على لوحته وبعد الانتهاء من التدوین یراجع الشیخ ما

  .الإملائیة ویعوده على تعلم  الإملاء وقواعد الإعراب
وبعد تعلم طریقة الكتابة والإملاء یضیف الشیخ للتلمیذ بعض المتون  :الحفظمرحلة 

كمتن ابن عاشر ومتن الأجرومیة  تخص بعض العلوم كالفقه واللغة1الشعریة القصیرة للحفظ 
  .2اللوحةوالعبقري والأوجلي یدونها أسفل 

                                                                                                                                                         
لسنة الرابعة،العدد بختاوي،التعلیم بالكتاب في المغرب الأوسط أیام حكم بني عبد الواد،دوریة كان التاریخیة،ا

  31ص ،2011،یونیو12
 71، صالمرجع السابق  محمد جرادي، 1
 143المرجع السابق، ص امبارك جعفري، 2
وهي مع قلیل من الماء في قطعة من الصوف ) الصمغ(تصنع بمزج  مادة تسمى السمخ  الدوایة هي بمثابة الحبر  3

 القصب ویسمى بالقلم تستخدم للكتابة بها على اللوح بواسطة أداة تصنع من
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في العلوم  )خصائصها- أعلامها نوازلها( حاضرة توات المالكیة زهیر قزان، 4

 92ص ،2011-2010 إشراف محمد الصالح حوتیة، جامعة أدرار، الإسلامیة،تخصص فقه مالكي،
 246ص،المرجع السابق،محمد الصالح حوتیة 5
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طریقة التدریس في الكتاتیب  أنفي مخطوط الغنیة  ذكر عبد العزیز البلباليوقد 
بحسب بدایة الصبیان بالتهجي ) ث ت ب ا(من افتتاح اللوح بحروف القرآنیة وأهم مراحلها،

لتبدأ مرحلة الحفظ إلى ختام سورة البقرة ثم الرجوع من سورة البقرة إلى  إلى ثلث القرآن،
یرقى للمرحلة التالیة التي یركز فیها على دراسة   للقرآنم الصعود مجددا وبعد حفظه ث الختام،

المتون والتفاسیر المتخصصة والتعمق في ما تتضمنه من معلومات بواسطة المذاكرة والشرح 
  3الموسع للشیخ والتي عددها المخطوط كتابا كتابا

وأخذ بعض المعارف الفقهیة  ویكون الطالب في نهایة المرحلة قد حفظ القرآن الكریم
واللغویة فیقام له حفل بهیج یحضره الأئمة وسكان القصر وكان المعلمون یتقاضون أجورهم 

  .4من الغلال ومن المنتوج السنوي للتمر
   5تعد هذه المرحلة أرقى من سابقتها :المرحلة الثانیة

فقهائها مثل تنیلان وتمنطیط المعروفة ب 6إذ تتم في المدارس الدینیة الكبرى أو الزوایا
وملوكة وزاجلو وزاویة كنتة ویشترط في الطالب خلال التحاقه بها أن یكون حافظا لكتاب االله 

   ،مع بعض العلوم
ؤهل الطالب لمؤهلات علمیة أرقى ویعد التعلیم في هذه المرحلة مرحلة تخصص ت

أو عالما أو  شیخا وفي أوسع وتحضره للإجازة التي تمكنه من أن یصبح فقیها أو إماما و 
تلك المرحلة  یتدرج فیها حیث یتلقى الطالب فیها أصنافا شتى من العلوم وفق مقررات 

                                                                                                                                                         
،رسالة مقدمة 2000-1700/هـ1421-هـ1112الزاویة البكریة ودورها الثقافي والاجتماعي باقلیم توات من :باباعبد االله  1

-2011عبد الكریم بوصفصاف،:لنیل شهادة الماجیستر في التاریخ الاجتماعي والثقافي المغاربي عبر العصور،إشراف
 70*69،غیر منشورة،ص 2012

 246، ج صحوتیة،المرجع السابقمحمد الصالح  2
 4محمد بن عبد الرحمان البلبالي و محمد عبد العزیز ،المصدر السابق،ص 3
موساوي عربیة،الفقارة بمنطقة توات وأثرها في حیاة المجتمع دراسة تاریخیة أثریة،معهد الآثار،جامعة الجزائر،أطروحة  4

 80، ص2007لنیل شهادة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامیة،إشراف عبد العزیز لعرج،
 87فرج محمود فرج،المرجع السابق، ص 5
الفقراء وعابري السبیل ،زوایا تعلیم وهي بمثابة المؤسسة التعلیمیة  ام خصصت لإطعامتنقسم الزوایا إلى نوعین زوایا إطع 6

التي یخضع فیها التلمیذ لنظام معین یتعلم من خلاله العلوم الدینیة بدءا من تحفیظ القرآن الكریم ووصولا إلى الفقه 
 ) إطعام،تعلیم(المالكي،كما یمكن أن تجمع الزاویة الوظیفتین معا 
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إذ یتعلم الطلبة في هذه المرحلة قواعد وآداب اللغة العربیة من نحو وصرف  1تعلیمیة محددة
   كعلى مذهب الإمام مال  2وبیان وعروض ومنطق مع الحساب والجبر والتفسیر والفقه

خاصة المتون  حفظ بعض الكتب اللغویة والشرعیةكما كان الطلبة یعكفون على 
حیح ص لامیة الأفعال في التصریف لابن مالك، ألفیة ابن مالك، :ومن أهمها 3الكبرى

، ومن أدلة ذلك ما إلخ...مختصر خلیل، رسالة أبي زید القیرواني، شمائل الترمذي، البخاري،
ندرس جمیع  :یقول تلمیذه في هذا الصدد القادر التینلاني إذكان یفعله الشیخ عمر عبد 

والفقه والمعاني والبیان والبدیع والنحو واللغة  ...الفنون المتداولة ماعدا التفسیر في الحدیث 
  ...4والمنطق والفرائض

وتكون الدراسة في  شكل حلقات علمیة متصلة ومتسلسلة وتخصص كل حلقة لمادة 
تتلوه أسئلة ومناقشات الطلبة  الدرس إذ یهتم بشرح بعض المتون، اخلاله یلقي الشیخ ،ةمعین

الشروح التي یعطیها الشیخ  الطالب تضفي على الدرس طابع النقاش العلمي وأثناء ذلك یقید
كجواب على ما یستفسرون علیه أثناء الشروح وكان الشیوخ یختارون العبارات المبسطة لكي 

ومن العلماء الذین كانوا ینتهجون هذه الطریقة  ،5هنیقولو یتمكن طلابهم من استیعاب ما 
الشیخ عمر بن عبد القادر التینلاني فقد  كان أثناء الشرح یقوم  بتحلیل ونقد ما یتطرق 

تسهیل  المعتمد علىالزجلاوي التعلیمي كذلك الشیخ  وقد كان یسیر على هذا النهج 6....له
فسیر وجمع عصارة أفكار المفسرین وصبها في قالب فهم ألفاظ القرأن الكریم وتیسیر علم الت

    7البحور الشعریة العربیة أحدشعري منظوم على 

                                                 
 72- 71المرجع السابق، ص د جرادي،محم  1
  86المرجع السابق،  فرج،فرج محمود 2
 دایة القرن العشرین بتوات وقرارةو ب19محاضرة  المخطوطات داخل الخزانات الشعبیة خلال نهایة القرن ، مبروك مقدم  3

الأبحاث والدراسات التاریخیة لولایة مركز  الیوم الدراسي حول أهمیة المصادر المحلیة في كتابة التاریخ الجزائري، وتدكلت،
 55ا ص1987جوان 08 أدرار،

 88، صالمرجع السابق ،عبد الرحمن بعثمان 4
 248المرجع السابق، ص حوتیة،محمد الصالح  5
 02ورقة  المصدر السابق، ،الرحمان بن عمر التنلانيعبد  6
 28ص المرجع السابق، بقادر، 7
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كان یصنف طلبته أنه  أما  منهج الشیخ الكنتي فقد عرف عنه في تدریسه بزاویته 
فكان یبدأ مع النصف الأول بقراءة ابن عاشر  وخاصة متوسطین، مبتدئین، :أفواج 03إلى

أما بالنسبة للمتوسطین من  ،1زید القیرواني في الفقه والأجرومیة في النحوورسالة بن أبي 
أما بالنسبة ، لامیة الزقاق ومع الرسالة بتعمق الطلبة فكان یقف معهم في الفقه مثلا على

   2.للخاصة والمتفوقین فكان یقف معهم في النحو وغیرها من الكتب المتعمقة
یومیا من الصباح إلى منتصف النهار ومن  فكان یستمر ةالدراسلتوقیت وبالنسبة 

صلاة الظهر إلى المغرب طیلة أیام الأسبوع ما عدا الخمیس والجمعة والأعیاد والمواسم 
   .الدینیة

جملة من المقاییس العلمیة  فیها ویمكن وصف هذه المرحلة بالمجمع العلمي تتداول 
تدرس في المعاهد المتخصصة ما یعد من برامج ومناهج على ویمكن إسقاط مثل هذا العمل 

ومثال ذلك الزاویة التینلانیة التي كانت تستقطب إلیها الفقهاء في شتى المجالات   ،حدیثا
  .فیجتمعون فیها ویتدارسون قضایا الفقه وغیره مما  یستجد من النوازل

 صلفقد استغل الشیخ عبد الرحمان بن عمر ذلك فكان على احتكاك دائم  بمن ی 
من العلماء الذین التقى بهم ونهل من معینهم أمثال الشیخ أبو زید عبد الرحمان إلى الزاویة 

الجنتوري الذي قدم تنلان لطلب العلم على الشیخ أبي حفص عمر بن عبد  إبراهیمبن 
المنهج الذي اعتمده  فدرس علیه المرشد المعین والدرر اللوامع والأجرومیة ولعل القادر،
درتهم قمع الطلبة ساهم في  3المبني على البسیط في الشرح في التدریس الجنتوري الشیخ

عمر بن بالشیخ كما التقى التلمیذ عبد الرحمان  التنلاني  ،على الاستیعاب للدروس أكثر
محمد المصطفى الرقادي الكنتي وقد أثنى علیه كثیرا في فهرسته حیث وصفه بالتواضع 

   .في فنون اللغة والشعر والفقه نبوغ وحسن الخلق وال

                                                 
 03المصدر السابق،ورقة  ،عبد الرحمان بن عمر التنلاني 1
 138ص )التراثأبحاث في (المرجع السابق  ،يجعفر  دأحم 2
م ویعد من أوائل الطلبة الذین درسوا لدى الشیخ عمر بن عبد القادر في تنلان وتمیز بنبوغه 1747/هـ1160المتوفى سنة  3

 ،بعثمانفي الفقه حتى أنه فاق شیخه كما تصدر للتدریس بتجورارین مع الشیخ محمد بن اب المزمري أنظر عبد الرحمن 
 15المرجع السابق، ص
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من محل  امن شیخ آخر یكون قریب یستفیدوفي هذه المرحلة كان یسمح للطالب أن 
فقد كان ) ـم1775/ه1189ت(إقامته كما كان یفعل الشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني

وكان یجلس بمجلس  )م1739/هـ1152ت (یدرس عند الشیخ عمر بن عبد القادر التینلاني
ثم ذهب لزاویة كنتة عند الشیخ عمر بن مصطفى ) م1747/هـ1160ت (لشیخ الجنتوري ا

حیث  مكث عنده أسبوعا  فوصف في فهرسته  طریقة )  م1744/هـ1157ت (الرقادي
صحیح البخاري  ان یدرس من الضحى إلى صلاة الظهرتدریسه حیث نعته بالمجتهد إذ ك

ثم عاد لحلقة 1لبته بابا من إحدى المتون وشرح القسطلاني وبین الظهر والعصر یشرح لط
كان یدرس عند الشیخ عبد ) م1828/هـ1244ت(وكذلك الشیخ سید الحاج البلبالي  شیخه،

  2)م1761/هـ1175ت(الرحمان التینلاني ویتردد على الشیخ امحمد بن عبد االله الونقالي
وكانت أغلب  المدارس أو الزوایا العلمیة توفر الإقامة الداخلیة للتلامیذ الوافدین 

  .التي حازت علیها3علیها من جهات توات المتباعدة وذلك بفضل الأوقاف والحبوس 
وقد كان التعلیم غیر محدد لا بوقت ولابزمن فمتى استوعب الطالب العلوم كلها 

مثال ذلك أن الشیخ سید البكري بن سیدي محمد العالم و ، وأظهر تفوقه یتمكن من المغادرة
سنوات لیعود بعدها 7بقي في أنزجمیر عند شیخه سیدي محمد بن عبد الرحمان مدة 

لتمنطیط عالما من العلماء الكبار وكذلك الحال بالنسبة لسیدي عبد االله العالم بن سیدي 
  4ت رجع بعدها بإجازة كاملةسنوا3محمد بن عبد الكریم الحاجب فقد أقام في ملوكة مدة 

وعند إلمام الطالب من استیعاب كل ما تقدم یمتحن في جمیع المواد أمام شیخه وبعد 
أن یجتاز الامتحان بنجاح یقیم له شیخه مع زملائه حفلا تكریمیا بالمناسبة ویتحصل على 

سند شهادة تخرج وهي إجازة یربط فیها الشیخ بینه وبین مؤلفي الكتب التي درسها بال
ویهنئه الجمیع على نجاحه بعدها ویعود للدیار وبهذا یكون في نهایة هذه المرحلة  5المتصل

  ومهیئا لوظیفة التدریسقد أصبح مجازا 
                                                 

 28مرجع السابق، صال ،بعثمانعبد الرحمن  1
 92المرجع السابق،ص زهیر قزان، 2
الاوقاف والحبوس هما لفظتان مترادفتان مفهومهما واحد ومعناه كل الأشیاء التي یحبسها أصحابها في سبیل االله من  3

 45-44،ص6أموال وأراضي وعقارات وأثاث وغیرها ینظر ابن منظور،المصدر السابق،ج
 49السابق،صالمرجع  عبد الحمید بكري، 4
 92ص المرجع السابق، زهیر قزان، 5
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م لذلك كانت 18/هـ12وقد لعبت الزوایا دورا كبیرا في الحركة العلمیة خلال القرن 
  : مقصد الطلبة من كل حدب وصوب ومن أشهرها

تعد من الزوایا التعلیمیة التي حازت شهرة كبیرة في توات  :)الرقادیة( 1الزاویة الكنتیة
م من طرف الشیخ أحمد 1590/هـ999تأسست سنة  ،علیها العائلة الرقادیة الكنتیة أشرفت

لعبت دورا كبیرا في الحركة العلمیة في إقلیم توات خلال فترة  2الرقاد بن محمد الرقاد الكنتي
من  من مختلف الأقطار وتواجدت فیها خزانة كبیرة للكتب، الدراسة كانت تعج بالطلبة

والشیخ محمد ) م1707/هـ1119ت(شیوخها الشیخ سیدي علي الرقادي 
والشیخ عمر بن محمد بن المصطفى  )م1721/هـ1133ت(المصطفى

وتخرج  الذي بصم هو الأخر ببصمته الذهبیة في سجل الزاویة، )م1744/هـ1157(الكنتي
 المزمري أبكالشیخ سیدي محمد بن  م18/هـ12العلماء في القرن على یده كبار 

  .3)م1775/هـ1189ت(والشیخ سیدي عبد الرحمان بن عمر التنلاني) م1747/هـ1160(
لعبت دورا علمیا بارزا خلال هذه الفترة وتعدت ): م1648/هـ1058ن زاویة تینلا 

الذي عاد  4أحمد بن یوسفشهرتها الأفاق خاصة في عهد الشیخ عمر بن عبد القادر بن 
م  قصده طلبة 1717/هـ1129أضفى علیها نفسا جدیدا حیث تصدر للتدریس سنة للزاویة و 

م 1739/هـ1152نظرا لغزارة علمه وحسن تدریسه وبعد وفاته سنة العلم من كل أرجاء توات،
وواصل الدور الذي بدأه شیخه ومن أبرز  5تلمیذه عبد الرحمان على رأس الزاویة هخلف

 ،6)م1747-ه1160ت(الشیخ عبد الرحمان الجنتوري :الأعلام الذین تخرجوا من الزاویة

                                                 
تقع ببلدیة زاویة كنتة تتوسط أدرار ورقان  یحدها شمالا بلدیة تامست  وشرقا بلدیة تمقطن وجنوبا بلدیة أنزجمیر ومن  1

 جهة الغرب بلدیة أم العسل بولایة تندوف 
ر ثم أذن له شیخه بتاسس ة الشیخ عبد القادر بن عومولد بواد النون وفد إلى توات مع القوافل التجاریة حیث نزل بزاوی 2

  42- 41صالمصدر السابق، ، عبد الحمید القسطني الدوليم أنظر 1607/هـ1016فلبى طلب شیخه توفي سنة  الزاویة 
 141-140المرجع السابق، ص أبحاث في التراث، أحمد جعفري، 3
 03ص ،)الذرة الفاخرة (المصدر السابق عمر بن عبد القادر المهداوي،ترجمته،  4
رسالة لنیل شهادة  م،18- هـ12الحیاة العلمیة في اقلیم توات وانعكاساتها جنوب الصحراء خلال القرن  ،اجعفري امبارك 5

 107-106، ص2008-2007الجزائر  حوتیة محمد، :فاإشر  الماجیستر في الدراسات الإفریقیة،
یعد من أوائل الطلبة الذین درسوا لدى الشیخ عمر بن عبد القادر في تنلان وتمیز بنبوغه بعدها تصدر للتدریس في  6

 تینجورارین 
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محمد ابن اب  ،عمر بن المصطفى الرقادي ینلاني،تأبي الأنوار ال
  .وغیرهم....محمد بن المبروك البوداوي الزجلاوي، :1)م1747/هـ1160ت(المزمري

الشیخ البكري بن عبد م من طرف 1705/هـ1117تأسست سنة  :الزاویة البكریة
واصلت الدور العلمي في تمنطیط تخرج منها العدید  ،الذي جعل ابنه وصیا علیها 2الكریم

،الشیخ الحسن بن سعید 3من العلماء منهم الشیخ عبد الحق بن عبد الكریم قاضي توات
  ،4البكري

  
نماولم یقتصر دورها على التعلیم ، 5الشیخ محمد البكري بن محمد بن عبد الرحمان ٕ  وا

  .شمل الضیافة واستقبال عابري السبیل
بقصر مهدیة بتیمي من طرف الشیخ  م 1707/هـ1119تأسست سنة : زاویة المهدیة

كان ذلك بعد تضلعه في مجمل العلوم في  عمر بن عبد الرحمان بن یوسف التینلاني،
تنافس فیها یوقد كان تأسیس الزوایا من الأعمال الصالحة التي  مسقط رأسه في تنیلان،

المتنافسون كما أنه حفر الآبار وعمر الأرض بالبساتین وأوقفها في أول الأمر على ابن 

                                                 
م  عرف بالانتقال بین الحواضر العلمیة حیث عاش مدة طویلة في الزاویة 1683/هـ1094ولد في قریة أولاد الحاج بأولف  1

لمائها ثم انتقل إلى تنلان وأخذ عن شیخها عمر بن عبد القادر التنلاني واستقر به المقام الرقادیة بزاویة كنتة أخذ على ع
 .م مخلدا تراثا ادبیا  قیا منها قصائد شعریة تظهر مدى تقدمه في علم اللغة1747/هـ1160بتیمیمون توفي سنة

ة، فرحب سید البكري بهذا الاقتراح  بتأسیس زاوی) هـ 1118ت(قترح علیه رفیقه الشیخ سیدي علي بن حنیني الزجلاويا 2
، وقد اختار هذا "سید البكري"واشترى أرضا واسعة وبساتین بین تمنطیط وتیمي وأقام علیها زاویته المعروفة حالیا بزاویة 

مثل الطریق الرسمي والرابط بین أكبر سوقین آنذاك سوق تمنطیط وسوق تیمي، فهي تقع في ُ  الموقع الاستراتیجي  باعتباره ی
باستصلاح أرض الزاویة وبناء مرافقها و بذلك تم )  ه 1188- ه1081(الناحیة الشرقیة من تیمي ثم كلف ابنه سیدي محمد

 143: ص عبد الحمید  بكري، المرجع السابق، -أنظره  1121تأسیسها عام
 169المرجع السابق، ص جعفري امبارك، 3
هـ أخذ العلم عن شیخه سیدي عبد العزیز البلبالي وله تآلیف في التاریخ 12010هو قطب من أقطاب البكریین ولد عام  4

 بزاویة سید البكريم 1875/هـ 1292سماه إعلام الإخوان بمناقب بعض الأعیان   وله فتاوي عدیدة توفي  عام 
ـ،تربى عند أخواله بزاویة سید البكري ودرس عندهم الفقه م1844/ ـه1260أصله من تنیلان ولد بالزاویة البكریة عام  5

والعربیة والتفسیر والحدیث وله العدید من القصائد والمؤلفات منها نظم سماه المعیار في ذم الاستقصاء للنظار وله شرح في 
 المرجع السابق، ،أنظر حاج احمد ـ،م1920/ـه1339توفي بالزاویة البكریة أوائل جمادى الأولى عام  أوصاف الخیل،

 148- 147ص
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 م1796/هـ1211وبعد وقت أقام بها وتفرغ للتعبد والتعلیم بقیة حیاته حتى توفي عام السبیل،
  1صمین والمساكین والمعوزینوأصبحت زاویته مقصد الفقراء والمتخا

عالم الوذلك بوفود  ـ،ه 12ازدهر هذا المركز العلمي في القرن  :زاویة أولاد ونقال
في في وتو  م1727/هـ1140جلیل محمد بن عبد االله الونقالي المولود بقصر أدغاغ حوالي ال

أولاد اكتسب علما لدني تصدر للتدریس بزاویته في ، م1759/هـ1173عام  شبابهریعان 
الشیخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي :ونقال حیث تزاحم حوله الطلبة ومن أبرز تلامذته

     .2وعمر بن عبد الرحمان المهداوي وعبد الرحمان بن محمد الزجلاوي
،زاویة سیدي حیدة زاویة تسفاوت،زاویة 3هناك زوایا أخرى منها زاویة زاجلوو 

   .4إلخ....رقان
تشبه حالیا مرحلة التدرج  في التعلیم العالي  وتتاح هذه المرحلة  تكاد :المرحلة الثالثة

على تحمل مشاق  لمن كانت له همم علمیة ورغبة في توسیع المدارك العلمیة ولهم قدرة
وصعاب التنقل ومفارقة الأهل والخلان مع إمكانات مادیة جیدة وهو ما لم یتوفر إلا لبعض 

كثیرا بمواصلة الدراسة خارج توات و  نالتواتییاهتمام العائلات العلمیة المیسورة وقد كان 
أن  :5كانت تتم في المعاهد الإقلیمیة ومن أدلة ذلك ما قاله صاحب القاضي محمود كعت

                                                 
مذكرة مقدمة لنیل  دراسة وتحقیق،)م1775/هـ 1189ت(رحلة عبد الرحمن بن عمر التنلاني إلى الحج  ،عبد الرحمن درار 1

 جامعة أدرار، ،2011-2010السن الجامعیة  إشراف خیر الدین شترة، شهادة الماستر في التاریخ الحدیث والمعاصر،
 23ص

 44-43صص  ،المصدر السابق ،يعبد الحمید القسطني الدلدول 2
 تقع جنوب ولایة أدرار ویتبع إداریا زاویة كنتة  3
 109-108صص  المرجع السابق، ،امبارك جعفري 4
وهو صاحب كتاب الفتاش الذي بحث عنه  ،م1460ب سونیكي من تنبكت ولد سنة محمود كعت مؤرخ وقاضي وأدی5

بیلیكسي دیبوا إلا أنه وجد جزءا منه ،هذا الكتاب یلقي الضوء على تاریخ مملكة مالي وتنبكت وسنغاي الرحالة الفرنسي 
في القرن ) تمبكتو(الحیاة الثقافیة في مدینة تنبكت :م،أنظر جنیدي عبد الحمید1554/هـ950وتنتهي أحداث الكتاب في 

 الجزائر، ة دولیة علمیة محكمة تصدر بجامعة الجلفة،مجل دراسات وأبحاث، الثلاثي الأول، 06/2012العدد  م،16/هـ10
 212ص
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م حافلة 17وحتى القرن  م15كل جامعات الغرب الإفریقي ومساجده كانت خلال القرن 
  .1بالطلبة والعلماء من منطقة توات

ومن بین التواتیین الذین انتقلوا خارج الإقلیم وتحصلوا على إجازات من طرف مشایخ  
عدة العالم عمر بن عبد القادر التینلاني الذي انتقل لجامع القرویین  بفاس وعبد الرحمان بن 

  .عمر التینلاني الذي انتقل لبلاد التكرور لأخذ العلم
مبرزین وكما تشیر ح من العلماء الو بعد قطع هذه المراحل التعلیمیة كلها یصب

   أن العالم عمر بن عبد القادر الذي عاد لمسقط رأسه بتنیلان مختلف المصادر
 وتفرغ للتدریس ونشر ما تلقاه من علوم تعلمها من شیوخه بجامع 2م1716/ـه1129

على تسییر شؤونهم ولازموه حتى حصلوا على  القرویین واستقبل طلاب العلم وسهر
    .العلمیة والأدبیة 3الإجازات
القیام بالرحلات  إلى لطلب العلمفضول الإنسان دفع  :الرحلات العلمیة-/5- ب
من  انطلاقا  والدینیة ولم تشد منطقة توات عن ذلك والتعمق في المجالات العلمیة للاستزادة

فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب  :في قولهالمقولة الشهیرة للعلامة ابن خلدون 
فكان علماء المنطقة بتوات  یقومون . 4))ومباشرة الرجال المشایخالفوائد والكمال بلقاء 

برحلات لتحقیق أغراض أبرزها تلقي العلم عن الشیخ مباشرة حتى یتم الوثوق بقوله وتصح 
  .روایته

كما أن للرحلة أهمیة في التوسع والتبحر في العلم لأنها تتیح لصاحبها فرصة  
بعدد أكبر من العلماء وعلى هذا الأساس جرت عادة العلماء في السیر لأجل  الالتقاء

كما  أن الرحلة سبب في جلب  فقود منه،مالاستزادة من العلم الموجود في بلده وطلبا ال
بات بنفائس المصنفات العلمیة فهذا الشیخ میمون بن عمرو أمهات الكتب وملء خزائن المكت

                                                 
 ،م1898 مطبعة بردین، هوداس ودلافوس، :حت ،ار البلدان والجیوش وأكابر الناسمحمد كعت تاریخ الفتاش في أخب 1

 15ص
 30، ص)جوهرة المعاني(محمد بن عبد الكریم البكري،المصدر السابق 2
الإجازة بأنها شهادة كفاءة یستحق بها المجاز لقب الشیخ أو الأستاذ في العلوم المجاز عرف الأستاذ أبو القاسم سعد االله  3

 المرجع السابق،:ویتحصل المجاز على الإجازة بعد القراءة على الشیخ المجیز وملازمته أیاما أبو القاسم سعد االله   بها
 41ص

  745ص ،01ج ،المصدر السابق: إبن خلدونعبد الرحمن  4
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یعد  أول من أدخل مختصر خلیل إلى توات بعد نازلة أجاب عنها مما یحفظ عن شیخه ابن 
غازي، ولم تلق قبولا من طلبة توات في مجلس العصنوني، فشد الرحال  إلى فاس وجاء 

  .1بالمختصر، فاستحسنه أهل توات وعكفوا على دراسته
ما كانت الرحلة فرصة للملاقاة مع العلماء ترسخ المحبة وتتناول مختلف المواضیع ك

في مناقشات علمیة ومناظرات مهمة یتعرف من خلالها الطالب على مختلف القواعد 
والعادات السائدة في مناطق أخرى، ویستفید من مناهج العلماء في التعامل مع تلك الأعراف 

  .وهاتیك العادات
ولهذا نجد طلبة توات ، لة الطالب قدرة على أنماط تعلیمیة لم تكن ببلدهوتكسب الرح

وفي مقدمتها شمالا  آنذاكلما أدركوا هذه القیم للرحلة العلمیة شدوا الرحال إلى حواضر العلم 
تلمسان والمدن المغربیة الزاخرة بالمكتبات وأعلام المذهب المالكي كدرعة وتافیلالت و فاس 

البكري بن عبد الكریم  ن شدوا الرحال نحو فاسومن العلماء الذی
حیث تذكر المصادر أنه تنقل في طلب العلم فزار مراكش  )م1721/هـ1133ت(التمنطیطي

ومن بین أشهر الرحلات العلمیة التي  2وفاس بالمغرب والتقى بكثیر من العلماء ودرس علیهم
دونت رحلة الشیخ عمر بن عبد القادر التینلاني الذي رحل إلى فاس باعتبارها إحدى 

 شخصیته هو لرحلته الأول الداعي كان و لقد ،الإسلامیة العلمیة الكبرى آنذاك الحواضر
نفسه في هذا  عن:العلم وتوسیع معارفه وتنقیحها فهو  یقول طلب في ورغبته المتمیزة

فقد كنت في صغري شغوفا بالعلم مولعا بطلبه ومشتغلا بقراءة الشیخ خلیل (( :"المضمار
متشوقا إلى شیخ یحل لي ألفاظهما ویوفقني على ...وألفیة ابن مالك

   .3...))م1705/هـ1117فسافرت لطلب العلم من توات لمدینة  فاس سنة .........معانیهما

                                                 
ورد في مخطوط درة الأقلام  أن المسالة التي دار فیها الخلاف هي أن رجل إشترى جاریة على أنها ثیب فوجدها بكرا  -  1

، فافتى الشیخ بوجوب الرد  روایة عن شیخة ابن غازي ، فجاهره الطلبة بالتكذیب  فقالوا إنما یكون الرد في الحالة 
ى كتاب معلوم ، فسافر الشیخ إلى فاس ووجد الأمر مبسوطا في مختصر المعاكسة ، وأن الشیخ لم یستند في فتواه عل

 ابن عبد الكریممحمد : (خلیل فاشتراه بأربعین مثقالا وقدم به إلى توات، وكان أول من أدخل مختصر خلیل إلیها ، ینظر 
 ) .32، ورقة  )درة الأقلام(المصدر السابق ,  البكري

 138،صالمرجع السابق جعفري،امبارك  -  2
 09ص ،2004 الجزائر، دار هومه، الغصن الداني في ترجمة وحیاة الشیخ عبد الرحمن بن عمر التینلاني، ،باي بلعالم 3
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 ابن وهو المؤلِّف م رحل1705/ه 1117 بتاریخ فاس نحو توات من خروجه كان
عشرة  ثلاث نحو بها فلذلك قضى مدة من الزمن بفاس فأقام فاس، مدینة إلى سنة عشرة تسع

فاه عمن العلم سنة یأخذ الأعلام  كانت هذه المدة  كافیة في تكوینه العلمي حیث  من بها ألْ
استفاد من مناهج وطرق التدریس التي كان ینتهجها شیوخ فاس وجالس  أكابر العلماء 

 بالمدرسة حتى أصبح مدرساواستفاد منهم استفادة عظیمة  مكنته من أن یتبوأ مكانة مرموقة 
  .المصباحیة بجامع القرویین

وبه من العلم وتمكن من إجازة شیوخه، عاد قافلا لمسقط رأسه وبعد أن نال  مرغ   
م لما استقر به المقام رأى من واجبه أن یباشر في مهمة التدریس ویبث 1717/ـه1129 سنة

العلوم التي تلقاها مستندا في ذلك إلى ما بین یدیه من كتب ومراجع وما یملكه من علم في 
  .1)قة هب الطلبة إلیه من مختلف الجهاتمختلف الفنون وبمجرد إذاعة صیته بالمنط

وبهذا تعرفوا على مراجع شیوخهم في التدریس  كما ارتحل البعض منهم إلى مكناس،
ومن بین  المراكز العلمیة . والإفتاء واستفادوا من مناهجهم وتأثروا ونقلوا ذلك كله إلى بلادهم

سانحة للعلماء یستغلونها  جامع الأزهر بمصر الذي كان یعتبر محطة لقوافل الحجاج وفرصة
إذ كثیرا ما یقع البحث في المهمات . للاحتكاك بالعلماء وخاصة في مقاصد المذهب المالكي

والملمات المتعلقة بهذا المذهب دون أن ننسى النهل من بقیة المجالات العلمیة الأخرى التي 
  یتبادلون فیها النقاش المثمر

المركز العلمي ومكثت بالأزهر لمدة من الزمن  ومن النماذج التي استفادت من هذا 
ـ فقد اتصل بالعالم  أبي )م1720/ه1133ت(الشیخ سید البكري بن عبد الكریم بن امحمد 

 .2عبد االله الخرشي  الذي كان یعد مرجعا في العلم ومفت للدیار المصریة
 )م1175/هـ1189ت( ومن الرحالة المشهورین الشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني

إلى تكرور رفقة الشیخ الإمام عمر بن  الرحلة الأولى كانتف ؛الذي اتجه إلى أربع مناطق

                                                 
-هـ1152ت (عبد الكریم طموز،تحقیق فهرس شیوخ الشیخ سیدي عمر بن الحاج عبد القادر التنلاني التواتي  1

الوسیط،تخصص علم المخطوط العربي،إشراف بوبة مجاني،جامعة  مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في التاریخ)م1739
 2010- 2009منتوري بقسنطینة،

،الملتقى الوطني الأول العلاقات ...العلاقات الفكریة والثقافیة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلاميجعفري،أحمد  -  2
 127،جامعة أدرار،ص2009أفریل 15-14الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،
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كانت لمدینة أروان بالسودان الغربي أقام بها  أما الرحلة الثانیة ،محمد بن المصطفى الكنتي
وان فأقمت رجعت ثانیا للمدینة أر " :مدة ودرس فیها على ید شیخه الرقادي وعلق علیها بقوله

معه فیها مدة على الحالة الأولى ثم رجعت وتركته هناك ثم قدم لبلده وأقام بها مدة یزورني 
والرحلة  ،1"وأزوره حتى كان آخر العهد به أن صاحبته لبلاد تیدكلت لملاقاة ركب الحجاج

لملاقات الشیخ صالح بن محمد  الغماري  م1754/هـ1168كانت لسجلماسة سنة   الثالثة
والرحلة الرابعة . باعتباره یتقن القراءة بروایة ورش عن نافع  فتلقاها منه  ونال منه الإجازة

جمادى 10من مقر إقامته یوم الجمعة  انطلاقالأداء فریضة الحج وبدأ في تسجیل رحلته 
جمیع المحطات و  فیها وذكرمطلقا علیها الرحلة الحجازیة  م1774/ه1188الثانیة 

ذي الحجة 7والأماكن التي نزل بها والرجال الذین التقى بهم ـ ووصل لمكة یوم الأربعاء 
 2.م1774/هـ1188

وشكلت هذه الرحلات رافدا هاما في التشبع بالثقافات والمعارف  ومنعطفا حاسما في  
ت على انتعاش حركة تلاقح الجانب المعرفي مما أضفى على المنطقة دینامیكیة علمیة أسفر 

التألیف في شتى مجالات العلوم یترجمها الكم الهائل من المخطوطات الذي أغنى الخزائن 
  .العلمیة التي أصبحت مكتبات في مختلف فنون المعرفة

شكلت رافدا هاما في الانتعاش  الرحلة العلمیة الدینیةوفي الأخیر یمكن القول أن  
التي قدموا كما أن المناطق لأن الهدف منها التعلیم،  ؛3تواتالثقافي وازدهار الحیاة العلمیة ب

، فقد صدق الشاعر عندما عدد فوائد محملین بالعلم والكتب الناذرة والمهمةجاؤوا  منها،
  :الرحلة الخمس في قوله

  4تفرج هم واكتساب معیشة         وعلم آداب وصحبة ماجد
والخلاصة فإن العوامل السیاسة والثقافیة والحركة العلمیة التي تجلت مكانتها في هذه  

   .الربوع  ساهمت في ترشید الحركیة الثقافیة

                                                 
 129عبد الرحمن باعثمان،المرجع السابق،ص  1
  60- 59-58ص )المرجع السابق( باي بلعالم، الغصن الدانيمحمد 2
 87- 86المرجع السابق، ص زهیر قزان،-  3
 205ص ،1983 المؤسسة الوطنیة للكتاب، أبو القاسم سعد االله،تجارب في الأداب والرحلة،الجزائر، 4
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ونستنتج مما سبق أن هذه المنطقة ما كان لها  أن تصل إلى هذا الزخم العلمي لولا 
عي وكون المنطقة تتوسط مرور تلك الجهود المتمثلة في الرحلات العلمیة والاستقرار الاجتما

القوافل التجاریة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وتتمیز بالنشاط الدؤوب في البحث عن المصادر 
  .والمجالات العلمیة

  والعلمي الدیني الإنتاج :المبحث الثاني
في ثراء خزائن ) م19-م18(تجلت ملامح الحركیة الثقافیة بالمنطقة  خلال القرنین

المخطوطات بالعدید من التآلیف والتصانیف شملت مختلف الفنون والعلوم أنتجتها عقول 
صیتهم في مختلف وقرائح علماء محلیین حتى تخطت شهرتهم حدود منطقتهم وذاع 

  .الأصقاع والأرجاء
  : العلوم الشرعیة1-2
خلّف العلماء التواتیون مجموعة من المخطوطات البالغة الأهمیة في هذا المجال،إذ   

  :وذلك في مختلف العلوم الدینیة وأهمهاتعددت إسهاماتهم العلمیة 
  :الفقه

یعد الفقه من أهم العلوم الشرعیة  وأكثرها ارتباطا بالواقع إذ به یتم التعرف على    
لذا أولى علماء توات عنایة كبرى لهذا العلم وذلك  عي،حكم فعل الإنسان من المنظور الشر 

لذلك یأتي الفقه في صدارة  ،الدینمن أجل إیجاد الحلول الشرعیة المناسبة ولمعرفة أمور 
العلوم التي  تعتبر من أولى العلوم التي لقیت اهتمام العلماء بالتألیف فیها لحاجة التواتیین 

   .حیاتهملفهم الكثیر من المسائل الدینیة في 
مذهب المالكي فالمؤلفات الفقهیة كانت تخص هذا المذهب على الولأن أهل توات   

وقد اتبعوا أسالیب مختلفة في معالجة هذه الموضوعات منها خاصة أسلوب التبسیط 
والاختصار أو الشرح على الحواشي والتعلیق أو الإفتاء على النص ومن أهم المخطوطات 

معت فتاوي ال قضاة والفقهاء أو ما یُعرف بفقه النوازل  وهو فرع من الفروع الفقهیة تلك التي جَ
   :لومن أهم التآلیف في هذا المجا
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هي مسائل وفتاوى جمعها ورتبها وضبطها سیدي محمد بن و : 1نوازل الزجلاوي -
  عندما كان عضواً بمجلس الشورى خلال ) م1797/هـ1212ت(أحمیدان الزجلاوي 

عبارة عن مسائل أفتى فیها والده الشیخ أحمیدان بن بوبكر بن ، وهي 2هـ12القرن 
فاتخذها الزجلاوي الابن من أهم مصادره في الإفتاء ولم یكن  3)ـم1671/ه1082ت( بلقاسم

له دور الجمع فحسب بل كان یبدي رأیه في بعض المسائل مرجحا ومعلقا ومجیبا أحیانا كما 
وبة على قضایا فقهیة لشخصیتین بلغا مرتبة أضاف لها مجموعة آراء فقهیة لمشائخه وأج

لشیخ عمر بن عبد القادر التینلاني والشیخ عبد ا االترجیح ووصفا بالاجتهاد المذهبي وهم
الرحمان بن عمر التینلاني، كما احتوت على كم هائل من المراسلات والمساجلات 

وفیها حكایا وطرائف  والمناظرات بین علماء المنطقة وغیرهم من علماء الحواضر المغاربیة
العالم الزجلاوي في رحلاته، كتبت بخط مغربي عدد  أمحمدوقعت للشیخ المؤلف سیدي 

   .تم ترتیبها وفق كتب الفقه4صفحة 70صفحاتها 
كما یمكن الاستنباط  6موسوعة جمعت بین الفقه والتاریخ 5وبهذا تكون هذه النوازل   

وبهذا یمكن القول  م18/هـ12من قضایاها الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة خلال القرن 
ما یخص سیما فی باحث لا مؤرخ ولا بأن هذا الكتاب قیم لا یستغنى عنه عالم ولا قاض ولا

  .ممیزات وعادات منطقة توات
د السائل فیما حل بتوات من غنیة المقتص((مخطوط ب المعروفة :7نوازل الغنیة أما -

أهم وأضخم المخطوطات التي استطاعت أن تجمع أكبر قدر من  فهي ))قضایا ومسائل
                                                 

 النوازل حققها تحقیقا علمیا في إطار التحضیر للدكتوراه الاستاذ محمد جراديهذه  1
هـــ، وفیهــا نشــأ وتعلــم الفقــه والنحـــو 1080-هـــ1075تعریــف محمــد بلعــالم بــن احمیــدان الــزجلاوي ولــد بزاجلــو حــوالي عــام  2

مشـائخها مـن بیـنهم سـیدي عمـر بـن عبـد والتفسیر والمنطق على ید والده أولا، ثم انتقل إلى تنیلان لتوسیع معارفه عنـد كبـار 
قـب بالعـالم، القادر والشیخ عبد الرحمان بن عم  ن التـآلیف منهـا شـرحه لمختصـر خلیـل،تـرك مجموعـة مـر التنیلاني، وبذلك لُ

 93 د الحمید بكري، المرجع السابق  صعب
 127 ج أحمد، المرجع السابق، صالصدیق الحا 3
 الزجلاوي،خزانة شاري الطیب كوساممحمد بلعالم الزجلاوي،نوازل  4
نسخ أصلیة الأولى بخزانة المطارفة والأخرى بخزانة الشیخ سیدي عبد االله البلبالي بكوسام خزانة مولاي  03توجد منها  5

 علي قریشي بأولاد ابراهیم
  45ص المصدر السابق، ،عبد الحمید القسطني الدلدولي 6
 )      المهدیة أولف، ،المطارفة تمنطیط، أدغا، كوسام،(تتوفر خزائن المنطقة على نسخها  7
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ورقة كتبت بخط مغربي  779یحوي على  1النوازل والفتاوي الفقهیة التي حلت بأقالیم توات
التواتیة مرجعا هاما في النوازل  وهي تعد3ینتظر التحقیق من طرف الباحثین 2رقیق رشیق

تجمع  العدید من الأقضیة والفتاوى  م فهي عبارة عن نوازل ضخمة18/هـ12خلال القرن 
الذي أسسه قاضي الجماعة عبد الحق بن  4والمسائل المنقولة خاصة الواقعة بدیوان الشورى

المشكل من أربع فقهاء یتشاور معهم في القضایا  )م1210/1796ت( 5عبد الكریم البكري
علیه و كان قاضي الجماعة یبعث إلیهم بنسخ القضایا المشكلة فیجیبون علیها التي تستشكل 

                                                 
 89ص ، )المرجع السابق(من تاریخ  أحمد ابا الصافي جعفري، 1
 ورقة738،كوسام،أدرار،المصدر السابق،  البلباليمحمد عبد العزیز  و محمد بن عبد الرحمان البلبالي 2
العدید من الباحثین  جتماعیةوالا قتصادیةالا و فقهیةال أكادیمیة في المجالات وقد تصدى لتحقیق أجزاء منها بدراسات 3

الوضع الاقتصادي في إقلیم توات من :منها مذكرة ماجیستر نوقشت بجامعة وهران للطالبة هرباش زاجیة بعنوان والطلبة
     نعمیةم بإشراف الدكتور عبد المجید بن 19- م18/هـ13-هـ12خلال مخطوط الغنیة في القرنین 

على حسب ما توفر لدي من مصادر لم تشر لتاریخ تأسیسه م و 18/هـ12مجلس الشورى یعتبر الأول من نوعه في القرن  4
 ویعود الفضل له بتأسیسیه هـ 1174ولكن من المحتمل یكون یصادف بدایة تقلد القاضي عبد الحق لهذا المنصب سنة 

وسیدي عبد الكریم الحاجب والعالمین  التنلاني سیدي عبد الرحمان بن عمرفكان یتشكل من كبار علماء عصره وهم شیخاه 
. ،كانت مهمة هذا المجلس النظر في القضایا المطروحة سیدي محمد بن العالم الزجلاوي وسیدي محمد بن الحاج عبد االله 

بد الحق باعتباره قاضي الجماعة، فكانت القضیة ترد أولاً الى القاضي ع: أما الطریقة التي كان ینتهجها المجلس في الحكم
تعددة الأوجه وفیها اختلافات فقهیة فإنه  ُ فإن كانت من القضایا البسیطة یصدر فیها الحكم مباشرة، أما إذا كانت القضیة م
كان یلجأ إلى كتابة نص القضیة من أربع نسخ، ویحیلها إلى مساعدیه الأربعة وینتظر الرد علیها كتابیا، فكان كل واحد 

هد للحكم في القضیة ثم یرسلون بفتاویهم إلى مركز القضاء بتمنطیط، ویقوم القاضي عبد الحق بدوره بمقارنة الإجابات یجت
ومقاربتها فإن وجدها متفقة أصدر حكمه فیها مباشرة وأمر بالتنفیذ، أما إذا وجد اختلافا بین فریقین فإنه في هذه الحالة یقوم 

أحد الفریقین القریب للصواب من وجهة الشرع حسب نظره ومن هنا نستنتج أن الهدف من  بدراسة القضیة، ثم یضم رأیه إلى
م رأي القاضي عبد الحق في القضایا المطروحة، بحیث تزول كل  دعّ ُ إنشاء المجلس الشوري هو البحث عن إجماع ی

 أنظر كحلاوي.»رهم في الأمروشاو «:الشكوك في الحكم مادام غیر منفرد برأي واحد، ولعله استند في هذا لقوله تعالى
حلیمة،نیكلو مریم،تاریخ القضاء بتوات الوسطى من النشأة إلى نهایة القرن الثالث عشر هجري مذكرة تخرج لنیل شهادة 

 م،2007- 2006. حمادي بن موسى، جامعة الإفریقیة العقید احمـد درایةـ أدرار: لیسانس في التاریخ ، إشراف  الأستاذ 
  67ص

وكان یلتمس الشورى من  أخذ العلم عن الشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني وتولى القضاء بعد أبیه، فقیه،القاضي ال 5
كان إماما صالحا،ماهرا في شتى العلوم،لم یكن في عصره من :قال عنه المهداوي  شیخه في الفصل بین المتخاصمین،

المهداوي ، المصدر  عبد القادر بن عمر أنظر.هـ1210عام توفي ...))یستحضر الفروع الفقهیة وافر الحرمة كبیر القدر
 18ورقة  السابق الذرة الفاخرة،
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فطلب القاضي سیدي محمد بن عبد الرحمان  1ویتولى هو الترجیح واختیار الرأي الأصوب
ع  َ جم ُ البلبالي هذه الفتاوي من أعیان تمنطیط نظراً لما لها من أهمیة، خاصة وأنها فتاوى م

  . م18/هـ12القرن علیها من طرف أكبر فقهاء 
) م1828/هـ1244ت( فقام بجمعها كل من سیدي محمد بن عبد الرحمان البلبالي -

وأضافا لها الأحكام الصادرة من اجتهادهما، ) ـم1845/ـه1261ت( وابنه محمد عبد العزیز
  . وأصبحت هذه النوازل بمثابة مصدر یعتمد علیه في القضاء

، إذ 2عبد العزیز مسیرة أبیه بكل جهد ومثابرةولما توفي الوالد واصل الابن محمد 
جمع ما تحصل علیه من فتاوي واجتهادات علماء توات وبعض أقوال الأئمة وضمها إلى 
صلاح كل خلل  ٕ سجلات القاضي عبد الحق مع توضیح كل مبهم وغامض وحل كل مقفل وا

ت من القضایا غنیة المقتصد السائل فیما وقع بتوا<<عود هذا المجموع سماه  استويفلما 
   .3>>والمسائل

ولأهمیة هذا المخطوط جعل الكثیر من العلماء یولونه أهمیة فعكفوا على ترتیبه من 
قام بنسخ هذه النوازل  4البلبالي إبراهیمالعالم أحمد الحبیب بن أمحمد بن عبد االله بن  :بینهم

عادة ترتیبها معتمدا على نفس أسلوب كتاب الف ٕ خراجها من مسودتها وا ٕ  5قه مختصر خلیلوا
 ،حتى تعم فائدتها ویسهل تصفح دررها ومسائلها بعد زیادة ما جادت قریحته في تنظیمها

  . 6وافتتحها بخطبة نوه فیها بمن جمعها وذكر فیها نبذة عن جامعي هذه النوازل

                                                 
 189ص المرجع السابق، حاج أحمد الصدیق ، 1
 محمد عبد العزیز البلبالي ، المصدر السابق، دراسة واخراج، محمد الدباغ وآخرون 2

غنیة المقتصد السائل فیما وقع بتوات من قضایا  البلبالي محمد بن عبد الرحمان والبلبالي محمد عبد العزیز، 3
 .ورقة738والمسائل،بخزانة الشاري الطیب،كوسام،أدرار،

هـ بزاویة ملوكة أخذ عن الشیخین المعروفین سید الحاج البلبالي وعن ابنه سیدي عبد العزیز 13هو عالم من علماء القرن  4
 .90:عبد الحمید بكري ،المرجع السابق، ص:أنظر

مختصر خلیل من أهم المختصرات الفقهیة المالكیة على الإطلاق واضعه هو ضیاء الدین أبو المودة خلیل بن اسحاق  5
م،مذكرة مقدمة 18/هـ12أحمد بوسعید،الحیاة الاجتماعیة والثقافیة بإقلیم توات من خلال نوازل الجنتوري في القرن .المصري

التاریخ المغاربي الاجتماعي والثقافي،إشراف محمد الصالح حوتیة،جامعة  لنیل شهادة الماجیستر في التاریخ العام تخصص
 72، ص 2012-2011أدرار،

محمد بن عبد الرحمان البلبالي ومحمد عبد العزیز البلبالي، غنیة المقتصد السائل فیما وقع بتوات من قضایا  6
 3ة الشاري الطیب، كوسام، أدرار،ص بخزان والمسائل،منقولة في سجل بید صاحبه نیكلوعبد القادر، نقلا عن المخطوط
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جامع القول في :كما قسمه إلى عدة مسائل وقد جاء ترتیب المسائل على النحو الآتي
الزكاة  مسائل الطهارة والصلاة ومسائل العبادات، ونبذ من طریف الحكایات،الاعتقادات 

 الحضانة، ،العدة، الإیلاء، الطلاق وما یتعلق به، النكاح وتوابعه، الإیمان والنذور، والصیام،
 الإقرار الإبراء، الوكالة، الرهن والبضائع، السلم، التولیج، بیع الفضول، البیوع وما شاكلها،

 وما ضاربها، الإجازة المساقاة والمزارعة، القراض، القسمة، الشفعة، ستحقاق،الا الغضب،
 الحبس وسائر العطایا القضایا والشهادات الدعاوي، موات الأرض وما جهل أربابه،

الوصایا  العتق، السرقة والزنا، الردة، ما یشملها،و الحرابة والدماء  الحیازات، والإیمان،
  .1والفرائضالمواریث  والأوصیاء،

-هـ1128( 2كما جمعها في ترتیب آخر الشیخ امحمد بن أحمد البداوي بن المحظي
  .4وكذلك الشیخ محمد ابن سعید بن عبد الحق البكري 3)هـ1161

من أضخم أمهات الكتب التي أرخت وقننت لكثیر من القضایا هذا المؤلف  یعتبر  
وما قبلهما كما یعتبر  م19- ـم18رنین والمسائل التي نزلت بتوات وحكمت المجتمع خلال الق

أهم منظومة قانونیة اعتمد علیه القضاة البلبالیین ومن جاء بعدهم مستفیدین خاصة من 
  .فتاوي علماء مجلس القاضي عبد الحق الشوري

كما یعد مصدرا تاریخیا هاما فلقد تضمن في أبعاده التاریخیة بدایة العدید من التراجم 
ار العلماء وبخاصة كبار الفقهاء والعلماء من أبناء الإقلیم التواتي كما لجامعیه وناسخیه وأخب

تؤرخ المخطوطة للعدید من الأحداث التي عرفها الإقلیم في تلك الفترة وما قبلها ولعل أهمها 
  .5)حرب یحمد وسفیان(الحدیث عن الاقتتال الدائر بین بعض القصور والقبائل 

                                                 
 البلبالي محمد بن عبد الرحمان والبلبالي محمد عبد العزیز، غنیة المقتصد السائل فیما وقع بتوات من قضایا والمسائل، 1

 كوسام، بخزانة الشاري الطیب،
محمد عبد / 81- 80ق، صالمرجع الساب حاج احمد الصدیق، /208- 207ص المرجع السابق، أنظرعبد الحمید بكري، 2

 132-131ص المرجع السابق، العزیز،
 108المرجع السابق، ص الصدیق، حاج احمد 3
 73ص  المرجع السابق، ،هرباش زاجیة 4
 105ص المرجع نفسه، هرباش زاجیة، 5
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ریخ المنطقة من استنباط  مختلف مظاهر  الحیاة وبهذا یمكن للمؤرخ والمهتم بتا  
وتبقى نوازل الغنیة البلبالیة مصدرا هاما   الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وغیرها بالإقلیم،

   .سكان توات الوسطىجمعت هذه المسائل لتكون سجلا تاریخیا ومرجعا قانونیا في حیاة 
) م1818-1233ت (محمد بن عبد الرحمان بن عمر التینلاني في حین اشتهر  

ن عنه تلك النوازل سمعا تلمیذه سید المحفوظ بن سیدي محمد من قصر  قدبكثرة الفتاوى و  ّ دو
اق الشیخ محمد (( :وكان یقول في آخر الفتوى 1أولاد وشن كان نساخا له خط جید ّ وكتب ور

هر فتاویه هو جواب حول قضیة حبس وقع وأش)) عبید ربه تعالى محمد المحفوظ الوشاني
وهي  2))رسالة إفهام المقتبس في ثبوت التحبیس بخط المحبس((  فیها الاختلاف سماه

رسالة ألفها تتمة لرسالة أسماها رفع الحجاب وكشف النقاب عن تلبیس الملبس في ثبوت 
الزجلاوي وقد التحبیس بخط المحبس وهي رسالة رد فیها على الشیخ محمد بن محمد العالم 

شحذ الشیخ محمد بن عبد الرحمان بن عمر جوابه بنصوص علماء المذهب من قول مالك 
وتعتبر هذه الرسالة من أهم وثائق المناظرات   3وأصحابه إلى المتأخرین كالزرقاني وغیره

  .الفقهیة بین علماء توات
یقال أن للشیخ : 4غایة الأماني في أجوبة أبي زید التینلانيمخطوط  إضافة إلى ذلك

عبد الرحمان مجموعة تقایید وفتاوي فقهیة جمعها الشیخ محمد عبد الكریم بن عبد المالك 
  .5الأمانيالبلبالي في كتابیه الجامع وغایة 

من  فقد جمعت :)م1816-1231ت(نوازل عبد االله بن ابي مدین التمنطیطي أما 
یلالت فجمع تلك الأجوبة في كتاب جملة أسئلة راسل بها العلماء في توات وسجلماسة وتاف

مها بأجوبة شیوخه ثم جاء من بعده الشیخ محمد بن  ّ حمد بن سید المحظى بن أخاص وطع
عبد الكریم بن البكري فرتب ذلك الكتاب ونقحه مبتدئا النوازل بمسائل الطهارة والصلاة 

   .إلخ......والزكاة والنكاح ثم مسائل البیوع وما شاكلها في بیع فاسد
                                                 

الرابعة للولي الندوة  -حیاتهم ومآثرهم- علماء من أحفاد مولاي سلیمان بن علي وغیرهم بقصر أولاد وشن سلیماني علي، 1
 6الصالح العلامة الشیخ سیدي مولاي سلیمان بن علي، ص

 توجد نسخة من المخطوط في خزانة مولاي سلیمان بن علي،أدغا 2
 74المرجع السابق، ص  أحمد بوسعید، 3
 علي بأدغا نسخة مخطوطة في خزانة سلیماني توجد  4
 110ص المرجع السابق، حاج احمد الصدیق، 5
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ا اهتم العلماء التواتیون بوضع شروحات وحواشي  لبعض الكتب الفقهیة ومن كم
فائدة  وبالغة مختصر خلیل هذا الكتاب القیم ذ أهمیةأشهر الكتب التي أولاها التواتیون 

 علمیة ولحاجة التواتیین الملحة له في حیاتهم الدینیة ،حرص علماؤهم على شرحه وتبسیطه
  .1تقییدات على المختصر  وضعالذي لشیخ عمر الأكبر التینلاني ا :ومن أشهرهم

ألف هذا الشرح   وقد لوجیزاسمي ب شرح على مختصر خلیلللشیخ الزجلاوي   و
بأمر من شیخه  أبي زید عبد الرحمان بن عمر التینلاني حیث بین في مقدمة هذا الكتاب 

لما كنت في سن الحداثة بین سطور نسختي منه : ((...فائدة عمله والباعث علیه فیقول
على  فخفت علیها ید الضیاع بتلاشي حروفه وتناثر رسومه، وفي بطاقات معها، وهوامشها،

وهل  :أبا زید بن عمر رحمه االله قال لي یوما مستفهما خنا العلامة الصالح الأستاذأن شی
إن كنت فاعلا فضع الحاشیة  :فقال لي، فاستعظمت ذلك له كنت تقید على المختصر شیئا؟

   2.......))علیه كالشرح
لذا عكف على شرحه ولكن لم یتمه إذ وصل فیه إلى قول العلامة ومدلس المرابحة  
، ونسبة الكتاب إلیه مشهورة في المنطقة شهرة المختصر نفسه لهذا تعددت نسخه في كغیره

خزائن المنطقة وهو شرح بدیع مزج مؤلفه فیه كلامه بالمتن مع عرض عجیب للمسائل دون 
  .3إطناب ممل ولا إیجاز مخل

حاشیة ) م1845-هـ 1261ت (كما للشیخ عبد االله بن محمد بن عبد الكریم الحاجب
   .تصر خلیلعلى مخ
وضع له والذي  4الأخرى التي تم شرحها كتاب المرشد المعین ومن الكتب الفقهیة 

بتسهیل الإرشاد للدرر الثمینة من الأصول وسماه  االشیخ محمد بن محمد الزجلاوي شرح
إذ بین فیه فضل العلم والعلماء المخلصین في طلبه كما  والفروع على مذهب عالم المدینة

قام بتبیان قیمة متن ابن عاشر وسبب وضعه شرحا علیه،لیشرع مباشرة في شرح المتن الذي 
   .لم یخل من إعراب لكلمات النظم

                                                 
 118المرجع السابق، ص مختار حساني، 1
 01ص مخطوط بخزلنة كوسام،لاوي الوجیز في شرح مختصر خلیل، محمد الزج 2
 189المرجع السابق، ص زهیر قزان، 3
  كتاب المرشد المعین على الضروري من علوم الدین  یعتبر مؤلف فقهي مؤلفه عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري 4
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من تألیف  2ي منظومة في علم الفرائضوه 1كما وضع شرحا للقصیدة التلمسانیة
 /هـ699الأنصاري التلمساني الأندلسي الأصل المتوفى سنة  الشیخ أبي اسحاق ابراهیم 

ورقه 41عدد أوراقه )) 3المنح الإلهیة على القصیدة التلمسانیة(( : ـوعنوان كتابه بم 1299
   .4كتبت بخط مغربي دقیق

وهو من أهم الكتب الفقهیة  لمؤلفه ابن أبي زید : مختصر النواذرمخطوط إضافة إلى 
اختصره الشیخ عبد الرحمان بن عومر التینلاني في مجلد متوسط الحجم القیرواني ولأهمیته 

من أجل النفع به والاستفادة منه  ونسخه تلمیذه محمد بن مالك القبلاوي تطرق فیه إلى أمور 
تخص العبادات والمعاملات كالصلاة والصیام والبیوع والمغارسة والقضاء والشهادات 

لحاجب على نظم البیوع لابن شرح للشیخ عبد االله ا طد مخطو وجكما ی 5..والتفلیس وغیرها
   ـجماعة

في علم الفقه والغرض من ذلك  علماء مجموعة من النظم والأراجیزوضع الوقد 
وهي  الالتزاممنظومة  :منها قهیة على المتعلمین وتسهیل حفظهاتبسیط وفهم القواعد الف
في كتاب تحریر الكلام في  بیت لخص فیها ما جاء من مسائل 300منظومة تضم أكثر من 

  :للحطاب حیث استهلها بقوله ))مسائل الالتزام
  محمد بن العالم الأنصاريیقول راجي رحمة الغفار            

  مبتدئا باسم الإله الباريالمالكي الزجلوي الدار            
  :ثم بین سبب نظمه إذ قال
  فیما یخصم الالتزامتلخیص وبعد فالقصد بما ینتظم         

                                                 
وهي منظومة مشهورة في الفرائض تعرف ) هـ699-هـ 609(التلمساني  ابراهیم بن أبي بكر الأنصاري مؤلفها أبو اسحاق 1

في طبقات  شجرة النور الزكیةمحمدبن محمد مخلوف،  أنظر بیت في بحر الرجز 835بالتلمسانیة وهي قصیدة تشكل من 
 202ص هـ،1349المطبعة السلفیة ومكتباتها، ،،القاهرة1ج المالكیة،

أنظر مولاي التهامي غیتاوي،الفتح المیمون في تاریخ  182د نسخة من المخطوط بخزانة أولاد القاضي تحت رقم توج 2
 20الجزائر العلمیة للطباعة والخدمات ،ص جورارة وعلماء تیمیمون إقلیم توات ولایة أدرار،

هذه القصیدة بالتحقیق من طرف  حظیت وقد  ،توجد منها نسختین إحداها في خزانة أنزجمیر والأخرى بخزانة باحو 3
 2014- 2013وأصول تخصص فقه العلوم الإسلامیة،  في إطار نیل درجة الماجیستر في نالطالبة الزهرة عبد الرحما

 ، خزانة أنزجمیرالمنح الإلهیة على القصیدة التلمسانیة محمد الزجلاوي،-  4
 55ص ،)المرجع السابق( الغصن الداني ،محمد باي بلعالم 5
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  1لم یسبق الحطاب في إبداعهوهو كتاب الجمع في أنواعه    
  :العمل إتمامهوفي الأخیر یؤرخ لتاریخ  

  یسر لي النفع به والفئةفي الخمس والسبعین بعد المائة          
  2صلى علیه االله طول الأبد  بجاه سید الورى محمد        

بیتا  23للشیخ  الزجلاوي وهي أرجوزة من  :منظومة في قسمة الأحباسإضافة إلى 
  تحدث فیها عن موضوع الأحباس وأهم مسائله

وبهذا یكون العلماء التواتیون قد خلدوا كنزا من المخطوطات في المجال الفقهي تمثلت 
ن غلب علیها الشرح والتبسیط فإن المجتمع التواتي كان  ٕ في مجموعة من النوازل والنظم وا

  .واستفاد منها استفادة عظیمةبأمس الحاجة إلیها 
ومن المؤلفات التي وقعت بین یختص هذا العلم بتفسیر مفردات القرآن،  :علوم القرآن

لمحمد  )3ألفیة الغریب هامنظومة في تفسیر غریب القرآن عنون (( یدینا وتختص بهذا العلم
من الشیخ أبي زید عبد الرحمان التواتي وهي  طلبب 4ألفها التي و بن محمد العالم الزجلاوي 

بیت تناول فیها بالرجز تفسیر وشرح معاني مفردات القرآن  1000منظومة اشتملت على 
 5حسب ترتیب السور القرآنیة كتبت بخط مغربي رقیق وغیر واضح في كثیر من الأحیان

  :ورقة31الشرح على 
  :وقد استهله بقوله 

  مباحث التفسیر فیما عرفا  الحمد الله الذي قد شرفا      
  مثل شهادة النفس الذخروجعل انتحاله في الأجر         

  وحكمه الرفع على التحقیقحسب ما جاء عن الفاروق     و 

                                                 
 01ص ، المخطوط بخزانة أنزجمیرمنظومة الإلتزام محمد بلعالم الزجلاوي، 1
 خزانة أنزجمیر ،الورقة الأخیرة من المخطوط محمد بلعالم الزجلاوي، 2
ولأهمیتها العلمیة والنحویة حظیت كذلك بالتحقیق من طرف الباحثین والطلبة من أمثلة ذلك العالم محمد باي بلعالم قام  3

ضیاء المعالم شرح على ألفیة الغریب لابن العالم كما حققت من طرف الأستاذ بقادر  :ـفي كتاب عنونه ب بشرح المنظومة
 في إطار التحضیر لنیل شهادة الماجیستر 

توجد نسخة في مركز أحمد بابا للتوثیق والبحوث التاریخیة ) علوم القرآن(ألفیة في غریب القرآن حسب حروف العجم  4
 319ة رفوف صأنظر مجل(بتنبكتو 

 شرح ألفیة الغریب، خزانة بن الولید باعبداالله محمد الزجلاوي، 5
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  1علیه أفضل الصلاة والسلام  إلى رسول االله هادي الأنام     
 تسلوكیاتكتسي أهمیة بالغة في بلورة الوعي الفكري وصقل  :العلوم الإنسانیة 2-2

الناس وتصرفاتهم كما أن بعضها یعد أداة رئیسیة لفهم بعض العلوم الأخرى هذا علاوة على 
أنها ترتبط في بعض جوانبها ارتباطا وثیقا بالعلوم الشرعیة خصوصا في المسائل اللغویة 

دراسة الواقع التاریخي لفهمها على الوجه  والنحویة وبعض القضایا الشرعیة التي تتطلب
  :وتتضح اسهاماتهم فیما یأتي ن بهذه العلوم،و السلیم،لذا اهتم التواتی

اشتهر علماء توات بعلم اللغة لأنها كانت من بین العلوم : العلوم اللغویة والأدبیة
اء من ذكر أنه التي كثر الإقبال علیها في مدارسهم وزوایاهم فلا تخلو ترجمة لعالم من العلم

 ا كبیرالعربیة لغة الدین ولغة القرآن الكریم لذلك لقیت اهتماماعالم في اللغة باعتبار أن 
 الذي قام  عبد الرحمان بن عمر التینلانيالعالم ،من بینهم وتخصص فیها جملة من العلماء

 ؛2لمؤلفه أحمد شهاب الدین النحوي المعروف بالسمین الحلبي ))كتاب السمین ((باختصار
وهي الإعراب والتصریف  لغویة علوم05ویضم  ،جزءا 11مؤلف ضخم یحتوي علىلأن ال

وعلم المعاني والبیان، ولأهمیة هذا الكتاب عكف الشیخ عبد الرحمان على اختصاره  النحوو 
یتضمن شرح  نفي إعراب القرآمختصر الدر المصون  :وعنون مؤلفه بـ والتصرف فیه

عرابها ٕ صفحة كتب بخط   522فاختصره في 3ورتبه ترتیبا أبجدیا مفردات القرآن الكریم وا
ّ "  :ففي البدایة بین سبب تألیفه واختصاره لهذا المؤلف فقال 4مغربي ّ االله تعالى علي لما من

وكان  ،وبیانه ،وبدیعه ،وغریبه, كإعرابه ،من علومه وتحصیل ما تیسر ،بحفظ كتابه العزیز
 ،الكتاب المسمى بالدر المصون في علم الكتاب المكنون, من أجل ما أُلف في هذه الفنون

                                                 
 01ص خزانة كوسام، ألفیة الغریب، محمد الزجلاوي، 1
أحمد بن یوسف المعروف بالسمین الحلبي هو شهاب الدین أبو العباس بن محمد بن یوسف بن مسعود نشأ في حلب ثم  2

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون وتفسیر القرآن الكریم  :ان من أهم مؤلفاتهسافر إلى مصر وتتلمذ على ید أبو حی
والقول الوجیز في أحكام الكتاب العزیز وشرح التسهیل وشرح الشاطبیة وعمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ 

 ،01أحمد محمد الخراط،ج:تح ،در المصون في علم الكتاب المكنونال أحمد بن یوسف السمین،:ینظر  م،1355/هـ756ت
 19-13ص ،1986دار القلم  سوریا،

،مجلة  سوریا الشیخ عبد الرحمان التینلاني ومنهجیته في تلخیص كتاب الدر المصون للسمین الحلبي، عاشور مزیلخ، 3
 مجلة فصلیة تصدر عن اتحاد الكتاب العربي ،107التراث العربي، العدد

 أدرار صر الدر  المصون في إعراب القرآن،خزانة كوسام،عبد الرحمن بن عمر التنلاني،مخت 4
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فه الإمام العلامة أحمد بن یوسف بن محمد بن مسعود بن , شهاب الدین أبو العباس ،الذي ألّ
في  ،أربعة أسفارفجاء تألیفا حافلا في  ...،إبراهیم النحوي الشافعي الحلبي المشهور بالسمین

ولم یمكني  ،شغفت به ،فلما وقفت علیه ،بالقالب الكبیر ،كل سفر زهاء ثلاثین كراسة
ولمن أراده  ،فاستعنت االله تعالى على اختصاره لیحصل لي الانتفاع به, تحصیله لكبر حجمه

  .1"من المسلمین
ّ االله تعالى بتمام هذا المختصر:" قوله, ومما جاء في سطر الختام جعله االله ، قد من

فالحمد الله حمدا كثیرا  ،التي أجرها یضاعف ویدّخر ،تعالى من الأعمال الصالحة المقبولة
, وبالحق حاكما ،والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة ،على ذلك دائما

وذلك ضحى  ،ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ،وصحابته الأكرمین ،وعلى آله الطاهرین
  ، 2"م الأربعاء الخامس عشر من صفر سنة اثنین وسبعین ومائة وألفیو 

واستعمل لذلك منهجیة  وقد حاول الشیخ اختصاره حتى یتم النفع به والاستفادة منه،
ر من المصحف الشریف ّ منتهیا  ،بدایة بالفاتحة, خاصة كما اتبع في مختصره ترتیب السو

والاستشهاد بالآیات القرآنیة من مختلف  إذ عمل على تبسیط المعاني وتوضیحها ،بالناس
سور القرآن ویقول في هذا المختصر بأنه حذف منه البیان واكتفى بالإعراب والصرف واللغة 

وقد أشار إلى  ،ثم یقوم بإعرابها ،ثم یتطرق إلى الوجه اللغوي لها ،فكان منهجه یذكر الآیة
  .3وغیرهم ،وسیبویه ،وابن عطیة ،أبرز مصادره؛ كالكشاف

ویعتبر هذا الكتاب قیم لما یتضمنه من فوائد في علمي القرآن والآداب ولأهمیته 
المختصر وفي وقت من الأوقات المرجع الأساسي الذي یعاد إلیه في إعراب القرآن  ضحىأ

    4والتواتي كما ذاعت شهرته بین العلماء وطلبة العلم بتوات وتنبكت الإقلیمالكریم في 
الضروب الأدبیة التي تعكس قضایا المجتمع وانشغالاته وقد یعد الشعر أحد  :الشعر

أبدع التواتیون فقد استخدموه في مناسبات عدیدة ولأغراض شتى في هذا المجال وألفوا أشعارا 
في مختلف الفنون الشعریة  وكان شعرهم یصب في مدح النبي صلى االله علیه وسلم وفي 

                                                 
 .ـ ،خزانة كوسام أدرارالمصدر نفسه  عبد الرحمن بن عمر التنلاني، 1
 .522الورقةـ المصدر نفسه  عبد الرحمن بن عمر التنلاني 2
 .56ـ المصدر نفسه ـ ص عبد الرحمن بن عمر التنلاني 3
 80ص ،)المرجع السابق( الغصن الداني محمد باي بلعالم، 4
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: اء  لأنهم  خلدوا لنا دواوین شعریة من أشهرهمالرثاء وفي المناظرات فكانوا بحق علماء شعر 
له العدید من القصائد  )هـ1198ت(الشاعر البلیغ السید محمد بن المبروك البداوي الجعفري 

ومن العلماء الشیخ أحمد بن محمد المبروك البداوي ) ص(والأشعار في مدح رسول االله 
ي غایة من البلاغة والفصاحة شاعر كبیر له العدید من القصائد  والأشعار له رسالة ف

كما أن له دیوان شعري ضخم یضم )) غیطة الأسدین في تقصیر فهم ذي البدین((: ـسماها ب
قصیدة مزج فیها بین بحرین مختلفین إذ طبق مرج البحرین یلتقیان إذ جمع مابین بحرین من 

  .1بحور الشعر العربي في قصیدة واحدة هما البسیط والمنسرح
  :من بحر المنسرحفتقرأها أولا 

  من أجل فرقتها وما سبقاعدمت لیلى وقلبك احترقا            
  وكنت تطرقها به إذا اتسقاعاهدتها في الدجا بقبتها            

ثم تقرأ نفس البیت من بحر البسیط لكن بزیادة كلمة في صدر البیت وعجزه دون 
  تغییر المعنى العام

  من أجل فرقتها وما سبقاوقلبك احترقا         ) أخي(عدمت لیلى
  2وكنت تطرقها به اتسقابقبتها         ) لیلا(عاهدتها في الدجى 

وهو ) م1784/هـ1198ت قبل ( 3لشیخ محمد الإداوعلي الشنقیطي العبانيوكذلك ا
دیوان له  م18/هـ12یعتبر واحدا من أبرز الوجوه الشعریة الفاعلة في إقلیم توات خلال القرن 

خص بها الرسول الكریم في الجزء الأكبر من  المدحشعري أدبي ضخم بما خلفه من قصائد 
حتى استحق بذلك لقب شاعر الرسول الأول وشاعر  105میمیة عدد أبیاتهاله دیوانه و 

وي في الإقلیم وكان قدوة في ذلك لشعراء عدیدین عاصروه  وساروا على نهجه المدیح النب

                                                 
 مستفعلن مفعولات مستفعلن :بینما تفعیلات بحر المنسرح مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن :تفعیلات البحر البسیط 1
محاضرة ألقیت في الندوة الرابعة للولي  ،)هـ13- هـ10(الحركة العلمیة في منطقة توات خلال القرون الأولى أحمد جعفري، 2

 22ص ،14/05/2009جمعیة الأبحاث والدراسات التاریخیة لولایة أدرار، بن علي،الصالح مولاي سلیمان 
ولد بشنقیط انتقل منها إلى توات تتلمذ على ید الشیخ البكري والشیخ سید الغازي بفاس كان له باع طویل في اللغة  3

ائد وأشعار كثیرة في مدح رسو ل له قص ،ومدرسة قرآنیة والأدب استقر به المقام بقصر اعباني بفنوغیل،أسس هناك مسجدا
وقفات تاریخیة في أعماق الذاكرة التواتیة الوقفة الثانیة،الشیخ سیدي (رجال في الذاكرة  أحمد ابا الصافي جعفري، أنظر .االله

 13ص ،مكتبة النهضة المصریة القاهرة، ،)حیاته وشعره)هـ12ق( محمد إداوعلي
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لمعروفة ا 1ولعل من أشهر القصائد النبویة وأطولها مدحا في الفصیح عنده القصیدة النونیة
بیتا من  113   على وزن البسیط وأكملها في أزید من  نظمهاوالتي  -بالورشان  -محلیا

دث فیها مطولا عن جوانب عدة من السیرة النبویة  العطرة الشعر وجعل النون رویا وتح
بالإضافة إلى مكنون صدره من حب وشوق لشخص المصطفى علیه السلام إذ یقول في 

  :مطلعها
  بربع دار وما بالدار عمرانأكفف دموعك إن الجفن عبران            

   2شیع قد بانوامن الأناس وأهل التبكي علیها وما في ربعها أحد              
وبهذا كان الشاعر قد عبر عن مشاعره في حب رسول االله عن طریق الشعر الفصیح 
أو الشعر الملحون والمتتبع للشعراء التواتیین في مدائحهم یلمس تلك العقیدة الإسلامیة 

  .ظاهرة في التوسل بالنبي صلى االله علیه وسلم الصوفیة على طریقة الإمام الصوفي الجنید،
كما تضمن الدیوان العدید من القصائد والمقطوعات الشعریة الراقیة شملت العدید من  

الأغراض الشعریة والتي عكست بصدق تجربة الشاعر الإبداعیة وما وصل إلیه الفكر 
التواتي في هذا العصر فهذا الأدیب محمد بن امحمد الإداوعلي یخاطب ابنه ابراهیم حین 

  :داوعلي الأدیب فخاطبه بهذه القصیدة من البحر الوافر مطلعهاطالت غربته واشتد شوق الإ
  وتهجرك الخصوص والعموم  أیا ولدي یلومك من یلوم

  وتركك مسیرة الأباء شؤملتركك والدا رباك طفلا                
ني بكم یا ولدي رحیمأتهجرني وأنت ربیع قلبي                  ٕ   3وا

إلى جانبها قصیدة مطولة أخرى لا تقل أهمیة عن الشاعر الإداوعلي كما نظم       
وكان حرف المیم   4ابیت105الأولى مضمونا وشكلا وسماها المترنم من بحر الكامل من 

  :رویا
  وشذا على أوكاره مترنمصلى علیه االله مانفح الكبا               

                                                 
بیت 112بیت والثانیة  132وقد تحدث عنها الأستاذ الجعفري إذ وجدها في نسختین مختلفتین بعض الشئ الأولى في   1

 موجودة في خزانة قصر اعباني أدرار
 136- 131ص  ص ،)الرحلة العلیة (المرجع السابق باي بلعالم، نصها الكامل في كتاب 2
 143ص، )ع السابقالمرج(مولاي التهامي غیتاوي، سلسلة النوات  3
 مخطوط القصیدة في نسخة واحدة بخزانة قصر باعبداالله أدرار 4
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   1أودعت سلمى یكتمأم كل ما هل ما كتمت عن الحواسد یعلم         
قصائد عدیدة أشهرها  الإداوعلي أما في جانب الشعر الملحون فقد خلف الشاعر

بیت أولا وجعل رویها حرف اللام 244وأطولها قصیدته المعروفة بالعسلة والتي جاءت في 
ثم قصیدته الثانیة النونیة  ،وهي قصیدة توسلیة جاء فیها بعدید أسماء الأولیاء والصالحین

  .بیتا 168والتي جاءت هي الأخرى في
كما جادت قریحته كذلك بقصیدة مدح فیها الشیخ سیدي البكري بن عبد 

  :قال فیها بیت 29تتألف من  )هـ1133ت(الكریم
  على هواه وسق لربعه الإبلازر من هویت ولا تصبو لمن عدلا           

  عند بابه الأملا تجد من العلمللسید البكري  ركاب مني              طوح
  2عذب وفاز بسؤل من به نزلا  

  
  
من بحر البسیط إذ عدد فیها  ))آه على توات ((ـكما رثاه في قصیدة أخرى عنونها ب

  :جملة المكاسب التي فقدها الإقلیم بفقده للشیخ سید البكري إذ قال
  3وصارت من بعد نور العلم في الظلمآه على توات حل الوبال بها         

 4ومن أشهر المبدعین الأدیب العالم أبو العباس أحمد بن محمد بن الونان التواتي
م خلف لنا نتاجا 18/هـ12الأصل والمشهور بأبي الشمقمق فهو شاعر من شعراء القرن 

أرجوزته منظومة في الشرفاء القادریین و ر ضخما لكنه ضاع معظمه لم یتبقى منه غی

                                                 
 ،45ص)  رجال في الذاكرة(المرجع السابق أحمد جعفري، 1
 139-138ص ،)سلسلة النوات(المرجع السابق محمد مولاي التهامي غیتاوي، نص القصیدة كاملا في كتاب 2
ص  ،)سلسلة النوات( المرجع السابق محمد مولاي التهامي غیتاوي، كتابوكذلك  55ص المرجع السابق، أحمد جعفري، 3

 143- 142ص
أبو العباس أحمد بن محمد بن الونان التواتي یعود نسبه إلى العرب من بني معقل ممن توطنوا توات كان والده من ندماء  4

الشمقمق الذي أقلق الشاعر كوفي الماجن سلطان المغرب محمد بن عبد االله وهو من كناه بأبي الشمقمق تشبیها بالشاعر ال
ومنه انتقلت إلى أبنائه ومنهم ابنه ابن الونان أحمد بن محمد الحمیري التواتي المتمیز بروح الدعابة والطرافة  ابن برد كثیرا

 أحمد ،20،أنظر معلمة الصحراء ص)م1773/هـ1187(توفي بفاس وقیل ببودة عام  والأدب واشتهر بقصیدته الشمقمقیة،
 304ص ،)المرجع السابق( جعفري،الحركة الأدبیة
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الشاعر الفكري والأدبي إذ تتضمن  لإنتاجإذ تعد هذه الأخیرة بحق أصدق تعبیر  1الشهیرة
بیتا تعرض فیها وعلى طریقة الشعراء الجاهلیین إلى مواضع عدة بدءا بالغزل ثم  275

یر إلى مدح القصیدة الحماسة والفخر ثم بعض الحكم والأمثال وما إلى ذلك لیصل في الأخ
  .هال الصارخ تمجیدهالأرجوزة الشمقمقیة نفسها و 

  :حیث  یقول في مطلعها 
  ولا یكلفها بما لا تطق   مهلا على رسلك حادي الأینق     
   2سوق فتى من حالها لم یشفق  فطالما كلفتها وسقتها              

طلاع كبیر بالشعراء  ٕ بداعاتهم بالمشرق والمغرب وقد وكان للشاعر معرفة واسعة وا ٕ وا
  :آتى على ذكرهم  حین مدح قصیدته هذه حیث قال

  
    وفي نسیب مونقفي غزل   ما لجریر وجمیل مثلها          

    3كي یستفید بسواد الحدق  ها    بفلو رآها الأصمعي خط
البلغاء والأدباء وخیر دلیل على ذلك عدد شروحها  إعجابوقد نالت هذه القصیدة 

وآخر لعبد االله  التي فاقت ست شروح إحداها للناصري السلاوي صاحب كتاب الاستقصاء
  .كانون الحسني

كما برز شعراء بالإقلیم ألفوا في عدة أغراض شعریة وذلك بحسب المناسبة والظرف 
  : لمدح ومن أدلتهومن الأغراض الشعریة التي اهتم بها التواتیون ا

 بهالتوسل و ) ص(ففي المدح نجد الكثیر من القصائد التي مدح فیها المصطفى
والد الشیخ سید البكري  أمحمدالعلماء والصالحین ومن ذلك قصیدة الشیخ عبد الكریم بن بو 

التي مدح فیها المصطفى صلى االله علیه وسلم وتوسل فیها بالصحابة والملائكة والعلماء 
  :ومطلعها والصالحین

  قصیدتي ءمحمد المختار بدبحمد الإله والصلاة على النبي             
  عموما وبالخصوص أهل المزیتيومزن الرضى على الصحابة كلهم        

                                                 
 نسخ في نواقشط 4توجد منها  1
 21- 20ص ،)المرجع السابق( الحركة العلمیة أحمد جعفري، 2
 21- 20ص ،)المرجع نفسه( الحركة العلمیة أحمد جعفري، 3
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قصیدة في مدح الرسول ) هـ1188ت ( وكمثال لذلك للشیخ محمد بن البكري 
  :مستغیثا به ومتوسلا ) ص(الأعظم

  وحبله لذوي التوفیق موصول  بسم الإله الذي بالحق یقول            
  نصرا عزیزا بسیف الحق مسلول  بسم الإله الذي یعز ناصره             
  كأنما شرعه في الیل قندیل   محمد الهاشمي المستجاربه             

  شرفه من له ذكر وتهلیل  هو الكریم على االله الكریم ومن      
  :بن الطیب یقول فیهان كذلك توجد قصیدة للشیخ سیدي البكري بن عبد الرحما

  
  مدح النبي إلا أتاني الفرجماضاق بي أمر فملت إلى       
  والفتح والخیر وزال الحرجوالیسر واللطف بأجمعه          

عشرات القصائد في  1كما نظمت نانة عائشة بنت الشیخ سیدي محمد بن المبروك
  : مدح رسول االله منها  قصیدة من زین لغاتة

  یاملیك الملك یا عظیم الشأن  یا ذو الجلال والاكرام عز وجل        
  2ورفعت أموري لیك دیر لي الطرفان  یا واسع الرحمة حزن لیك لمسایل       

ومن نماذج القصائد في غرض المدیح كما تتضمن الدعاء والتوسل للشیخ مولاي 
یقول في  :وهي من الشعر الملحون ابیت63تعرف بالوسیلة من قصیدة عبد االله الرقاني 

  :مطلعها
 تغفر الذنوب یاعظیم الجود  االله رب خالق مولانا             

 :وفي نهایتها یقول
 یعمل علینا بركت واضفاه  ن         صلوا على المختار یا لاخوا

 یوم الزحام إن شاء االله في احماه  وازیارت واشفاعة ترعانا            

 1تغفر ذنوب یا اعظم الجود  االله رب خالق مولانا               
                                                 

بها بلدیة بودة ویصل نس بقصر زاویة سیدي حیدة هـ1233نانة عائشة بنت الشیخ سیدي محمد بن المبروك ولدت سنة  1
وفیه نظمت عشرات ) ص(طفى عرفت نانة عیشة بزهدها وورعها وبحبها للمص ،حجات07إلى الولي الصالح مول 

أنظر  ،.هـ بقصیدة عنوانها خیار القول إلا على النبي قولوا للقوالة1284یقال أنها بدأت النظم في شهر شوال  ،القصائد
 515ص ،02ج ،)المرجع السابق(یة معجم اللهجة التوات أحمد جعفري،

 515ص المرجع نفسه، أحمد جعفري، 2
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إن الاحترام والتبجیل الذي یكنه التواتیون للعلماء جعلهم ینظمون قصائد شعریة كما 
  :مشاعرهم ویمدحون علماءهم ومن النماذج الشعریة نجد یعبرون فیها عن

مدح  الشیخ عبد العزیز بن  2شعر للعالم عبد االله بن محمد بن عبد الكریم الحاجب
 : محمد عبد الرحمان البلبالي

 قد كان بالفضل والتقوى قد اتصفاكیف اصطباري على خل شغفت به          

 في العلم قد نشؤو فیما مضى سلفاقد كان لهم               أبو محمد عبد االله من

 عبد الكریم وجد كلهم عرفاأجلهم سید البكري ووالده                     

      3كما عدي لحاتم أبیه قفا                     نفعةقد اقتدى بهم فنال م

العالم ـأبا المعالي عبد  أرجوزة للشاعر عبد الرحمان بن عمر التینلاني مدح فیها و 
وشرحه  5الورقاتمتن المسمى بوبین إعجابه بمؤلفه  4الملك بن عبد االله الجویني الشافعي

 : وهذه الأبیات منها وقد أبرز في هذه القصیدة أسلوب وطریقة خطابه في المؤلف  للحطاب
 لعلم أصول الفقه خیر العلومول بسرعة       علیك إذا رمت الوص

 أمام حرام االله محي الرسومبتألیف بحر العلم أحد وقته             

 محمد الحطاب بحر الفهوموطالع علیه شرح حطاب عم نفعه       

 6فوائد لا تفي لأهل الحلوموما سمي بالحطاب إلا لحطبه          

أبیاتا شعریة للشیخ بن بابا حیدة التمنطیطي یمدح الشیخ ونجد في هذا الغرض كذلك 
  :محمد بلعالم وألفیته التي أبدع فیها فیقول
 علیك بنظم كالجواهر رصعاإذا رمت ذوقا كالعسل حلاوة            

                                                                                                                                                         
 36ص ،)المرجع السابق(مولاي التهامي غیتاوي،سلسلة النوات 1
كانت مدة تدریسه  أخذ علمه عن السید الحاج محمد بن عبد الرحمان البلبالي، هو سیدي عبد االله بن عبد الكریم الحاجب، 2

 .هـ1261هـ،توفي سنة 1235ابتداء 
 25ص ،)المصدر السابق(جوهرة المعاني محمد بن عبد الكریم التمنطیطي، 3

هـ،عاش بالحجاز ومكة والمدینة ولقب بإمام الحرمین 419ـأبا المعالي عبد الملك بن عبد االله الجویني الشافعي ولد سنة  4
المطلب في درایة المذهب وكتاب الشامل كتاب نهایة :وقد خلف مؤلفات قیمة خصوصا في الفقه منها هـ478توفي سنة 

 دار الصادر، لبنان، ،03ج إحسان عباس، :تح ،یات الأعیان وأنباء أبناء الزمانوف أحمد بن أبي بكر بن خلكان، إلخ،..
 167،168ص

 .یختص هذا المؤلف بعلم أصول الفقه 5
 57ص ،)الغصن الداني (المرجع السابق محمد باي بلعالم، 6
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 من الشهد والیاقوت قد بان أنفعا  وهذا على التقریب والحق أنه           

 1بالشرح فبین لبه بشرح تبرعا  وكیف وقد أبداه فكر ابن عالم          

ومنهم من اختص بمدح انجازات العلماء كتأسیس الزاویة منهم علي بن حنیني في 
  :مدحه للزاویة البكریة في قصیدة قال فیها

 ةسترا ولطفا ودوام العافی  یاربنا انزل بهذي الزاویة   

 علویة شریفة كریمة  زاویة بكریة قدیمة       

 وبرسولك النبي الأكرمبحرمة اسمك العظیم الأعظم     

  
الشعریة التي ألف فیها التواتیین فن الرثاء وذكر مشایخهم الراحلین  الأغراضومن 

رثاء الشیخ عبد الحق  جده سید البكري بن عبد : ورثاء أصدقائهم المتوفین ومن أمثلة ذلك
 :الكریم بقصیدة مطلعها

 سبحانه جل عن شبه وعن عدد  ه      ؤ بحمد ربي تعالى نظم أبد

 فاق المقارن في أوانه واحدفمنهم السید البكري ذو همم      

 سالت وهامت من العین على الخدددموعهم یوم مات حبرهم         

ومن العلماء الذین فقدته الدیار التواتیة وأشعر له الكثیر حیث نظموا له العدید من 
عومر التینلاني ومن أبرز الشعراء في المنطقة  أباعبد الرحمان بن  الشیخ العالم المرثیات

د مرثیة شهیرة من بحر الوافر محمد بن المبروك البداوي  عند ) هـ1196ت (الذي نظم  وخلّ
 :وكان مطلعها  ة شیخهسماعه خبر وفا

 بحبر حل بمقبرة المنوفيمصر قد ازددت فخرا         ألا یا

 من حج البیت حقا بالوقوفبعید زیارة الهادي المنبأ            

  یبثها القریب مع الضیوفتضلع بالعلوم وكان دهرا          
  2فیكشف ما علیها من رضیفویقصد بها النوازل كل یوم       

 :وختمها بقوله
                                                 

 103ص المرجع السابق، عبد الحمد بكري، 1
الحجارة المحمیة بالشمس أو النار والرضیف ما یستوي على الرضفة من اللحم أوغیره ویرید الشاعر أن یقول : الرضف 2

 بأن الشیخ یعلم الضیوف مما علمه االله من علم حتى أصبحت كالطعام الذي یتناوله الضیوف كل یوم
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 1وكم صلت علیه من صفوف  توفي في مساكن مصر فجرا    

أیضا مرثیة الشیخ عبد الرحمان بن باعمر نظمها تلمیذه الشیخ محمد وفي فن الرثاء 
 :بیتا حیث قال في مطلعا 20بن محمد العالم الزجلاوي تضم 

 فاذكر رزیة لارزیة عوضهاإذا ذكرت في الحوادث جمة        

 تلهف الإسلام منه ورحضهاواذكر ابا زید وروعة فقده          

  
  : إلى أن یقول

 2لمصابه بكت السماء وأراضهایا عین جودي بالدموع لفقد من        

ومن المشائخ كذلك ممن اهتزت توات بخبر وفاتهم ووجد تلامیذتهم أن قول الشعر    
ومن تلامیذته : 3محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر البلباليخیر تكریم لهم الشیخ  العالم 

  :التنلانيیوسف بن عبد الحفیظ من رثاه 
  4بعد المدام قریضك المتجردانس ندیمك بالصبابة وانشد          

  :إلى أن قال
  5هاجت علیه بلابلى وتجلدي  شیخ الورى البلبالي العلم الذي      
  وتبلبلي وتململي وتنكدي  من لیس نعبر عبره كم بعده       

  :وقد أرخ لوفاة شیخه في القصیدة إذ یقول
 أخرى الجمادین استوى للموعدوبعام دمرش فیه ختم مارش       
  6بین العشائین استنانض بمؤدفي لیلة الاثنین رأي هلاله         

  :وكذلك كتب عنه ابن عمه المامون بن مبارك البلبالي في قوله

                                                 
 17- 16صص  ،)جوهرة المعاني( المصدر السابق نطیطي،محمد بن عبد الكریم التم 1

 83ص المرجع السابق، محمد عبد العزیز سیدي عمر، 2 
تتلمذ على الشیخ امحمد الونقالي وأخذ النحو على محمد بن  هـ،1144ولد عان اج محمد بن عبد الرحمان البلبالي، الح 3

محمد ابن عبد الكریم  هـ،1244جمادى الثانیة 07لیلة الاثنین توفي  تولة التدریس والخطابة، عبد الرحمان التنلاني،
 13ص ،)المصدر السابق(جوهرة المعاني التمنطیطي،

 48ص المرجع السابق، محمد عبد العزیز سیدي عمر، 4
 52ص  ،المرجع السابق، عمر محمد عبد العزیز  5
 52ص المرجع نفسه، ،عمر محمد عبد العزیز 6
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 حین لف القوم منشور الخیانمات صبري بین إحیاء الكریم               
) 1221ت(مرثیة أبو زید سیدي عبد الرحمان بن إدریس بن عمر التینلانيوهاهي 

  :بن عبد الرحمان التینلاني في قولهعبد االله الشیخ  ابن عمه رثى فیها
 من الهم والأحزان والضیق والنكر ألا في سبیل االله مما أصابنا        
  لا ندري وحلت بنا الرزایا من حیث  لقد غمرتنا الحادثات ببؤسها       

  1وسندها المرجو للنفع والخیرلتینلان أصیب وحیدها            ایف
ونجد أن الشعراء في رثائهم یعددون صفات العالم وخصاله مثلما قال الشاعر أبو 

  :فارس عبد العزیز البلبالي في رثائه للشیخ محمد بن عبد االله الونقالي في قوله
 قطب الوجود ومن بحره اغترفاعن العلیم الولي كان مأخده       
  2لعادة عهدت إذ بلألوف وفافكم له من عجائب ومن خارق     

  :ویختمها بقوله
 فالحمد الله إذ كنا به خلفایضیق عنه كتاب حیث تجمعه     
  3عبد الإله بونقال  قد التحفامحمد بن ولي االله سیدنا            

) هـ1286ت( 4للعالم محمد الحسن بن سعید البكريوفي فن الغزل نجد هاته القصیدة 
  :یقول فیها

 أسلو بهند وزینب كم  فؤاديولما غدت سلماي ترشق بالقنا              
  حلیف الأسا والحزن والواشي یرقبولعت طفلا في هواها فها أنا               
  5لم یر غیهبلها إن بدا في الیل ترى مبسما من فاها فالدر منطق           

  :وأبیات أخرى في نفس الغرض تنسب للشیخ محمد بن عبد الكریم البكري

                                                 
  90ص  المرجع السابق، ،عمر محمد عبد العزیزوكذلك  ،75-74ص ،)الغصن الداني(المرجع السابقمحمد باي بلعالم،  1
  75ص المرجع نفسه، محمد عبد العزیز، عمر2
 76ص المرجع نفسه، محمد عبد العزیز، عمر 3
، ومما إسلامیة صحیحةوالتعلیم نشأ نشأة هـ عاش رحمه االله عمره في الإفادة 13الحسن بن سعید البكري من علماء القرن  4

 بعدها ،لي بملوكة وأجازه عي جمیع الفنوندرس عند الفقیه عبد العزیز البلبا ،یاته كثرة نسخه للكتب وشرائه لهامیز مسیرة ح
 المرجع السابق، أنظر عبد الحمید البكري، ،هـ1286بالزاویة البكریة من وقت إجازته حتى وافته المنیة عام  ستصدر للتدری

 173-172ص ص 
   26مؤلف مجهول، تقییدات  خطیة،خزانة كوسام،ص 5
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 الحریق الحریق فانفض صحبيصحت من لوعتي وشدة شوقي          
  ك الحریق قلت بقلبي اأین ذوأتو بالمیاه نحوي وقالوا                 

عبد الرحمان بن عبد االله بن  ومن أشهر إبداعات الشعراء التواتیین ما أبدعه الشیخ 
له قصیدة أسماها الحلة الفاخرة في فتح مصر )م1806/هـ1221ت ( 1عمر التینلاني

   :یقول في مطلعها ابیت 40والقاهرة تقع في 
 وقد أوتینا ومنا أصل بلوانااالله أكبر جل الخطب عیانا         
  وأشجاناأمر عظیم أهالنا یارب قاعدة الإسلام حل بها       
  2مصر العتیق وجزؤه سهماناالروم أخزهم الإله قد ملكوا         

بالرغم من تباعد المسافات بین تینلان ومصر إلا نلاحظ من خلال هذه القصیدة أنه و 
خصوصا أن  أن الشاعر لم یملك إلا إیقاظ الهمم والمطالبة بالجهاد والدفاع عن أرض مسلمة

ومن خلال ما  م1798ل في حملة نابلیون بونابرت عام مصر تعرضت لغزو استعماري تمث
كتب یعني أن التواتیین كانوا منفتحین على العالم الخارجي ومهتمین بالأحداث الواقعة فیه 

  حتى أنهم كانوا یتفاعلون مع الأحداث
 )هـ1226 -هـ 1142( وقد ترك الشاعر الشیخ المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي

علیها روح العالم المعلم المربي،وتبدو علیها بجلاء سمات العلم الشرعي  قصائد كثیرة تغلب
والسلوكي إذ تم توظیف الشعر التعلیمي في شعر الشیخ المختار الكنتي ووجدت أن الأمر لا 

  :یتأتى إلا بجعل القصیدة التي مطلعها
 3وسح على الآفاق منهمر مصبلك الحمد ربي ما ترنمت النجب        

وفي الأخیر نقول أنه برز شعراء شهد لهم بالتفوق في هذا المجال ویلاحظ على     
على بقیة الأغراض ) صمدیح النبي ( الشعر الفصیح المتداول في المنطقة غلبه المدیح

                                                 
فتفقه في علوم فقهیة  م أخذ العلم عن والده شیخ الشیوخ،1741/هـ1154ولد سنة  :عبد االله بن عبد الرحمان التنلاني 1

 م1806/هـ1221توفي سنة  وحتى العقلیة،
 بن الولید باعبد االله، مخطوط بخزانة الولید فتح مصر والقاهرة،الحلة الفاخرة في طلب  عبد االله بن عبد الرحمان التنلاني، 2

 01ص أدرار،
العدد  ،مجلة النخلة العلمي حدباوي، توظیف الشعر في الجانب التعلیمي عند الشیخ المختار الكنتي، 3

 11ص )2008جوان(05و04
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الأخرى ورثاء العلماء والأولیاء والصالحین وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على تعلق أهل 
  .اء والرسول علیه أزكى الصلاة والتسلیم المنطقة بالعلم والعلم

كان الحج وطلب العلم من أهم دواعي الارتحال لدى أغلب علماء  :أدب الرحلة -
  .بهمتوات فألف العدید منهم رحلاته فوصفوا المناطق التي مروا بها والعلماء الذین التقوا 

توات حیث أن  بإقلیممرتبطا بأدب التراجم والإجازات والفهارس  1كان أدب الرحلةف
الرحالین یذكرون رحلاتهم في معرض الحدیث عن طلب العلم وانتقالهم ومع كل خطوة من 
خطوات تلك الرحلات كان القلم أنیسا وشاهدا على یومیات الرحلة من منطلقها إلى مقصدها 

  )  19-م18/هـ13-هـ12(ومن أهم الرحلات خلال القرنین 
قادته إلى فاس لطلب  3هي رحلة علمیة فهرسیة :2نيرحلة عمر بن عبد القادر التینلا

د فیها شیوخه الذین أخذ عنهم وعرض إلى بعض المسائل التي ناقشهم فیها كما   العلم عدّ
على الرحلة تحتوي  ،تحدث عن تصدره للتدریس بالمدرسة المصباحیة وجامع القرویین

راقیة حیث بدأها بالعلوم  تمیزت هذه الرحلة بمنهجیة ،4كتبت بخط مغربي متوسط، ورقة14
التي حصل علیها ثم الشیوخ الذین تتلمذ على یدیهم وتطرق فیها من حین لآخر إلى بعض 

وهي رحلة جزیلة  الفائدة تسلط الضوء على التواصل  ؛المسائل الفقهیة وبین حكمه فیها
وهي وثیقة وسند علمي  5الحضاري بین توات والحواضر العلمیة في المغرب الأقصى

باحثین والمؤرخین إذ تدل على خصوصیات عصر مؤلفها وبیئته التي درس فیها،كما تحمل لل
تراجم لعلماء كل من فاس ومكناس و الزیتونة في ذلك العصر وبعض أوصافهم وطرق 

   .تدریسهم ووصف مجالسهم العلمیة
                                                 

فن نثري وصفي مدون في سفر بأسلوب ممیز یسجل تاریخ الخروج والوصول إلى كل مدینة مع إعطاء  :أدب الرحلة 1
الرحلات العلمیة  أنظر حاج أحمد الصدیق، ،رجالها مع ذكر مراحل السفر والأودیة ومراكز ورد الماء عنها وعنلمحة وافیة 

جامعة  ضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،الملتقى الوطني الأول العلاقات الح ودورها في التفاعل الثقافي،
 238 ص ،2009أفریل15-14 أدرار،

 طموز عبد الكریم :وقد تم تحقیقها تحقیقا علمیا من طرف الطالب وهي موجودة بخزانة الولید بن الولید، 2
هذا النوع من الرحلات  عرف هذا النوع عند أهل الاختصاص من الفنون بالفهرسة وقد عرفها الدكتور حسین نصار 3

وهذا ما انطبق  ....))والكتب التي درسها معهم علیهم، وهي التي یقتصر مؤلفها على ذكر الشیوخ الذین قرأ:الفهرسیة :بقوله
  ،60المرجع السابق، ص ،أنظر درار. على رحلة عمر بن عبد القادر التینلاني

 تیمي باعبد االله، ن الولید،مخطوط بخزانة الولید بعمر بن عبد القادر التینلاني،  4
   274، ص)الحركة الأدبیة( المرجع السابق أحمد جعفري، 5
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رحلة علمیة بامتیاز ومرتبطة بأدب التراجم وأدب الإجازات لأنه ذكر فیها ال هذهوتعد 
لكن ما یؤخذ على رحلة  هذا  ،كما تعتبر مصدرا تاریخیا جملة العلماء الذین أخذ عنهم 

العالم أنه لم یصف الأماكن والجغرافیا وعادات الناس وطبائعهم واقتصر على ذكر بعض 
  . یدة لمشائخهالأوصاف الخلقیة أو الخصال الحم

الشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني  قام :1)الرحلة إلى الحج( الرحلة الحجازیة
عدد  عنونها بالرحلة الحجازیةفقام بتدوینها و م 1774/هـ1188سنة برحلة لأداء مناسك الحج 

 3نسخها سید المحفوظ بن محمد بن سالم الأوشانيو  2صفحة كتبت بخط مغربي 20أوراقها 
الحمد الله الذي فرض على المكلفین من (( :إذ یبتدئ الرحالة رحلته بمقدمة مسجوعة فیقول

ثم  4..))جمادي الأخیر10خرجنا من بلادنا بعد صلاة الجمعة ...عباده حج بیته العتیق
ثم بعدها یذكر المحطات التي حل بها انطلاقا من قصره تینلان  5أسباب الرحلة یبینشرع ی

زاویة كنتة ثم قرى أولف  قصر بوعلي وبعدها اه الجنوب مرورا بتمنطیط ثموسار الركب باتج
عبر النیل ودخل حیث عین صالح ثم الأراضي اللیبیة فمصر بعدها و وغیرها  6كتمقطن

وختمها بطریق عودته ووصوله للقاهرة في یوم  7وأداء مناسك الحج القاهرة ومنها  للحجاز
   .الخمیس في شهر صفر

تخلصت من أدب الرحلة نقلة نوعیة في أدب الرحلة باقلیم توات لأنها  هذه تعتبر  
وقد جمع في رحلته عدة فنون فمن الناحیة التاریخیة أرخ لكل مرحلة من  ،التراجم والإجازات

                                                 
لأهمیتها العلمیة حظیت هذه الرحلة بالدراسة والتحقیق من قبل الطالب و  وجدت نسخة بخزانة مولاي سلیمان بن علي بأدغا 1

 2011- 2010بجامعة أدرار الحدیث والمعاصر،عبد الرحمن درار في إطار التحضیر لنیل شهادة الماستر في التاریخ 
 ورقة20 آدغا، مخطوط بخزانة مولاي سلیمان بن علي، الرحلة إلى الحج، ،)التواتي(عبد الرحمان بن عمر التنلاني 2
سنة 13لقب بهذا نسبة لأنه ولد بقصر أولاد وشن تعلم مبادئ العلم من الكتاتیب بهذ القصر حفظ القرآن الكریم في سن  3

بمدرسة الشیخ سیدي محمد بن عبد الرحمان بن عمر ولما فقد هذا الأخیر بصره تولى أمر النسخ عن شیخه وبعد وفاة 
هـ ودفن بقبرة أولاد وشن  1249ذو الحجة 4: هـ  فكان ماهرا في العلوم الفقهیة وتوفي یوم1233شیخه تولى التدریس عام 

 الیا بخزانة مولاي سلمان بن علي، خلف العدید من المخطوطات المنسوخة بیده توجد ح
 01ص ،)المصدر السابق(الرحلة إلى الحج عبد الرحمان بن عمر التنلاني، 4
  02ص ،)المصدر نفسه(الرحلة إلى الحج عبد الرحمان بن عمر التنلاني،5
عین  أولاد الحاج، قصبة بلال، :من أهم قصورها كم،16تیمقطن قصر یقع شمال شرق دائرة أولف وتبعد عنها بحوالي  6

 بلبال
 11-10ص ،)المصدر نفسه( الرحلة إلى الحج عبد الرحمان بن عمر التنلاني، 7
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ي تعرض لها الركب مراحلها تأریخا دقیقا بالأیام والشهور ذكر الوقائع والمواقف الحرجة الت
معت علماء الركب ببعض د أخبار عن المناظرات العلمیة التي ج، كما أور في غدوه ورواحه

لنا عن أهم المسالك التي كان یعبرها ، ومن الناحیة الجغرافیة وصف وعبر علماء فزان
فلة من جبال لمظاهر التضاریسیة التي مرت بها القاا الحجاج في تلك الفترة مع وصف كل

روى لنا أحداث رحلته في شكل قصة ممتعة ومن الناحیة الأدبیة فقد  ،وسهول وأودیة ودروب
  .وتجعل القارئ متشوقا لمعرفة بقیة الأحداث

بهذا یكون المخطوط من أجل ما ألف في فن الرحلة في البلاد التواتیة ویعتبر و 
لأنها   الشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني رائد فن الرحلة التواتیة بامتیاز من خلال رحلته

إلا أنه لم یتممها لأنه وافته المنیة في طریق  أدبیةیخیة وجغرافیة و جمعت عدة علوم تار 
   .العودة من الحجاز وبالتحدید بمصر

وبهذا تعتبر هذه الرحلة مصدرا تاریخیا هاما یفید الباحثین ،وتكتسي هذه الرحلة أهمیة 
توات بالغة على اعتبار أن الشیخ أبا زید أول من كتب في فن الرحلة الحجازیة في إقلیم 

ولهذا لقبه أحد المهتمین بتاریخ توات بعمید أدباء الرحلة   عموما وبهذا كان أبدع خیر إبداع
  .1في إقلیم توات

 2كما دون الشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني رحلاته العلمیة إلى بلاد التكرور

  .في فهرسته  4سجلماسة  3وأروان
سنة  5 هادونفقد : )هـ12القرن  ت أواخر( الشیخ مولاي أحمد بن هاشم أما رحلة

  .وكتبت بخط مغربيأوراق  05حوالي حیث عدد صفحاتها  م1701/ هـ1113
وقد افتتحها بالحمد والثناء على رسول االله وذكر  6كانت وجهته فیها إلى المستور

قطعنا ...  طلبت من والدي الإذن بزیارة المستور من بلدة رقان: ((...سبب رحلته حیث قال
                                                 

 دار النشر دحلب،:دراسة أدبیة وتاریخیة للرحلات المخطوطة بخزائن توات،الجزائر(عبد االله كروم ،الرحلات بإقلیم توات-  1
 60- 59ص ،2007

 تعرف الیوم بدولة مالي 2
 ) شمال مالي وحالیا تقع (ب بلاد التكرور، مدینة في 3
 مدینة مغربیة بضواحي فاس 4
 مخطوط بخزانة أدغا أدرار رحلة مولاي أحمد بن هاشم، أحمد بن هاشم العموري، 5
 هي قریة من قرى سالي دائرة رقان  6
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وذكر ما رأى فیها بحیث انطلق من أولاد بعدها وصف القصور التي زارها   1...))السبخة 
عمور وزار تاسفاوت وعزي وفنوغیل وقصر الجدید وزار سیدي بوتدارة ثم قصر تماسخت 

ركز على ذكر كما  ...وكذا قصر أولاد الحاج بزاویة كنتة كما تحدث عن قصر المناصیر 
مثل إلى المنطقة وموطنها الأصلي وتاریخ قدومها  قرارهاالقبائل والتعریف بها ومكان است

الشریفة ونسب عائلة الكنتویین عندما استوطنوا قصر الهاشمیة معرفة نسب وأخبار قبیلته 
بزیارة أجداده بتحقیق مبتغاه من هذه الرحلة وهي قام  وبعدها م1611/هـ1021تسفاوت سنة 

  .2م1701/هـ1113في هذا القصر سنة 
شخصیة  15ذكر أكثر من  تهتم بأدب التراجم إذ هذه الرحلة وبهذا نجذ ـأن   

تكتسي بعدا تاریخیا مهما في تدوین تاریخ المنطقة خاصة أنه كما أنها مشهورة ومغمورة 
ونسبهم وبهذا تعتبر وثیقة تاریخیة مهمة للمؤرخ  القبائل وذكر لقصورل ضبط تاریخ دخوله

ونظرا لأهمیتها  تمع التواتي والواقع الاجتماعي في تلك الفترةتمكنه من استنباط أصول المج
المؤرخ مارثن الذي ترجم الكثیر منها   التاریخیة فقد اهتم بها المؤرخون الفرنسیون ومن بینهم

  . ا عن المنطقةهام اتاریخی اوبهذا تعد رحلة قیمة لأنها تعتبر مرجع 3إلى الفرنسیة في كتابه
هي  :)م1818/ هـ 1233ت( 5التینلاني 4الرحمان بن ادریسرحلة الشیخ عبد -

 1231 شعبان1إذ انطلق من زاویة جده بتینلان بتاریخ ة علمیة قادته للجزائر المحروسة رحل
 فلما قدر االله سفري لمحروسة تغر الجزائر،: ذلك في رحلته إذ یقول أرخوقد  م1816/هـ

                                                 
 01ص ،مخطوط بخزانة أدغا أدرار رحلة مولاي أحمد بن هاشم، أحمد بن هاشم العموري، 1
 01ص نفس المصدر، مد بن هاشم العموري،أح 2
 أقصد أنه اعتمد علیها كثیرا في تألیفه لكتاب أربعة قرون 3
مبتنلان أخذ العلم 1767/هـ1181عبد الرحمان بن ادریس بن عمر بن عبد القادر بن أحمد بن یوسف التنلاني ولد عام  4

سافر إلى مدینة فاس وأخذ  الجزلاوي، عن الشیخ سیدي محمد بن عبد الرحمان بن عمر وعن سیدي محمد بن احمیدة 
لما ماهرا في أصول الفقه والتفسیر وكان حافظا للمسائل توفي العلم عن سیدي عبد القادر بن سقرون عرف عنه أنه كان عا

وهو قادم من فریضة الحج،ینظر ترجمته  عبد الجلیل ملاخ،الحملة لإنجلیزیة  م بلیبیا1818/هـ1233في شهر جمادى الثانیة
إسهامات علماء توات  الملتقى الوطني الرابع، التنلاني، إدریسالجزائر من خلال رحلة الشیخ عبد الرحمان بن  على مدینة

 ، 155-154ص م،2010 ابریل،جامعة أدرار،2000-1500في الحركة الفكریة والثقافیة إبان العصر الحدیث
االله بتیمي والأخرى بخزانة كوسام ،تعذر معرفة نوع الخط الذي كتبت به لأن النسخة التي عثر  توجد نسخة بخزانة باعبد 5

 السید الطیب الشاري(صاحب الخزانة جزاه االله خیراعلیها بكوسام تمت إعادة نسخها بخط 
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كما  1)سنة إحدى وثلاثین ومائتین وألف روكان سفري لها في أول شعبان المنیر إحدى شهو 
المنیعة  ومتلیلي ومدینة میزاب واولاد نایل طق التي مر بها منها  تمیمون و اذكر أهم المن
 من حیث عاداتهم وتقالیدهم،ف سكانهم وقام بوصمدیة والبلیدة والجزائر العاصمة الجلفة  وال

یوما  37المحروسة ومكث بها مدینة الجزائر  إدریسولما دخل الشیخ عبد الرحمان بن 
اجتمع بقاضي المالكیة الحاج مصطفى الجزائري وأثناء تواجده بها تعرضت الجزائر إلى 

شوال 8بتاریخ عصر الأحد  2في حملة اكسماوث هجوم من طرف الأسطول الإنجلیزي 
ن بیَّ م ولأنه عایش الحدث اغتنم الفرصة وقام بوصفها وصفا دقیقا و 1816ـالموافق ل هـ1231

أسبابها وطریقة مواجهة الجزائریین لها ومدى قوة المستعمر الانجلیزي والهولندي كما أنه 
وقد كتبت هذه الرحلة سنة وضح العوامل التي كانت السبب في هزیمة الجزائریین 

م من طرف محمد عبد الرحمان بن محمد بن علي بن محمد التینلاني  1828/هـ1244
  سبت  قیمة تاریخیة وجغرافیة واجتماعیة وأدبیة   وبهذا تكون هده الرحلة قد اكت

لرحلات العلمیة أهمیة عظیمة باعتبارها وثیقة ل بأن ومن هنا نستطیع أن نحكم 
وكذلك وثیقة الفترة  في تلكتاریخیة تمكن الباحث من أن یستنبط منها الأوضاع المعاشة 
ت كما  أنها تثري أدب رقاجغرافیة تمكن الرحالة أو الجغرافي من معرفة المسالك والط

 .التراجم
 
 
  

                                                 
 أدرار ،خزانة كوسام ،01ص رحلة سیدي عبد الرحمن التنلاني، عبد الرحمن بن إدریس التنلاني، 1
إن أهمیة الجزائر  الجغرافیة والسیاسیة والتجاریة قد جعلت من بریطانیا وفرنسا تتنافسان بشأنها ولكن الجزائر قد تعاملت 2

تقرر ضرورة وضع حد للقرصنة الجزائریة من  1815وبعد انعقاد مؤتمر فیینا عام . كلیهما واستفادت من هذه المنافسةمع 
خلال القیام بعمل عسكري موحد ولكن بسبب  المصالح المتضاربة بین الدول الأوربیة جعل من بریطانیا لوحدها تقوم  بشن 

فادحة في  م وقد حققت انتصارا  ،و ألحقوا خسائر1816ئري عام على الساحل الجزا) حملة إكسماوث(هجوم عسكري 
بالرغم من أن هذه الحملة كانت في ظاهرها تنفیذا لإدارة الدول الأوربیة فإن بریطانیا كانت  .صفوف البحریة الجزائریة

تهدف من خلالها إلى فرض سیطرتها على البحار للاستحواذ على طرق المواصلات و الحفاظ على مصالحها في الشرق و 
تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح :د خیر فارسمحم .و لزیادة نفوذها في شمال إفریقیا و الجزائر بصفة خاصة،ةعامالهند 

 145- 143،ص1979، 2دار الشرق،ط :إلى الاحتلال الفرنسي،سوریا
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  :التاریخ والتراجم والسیر
ن بالتألیف في أدب التراجم وخصوه كثیرا للعلماء الذین نهلوا من و اهتم العلماء التواتی

  :معارفهم ومن أشهر المؤلفات في هذا المجال
  

 2للشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني تقع النسخة المخطوط :التینلاني 1فهرستال
استهلها المؤلف بعبارة البسملة والصلاة والسلام على سیدنا  ،خطها مغربي ،ورقة45في 

یقول راجي عفو مولاه الكریم عبد :محمد وآله وصحبه ثم ثنى في السطر الثاني بقوله
وقد جاء  ،ثم عرض إلى فضل العلم والتعلم 3.....))الرحمان بن عمر التواتي منشأ ومولدا

با أنهاه بذكر سبب تألیفه للفهرسة وأوضح أن الغرض من التألیف التقدیم موجزا ومقتض
وقد ترجم المؤلف في  التعریف بشیوخه وذكر خلالهم وآثارهم وأثرهم في تكوین ثقافته العلمیة،

جازاتهملأكثر من افهرسته  ٕ له وأسانیدهم  ثني عشر شیخا من شیوخه، ترجم فیه لأشیاخه وا
ركز على و نشاطهم العلمي كما ذكر رحلاته العلمیة بعض صور لفي مختلف العلوم وألمح 

الزاویة التینلانیة والرقادیة ومدینتي  :ذكر أهم المراكز العلمیة النشطة في تلك الفترة منها
أروان ببلاد السودان وسجلماسة بصحراء المغرب الأقصى،إضافة إلى الرصد الدقیق لحیاة 

ف شاهدا علیها من خلال سعیه الدائم رموزها العلمیة وطرق تدریسهم والتي كان المؤل
   .لاحتكاك بهم والأخذ عنهم
ذو قیمة تاریخیة لأنها  4فهرسة الشیخ عبد الرحمن التینلاني التواتي ویعتبر مخطوط

 النشطة في تلك المرحلة كما أنها تمكننا من معرفة تراجم العدید من الشخصیات العلمیة

                                                 
وقال الزركشي  الفهرست معناه في :ب وهي من المصدر فهرس یفهرس ،وقال الزركشيمعر  لفظ فارسي :مفهوم الفهرسة 1

جازات عالم أو  اللغة جملة العدد،وقد استعمل لفظ فهرسة على الدلالة على نوع ٕ من المصنفات التي تضم ذكر مرویات وا
دار  بیروت، ،01والإثبات ومعجم المعاجم،ج فهرس الفهارس الكتاني،عبد الحي بن عبد الكبیر أنظر  التعریف بشیوخه،
 ،69ص ،01،1982ط الغرب الإسلامي،

 مبتورة في خزانة سیدي سلیمان بن علي بآدغا ةنسخجد و ت 2
 55-54ص الغصن الداني،(محمد باي بلعالم، المرجع السابق  3
شهادة ماجیستر  تخصص  قد تم تحقیقها تحقیقا علمیا من طرف الطالب باعثمان عبد الرحمان في إطار إعداده لنیل 4

  2009- 2008 :، بجامعة بشار سنةتاریخ حدیث
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حواضر بوعلاقاتها  م18/هـ12خلال القرن  سلطت الضوء على الحركة العلمیة في توات
  .لاد التكـروروبالمغرب الأقصى 

وخصه لبیان نسب  1مخطوط في الأنساب بعنوان الكواكب البریة في المناقب البكریة
   .الشیخ البكري بن عبد الكریم

والوالد للشیخ محمد بن المختار  لدالطرائف والتلائد في مناقب الشیخین الو ومخطوط 
، ویشتمل على تاریخ المختار الكنتي وشیوخه وقد تضمن مقدمة وسبع أبواب 2لكبیرالكنتي ا

   .وفیه كثیر من المسائل التي كان الشیخ المختار یوجهها لطلابه
للشیخ سیدي الحسن بن سعید  إعلام الإخون بمناقب بعض الأعیان :مخطوط بعنوان

  .3البكري
محمد الجعفري البوداوي كتاب نقل لشیخ محمد بن عمر بن األف  التاریخ وفي مجال

صفحة كتبت بخط مغربي تضمن مقدمة وثلاثة  22في   4الرواة عن من أبدع قصور توات
ل ذكر و أبواب،ففي المقدمة عرف بتوات وتاریخ تعمیرها وأول من استوطنها وفي الباب الأ

لعلماء هـ وفي الباب الثاني عرف بمشاهیر ا8بعض الأحداث التاریخیة بدایة من القرن 
،أما الباب الثالث ركز على بودة وبین أصلها وسیرتهم وعرفهم وعوائدهم 5والأولیاء بها

التأریخ لمنطقة وطباعهم وبهذا كان لهذا الكتاب قیمة تاریخیة یستفید منها المؤرخ في معرفة 
  .6توات

مخطوط بعنوان ) هـ1265ت(وللشیخ عبد القادربن عمر بن عبد الرحمان التنلاني
صفحة جمع المؤلف فیها بعضا  35إذ تشتمل على  الفاخرة في ذكر المشائخ التواتیةالذرة 

                                                 
 االله عثرت على أوراق من هذا المخطوط بخزانة بن الولید بقصر باعبد 1
م،من أعماله 1854هـ1270محمد بن المختار الكنتي تعلم وحفظ القرآن بمحضرة أبیه الشیخ المختار الكنتي،توفي سنة  2

مخطوط بعنوان الطرائف والتلائد في أخبار الوالدة والوالد حیث ذكر فیه الكثیر عن أخبار والدیه كما تحدث عن كرامات 
 171ص دار الملتقى للطباعة والنشر، أعلام من الصحراء، محمد سعید القشاط، أنظر شاهدها وأخرى حدثوه عنها لأبیه،

سیدي الحسن بن سعید البكري وهو قطب من أقطاب البكراویین وأحد عمالقتهم في عصره تمیز وتفرد بحب العلم والسعي  3
 146- 145،الحاج أحمد الصدیق،المرجع السابق،صهـ1210في طلبه ولد عام 

 في خزانة كوسامتوجد نسخة منه  4
على حسب إطلاعي على هذا المخطوط یتبین كأنه مبتور نوعا ما فالمخطوط الذي كان بین یدي الباب الثاني لم  5

 .یتضمنه
 مخطوط بخزانة كوسام ،محمد بن عمر بن محمد الجعفري البوداوي كتاب نقل الرواة عن من أبدع قصور توات 6
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استهل قوله بذكر  من العلماء والصالحین في منطقة توات وتیدكلت وقورارة ففي المقدمة
) وییندریسیین والعلعلماء والأشراف الإالذرة الفاخرة في ذكر ما بتوات من ال(عنوان المؤلف 

ركز فیها على ذكر فضائل العلم والعلماء ودلل  ء من كتابته بعدها عرج ووضح تاریخ الإنها
أشهرهم أحمد بن  عالم100من أزید ذلك بأحادیث نبویة ومباشرة انتقل لتقدیم تراجم للعلماء
  .1إلخ........یوسف التینلاني والشیخ عبد الرحمان بن عمر التینلاني

اء وقد تعرض فیه صاحب ابن ومن كتب الأنساب مزیل الخفا عن نسب بعض الشرف
  .الأقصىبابا حیدة لشرفاء المغرب 

القول  "2ألف الشیخ محمد الطیب بن  الحاج عبد الرحیم المشهور بن أبا حیدةكما 
  .نطیط بصفة خاصة وتوات بصفة عامةوقد أفرده لقصر تم 3"البسیط في أخبار تمنطیط

  :  الانتاج العلمي3-2
یعتبر علم الفلك من أقدم العلوم التي عرفها الإنسان فهو العلم الذي یهتم   :علم الفلك

اهتم بدراسة الكون  المحیط إذ یقوم بدراسة الأجرام السماویة والنجوم والمجرات فلذلك 
بالدین من حیث العبادات لحساب مواقیت الصلاة وضبط  التواتیون بعلم الفلك لارتباطه

كهلال رمضان وغیره أو لفهم بعض الآیات الكونیة حیث حث االله مواعید المناسبات الدینیة 
والقمر  معرفة النجومكذا و  المؤمنین في مواضیع شتى للنظر إلى السماء والتدبر في آیاته

، ولهذه كلها جعلهم یولونه اهتماما في التألیف فیه منها بصفتها دلیلا للمسافر في الصحراء
لم الزجلاوي وقد تضمنت نوازل الغنیة اجتهادات في مجموعة اجتهادات للشیخ محمد بلعا:

  .أوقات الصلاة وحسابها
 ومن أبرز العلماء الذین كان لهم اهتمام كبیر بهذا العلم العالم عبد الرحمان بن عومر 
ومن المحتمل أن یعود اهتمام العالم بهذا العلم لشغفه وحبه للسفر والترحال فهو كان بحاجة 

  :ومن أهم مؤلفاته في هذا المجالا العلم ماسة لمعرفة أسرار هذ

                                                 
 لسابقعمر بن عبد القادر المهداوي،المصدر ا 1
 م بتمنطیط وتنحدر قبیلته من منیارة بالمغرب من فقهاء توات وقضاتها 1770/هـ1184ولد شهر صفر عام  2
 قام بتحقیقه الأستاذ فرج محمود فرج 3
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مؤلفة من 2وهي عبارة عن منظومة شعریة  من بحر الرجز  :1أرجوزة في علم الفلك
تكلم فیها عن مواقع النجوم وتعداد الشهور حیث وضح في مقدمته أنه  اشعری ابیت 21

  :سیعتمد على منهجیة بسیطة یوضح فیها المعاني ویقول في مطلعها
 من النجوم مابه اهتداؤنا  الحمد الله الذي علمنا         

  سبحانه من قادر وبرفي ظلمات البحر ثم البر        
  قسم المنازل على الشهور  وبعد فالقصد بذا المسطور     
  3بالعدد المصطلح المعروف  لبعضها أشیر بالحروف        

وهو عبارة عن شرح  :4أبي مقرعشرح المقنع في علم  :كما له مخطوط آخر بعنوان
وعلیه حواشي  ورقة 40حوالي كامل لابن سعید لقصیدة المقنع في علم أبي مقرع جاء في 

عدیدة وقد قسمه الشارح إلى مقدمة وفصول تبعا لأبیات المنظومة حیث یقول في بدایة 
یقول أحوج وبعد ف(( المخطوط بعد البسملة والحمد الله والصلاة والسلام على النبي المختار

هذا شرح قصدت به تبیین رجزنا المسمى بالمقنع في علم ...العبید لعفو ربه الكریم الوجل 
)) أبي مقرع قاصدا فیه الاختصار والوقوف عند الحاجة والاقتصار لقصور الفهم في هذا

والملاحظ أن هذه القصیدة وهذا الشرح هما المرجع الأساسي لعلماء توات في علم الفلك 
قیت حدث فیه عن كواكب المجموعة الشمسیة والأبراج الفلكیة وكیفیة حساب التو بحیث یت

 .5وغیرها من المعلومات القیمة
وهو مخطوط متوسط الحجم : السراج في علم الفلكوللمؤلف مخطوط آخر بعنوان  

ورقة یتضمن معلومات فلكیة تحدث فیه عن منازل القمر  15لا یتجاوز عدد ورقاته 

                                                 
 یوجد هذا المخطوط بخزانة مولاي سلیمان بن علي 1
 وهو بحر المتون العلمیة 2
 01أرجوزة في علم الفلك،مخطوط بخزانة مولاي سلیمان بن علي بآدغا ،أدرار ص عبد الرحمان بن عمر التنلاني،  3

 56باي بلعالم،الغصن الداني ،ص،وأنظر 
الهجري أنظر أبو القاسم 08توجد منه نسخة بخزانة كوسام،وأبي المقرع هو أحمد بن علي السوسي توفي في أوائل القرن  4

 سعد االله،التاریخ الثقافي،ص
 كوسام خزانة ،)الفلك(شرح ابن سعید عمر التنلاني، عبد الرحمن بن 5
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وتم إعادة نسخه مرة أخرى في ست لوحات كتب بخط مغربي دقیق تصعب قراءته  1والشمس
  .هلم جرا....النهار  اتحیث یقول في بدایته فصل في معرفة ساع

لى جانب التألیف في علم الفلك فهناك من العلماء من اهتم بالتألیف في طرق صنع  ٕ وا
    .الذین برعوا في هذا المجالالمداد خصوصا أنها المادة الأساسیة للتدوین ومن العلماء 

الشیخ یوسف بن عبد الحفیظ بن محمد بن عبد الحمید بن معروف بن یوسف بن  
التقیید المجموع لمن هو في ب وعنونه  )م 19/هـ13ق( أحمد بن یوسف التینلاني التواتي

لوحات من الحجم الصغیر موضوعه في 07أوراق و4جاء المخطوط في  هذا الفن مولوع
عقد الأصباغ وألوان صناعة المداد وكیفیة التنوع في ذلك ومع هذا فقد تضمن معلومات 
قیمة ودقیقة احتوى على مقدمة وثماني كیفیات في صنع الأصباغ والألوان حیث یقول في 

أما بعد لما من االله تعالى یتعلم الخط وشغل ....مقدمته بعد الحمد والصلاة على رسول االله
بالي أردت أن أقید لنفسي تقییدا لعقد بعض ألوان المداد مما قیده لي بعض الطلبة ومما 

وسمیته التقیید المجموع لمن هو في هذا الفن مولوع ......سمعته من بعضهم الممارسین لذلك
فع به من قرأه أو نظر إلیه بعین الرضا واالله أسأل أن یكون من العمل المتقبل المرفوع وأن ین

عرض المؤلف ثمان كیفیات في صناعة الألوان تفصیلا،أما  وبعد هذه المقدمة......)) خیرا
تقانه حیث قال فیها ٕ واعلم :الخاتمة فقد جاءت نصحا وتوجیها وأوصى بضرورة تعلم الخط وا

ه علیه وبه فسر قوله أن الخط الحسن حكمه ومعرفته هذه الألوان تعین بحول االله وقوت
فلیحرص اللبیب على تعلمه  2))ومن یؤتى الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا: ((تعالى

ألیفه لهذا المؤلف القیم هو ،وبهذا نجد أن العالم لم یبخل بما تعلمه والظاهر من توتعلیمه
  .اد لتنشیط حركة التألیف والتعلیمجیع على صنع المدالتش

إلخ .....ى لكن باهتمام أقل كالطب وعلوم الطبیعةكما عرف التواتیون علوم أخر 
          .بعضا منها العلوم وتوجد في خزائن المخطوطات في هاته 

  :إلیهومما نخلص  

                                                 
 01أدرار ص مخطوط بخزانة كوسام، السراج في علم الفلك، عبد الرحمان بن عمر التینلاني، 1

  .269القرآن الكریم، سورة البقرة الآیة   2
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وضع النص لهم للنصوص على الجمل المسجوعة و أن أكثر العلماء ركزوا في تناو  -
والحفظ المتبعة  حتى یسهل حفظه تماشیا مع أسالیب التعلیم )منظومة( على شكل أرجوزة

  .عندهم وقتذاك
إن العلماء التواتیون استعانوا بالشعر كثیرا في شرح العلوم الدینیة والغایة من ذلك -

تبسیطها للمتعلمین وتسهیل  الحفظ علیهم والعمل بما جاء في الفقه والقرآن الكریم والحدیث 
  ویسهل علیهم استحضاره وقت الإستشهاد والإستدلال

التواتیون في أكثر من علم فكانوا بحق موسوعة شاملة للعدید من  تفنن العلماء -
عبد الرحمان بن عمر التینلاني والعالم محمد  :العلوم وخیر شاهد على ذلك العالمین الجلیلین

  .بلعالم الزجلاوي
ن كانو بالنسبة لفني التاریخ والتراجم أما  - ٕ قلیلا إلا أنه بإمكان الباحث  تدوینه ا

  .استنباطه ضمن مخطوطات تضمنت علوم أخرى كالنوازل والرحلات وفنون أخرى
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  خزائن المخطوطات : المبحث الثالث

تشتمل توات على العدید من المكتبات وخزائن المخطوطات التي تعود ملكیتها في 
الغالب إلى الأسر والعائلات التي اشتهر أسلافها بالعلم والمعرفة وقد اشتملت هذه الخزائن 

العلمي للعائلة المالكة  وهذا یعكس المستوى،على مخطوطات تتضمن مختلف الفنون والعلوم 
تجاریة والحجیج والرحلات القوافل ال( واجدها العوامل السالفة الذكرساهم في ت ،للخزانة
في  بهـ والسب 13هـ و12خلال القرنین  وقد ازداد تضاعف عدد المخطوطات أكثر )العلمیة
غیر أن معظم هذه ، غدتها ظاهرة الاستنساخ والتألیف الحركة العلمیة التي شهدتها ذلك

بعض الأحفاد الذین لم یعرفوا قدرها ولم یدركوا  المخطوطات قد آلت عن طریق الإرث إلى
مكانتها وقیمتها مما جعلهم یتقاعسون عن واجب الصیانة والمحافظة علیها فكانت النتیجة 

عادة  و أن القلیل ماتم اع الكثیر منها یض ٕ   . نسخهتغلیفه وفهرسته وا
  :ومن أشهر خزائن المخطوطات التواتیة

خلد أحفاد  الولي الصالح مولاي سلیمان بن  :عليخزانة مولاي سلیمان بن  3 -1
والثانیة خزانة سید محمد  بأولاد أشن 1علي خزانتان إحداها خزانة سید المحفوظ بن سید محمد

  بقصر أدغا  تقع هذه الخزانة بقصر آدغا  2الصافي
وهو من أحفاد الولي الصالح سیدي مولاي  3ومقرها هو منزل الأستاذ سلیماني علي
اشتملت  مخطوط130إلى أزید من  ذه الخزانةسلیمان بن علي، وصل عدد المخطوطات به
السیر  علم الفلك، الرحلات، علوم القرآن، الفقه، على مجموعة من العلوم منها علوم اللغة ،

                                                 
بالنسخ مما خلف مؤلفات عیدة ولد رحمه االله بقصر أولاد وشن تعلم مبادئ العلم من الكتاتیب بهذا القصر  ،اشتهر  -  1

ذو الحجة 14هـ، توفي یوم 1233نسخها وألفها بیده كما خلف شیخه عبد الرحمان بن باعومر في التدریس منذ سنة 
 هـ ودفن بمقبرة أولاد وشن1249

دة قصور سنة ثم انتق لع13سید الصافي بن سید البركة هو أشهر فقهاء وعلماء قصر أدغاغ حفظ القرآن الكریم وهو ابن  2
لاكتساب العلو م والمعارف منها أنزجمیر وملوكة وتیدكلت وبعدها عاد لمسقط رأسه وفتح مدرسة بالمسجد الكبیر بأدغاغ 

 إلخ....وتخرج على یده علماء كما ترك مؤلفات دینیة وتاریخیة منها تفسیر سورة الإخلاص ورحلة من أدغاغ إلى تیدكلت 
ع التربیة بأدرار ویشغل حالیا منصب مدیر لمحو الأمیة بولایة أدرار إضافة لذلك له الأستاذ سلیماني علي عمل في قطا 3

یعتبر المؤسس الأول  كما اهتمام كبیر بالتاریخ المحلي وقد شارك في العدید من الندوات المحلیة للتعریف بتاریخ المنطقة
 علي،مقابلة شفویة،المشرف على خزانة مخطوطات،سلیماني .والمشرف علیها إلى غایة الیوم لخرانة مولاي سلیمان بن علي
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تم نسخها اعلي ومنها مبها مؤلفات منها ما ینسب للشیخ سیدي سلیمان بن ......والتراجم
والبعض الآخر مؤلفات لعلماء لمنطقة جمعت من أحفاد الولي الصالح سیدي مولاي سلیمان 

   .بن علي عن طریق الوراثة
شرح كلمة الإخلاص لمحمد الصافي بن البركة  :ومن عناوین هذه المخطوطات

 :وفي أدب الرحلات تفصیل القرآن الكریم لمحمد بن المحفوظ بن محمد الوشاني، الأدغاغي،
رحلة أحمد بن  رحلة عبد القادر بن عمر المهداوي، رحلة سیدي عبد الرحمان بن عومر،

  هاشم،رحلة عبد االله الفلاني لعبد االله الفلاني،
 نقل الرواة فیمن أبدع قصور توات لمحمد بن عومر بن محمد :وفي فن التاریخ

  .البوداوي،المحن والشدائد لعبد الرحمان الأدغاغي
أدویة  قصیدة التداوي من العمى لعبد العزیز بن سعید الشاطبي،:وفي مجال الطب

  .لعبد الرحمان بن محمد بن مسعود الفارسي
وهناك خزانة أخرى لأحد أحفاد مولاي سلیمان بن علي وهو سید الدولة الوشاني 

  .التدكلتي أسس  خزانة من أكبر خزائن المخطوطات بالزاویة
،مؤسسها هو  م18/هـ12من الخزائن التي تأسست في القرنهي  :خزانة ملوكة2-3

وتضم  یشرف علیها حالیا محمد بن البكري البلبالي، 1الشیخ محمد بن عبد الرحمان البلبالي
مخطوطة في شتى فنون العلم من قراءات وفقه وأصول ولغة 300یزید عن  هذه الخزانة ما

المكتبة على كتب في الجبر وبعض  تحتوي هذهكما  2وعروض وبلاغة وفلك وتاریخ وغیره 
القصائد في المدح والرثاء وهي لمؤلفین من قصر ملوكة لكن الكثیر منها تعرض للتلف 

  .والنهب منها
ید الذرة الفائقة في ذكر س كفایة المحتاج لمعرفة من لیس في الدیباج، :وما تبقى منها

العالیة لعبد االله بن محمد بن  منهج البادیة في الإنسانیة ،الخالقة  للسید مسعود بن محمد
الحاج ابن  :عبد القادر الفاسي،تحفة اللبیب في جمع الدرر المعلقة على شرح ابن النجیب تح

نوازل المعیار في  الغنیة البلبالیة للحاج عبد الرحمان الملوكي البلبالي، عبد الرحمان البلبالي،
                                                 

مارس التدریس كما كان ناسخا أیضا تولى القصاء وتخرج على یده العدید من الشیوخ  والعلماء من  هـ1152ولد سنة  1
 ،هــ1244توفي سنة ،أشهرهم الشیخ سیدي عبد العزیز

 104، ص)المرجع السابق(موسوعة تاریخ وثقافة  مختار حساني، 2
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ام في أصول الفقه ومناهج الأحكام تبصرة الحك والأندلس للونشریسي، إفریقیافتاوي علماء 
عیون المذاهب المجهول،لباب الألباب في بیان ما تضمنته أبواب الكتاب لعبد االله  ،أبلابن 

   .مسائل الأحباس لأحمد بابا التنبكتي المالكي شد،ن عبد االله بن راب
هي من أشهر خزائن توات وتعد من أغنى المكتبات  :الخزانة البكریة بتمنطیط3-3

 نومناس، داخل الإقلیم التواتي سواء الموجودة في قصر تمنطیط أو زاویة سید البكري أو
یعود الفضل في تأسیسها للشیخ میمون بن عمر الذي أدخل المختصر وضمه للخزانة خلال 

بلغ عدد  یعتبر المؤسس الثاني لها،) هـ1113ت(الشیخ البكري لكن القرن التاسع هجري،
مخطوط وظلت المكتبة البكریة لمدة ثلاث قرون مجموعة  3000مخطوطاتها في عهده 

وموحدة یشرف علیها عالم من أبناء العائلة ممن یشهد له عدول عصره بالتبرز في العلم 
والتفرد بالنجابة والتقوى یحیطها برعایة فائقة مدققة لا یمنع منها منتفعا ولا یمكن منها مبتدعا 

بین أفراد العائلة قسمة ترضاها الجمیع فكانت في م قسمت المكتبة 1828/هـ1244وفي سنة 
تمنطیط خزانة الشیخ سیدي أحمد دیدي وخزانة الشیخ سیدي الحاج محمد القاضي وخزانة 

  .الشیخ سیدي محمد الصالح
هذه الخزانة بها مخطوطات جدیدة  ،للمخطوط إنتاجاوتعد من أغنى الخزائن بالمنطقة 

البكریة تحدیدا بالإضافة إلى مخطوطات أخرى منسوخة تألیفا ونسخا لعلماء من العائلة 
 مصحف نقل عن المصحف العثماني :ج هذه العائلة من أشهر مخطوطاتهالعلماء من خار 

  .1وصحیح البخاري
وهذه الخزانة تعرف  كلم،77ـتقع جنوب ولایة أدرار تبعد ب :خزانة زاویة كنتة4-3

وتحتوي هذه الخزانة على كم  هـ،10خلال القرن بخزانة الدار الكبیرة أسسها سید أحمد الرقاد 
وقد عرف عن شیوخها  ،لوكة لكنتة الرقاقدة بتوات الحنةكبیر من المخطوطات وهي مم

 ركث )م1744/هـ1157ت(خاصة الشیخ عمر بن محمد المصطفى بن أحمد الرقادي الكنتي 
 ،2لتنلاني في فهرستهجمعه للكتب بكل الوسائل من شراء أو نسخ كثیر التقیید كما قال عنه ا

كما أن ملوك المغرب كانوا یرسلون لها الكتب النفیسة والمخطوطات وهو ما وقف علیه 
  .الشیخ مولاي أحمد الطاهري الإدریسي عند زیارته لها

                                                 
 BBc  حصة تلفزیونیة بقناة أنا الشاهد، لحسن حرمة، 1
 130ص المرجع السابق، ،عبد الرحمان باعثمان  2
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 ها تضمنتوتتنوع مخطوطات هذه الخزانة بتنوع العلوم والفنون والغالب أن موضوعات 
نحو والتاریخ وتراجم للأعلام الكنتیین أما حالة علوم الشریعة الإسلامیة واللغة وال

المخطوطات بهذه الخزانة فإن السواد الأعظم منها فقد ضاع بسبب قساوة الطبیعة وعوامل 
 وما، الفرنسي للمنطقة الاحتلالالتعریة كما أن بعضها الآخر تعرض لعملیة النهب عقب 

  . حالیا عبد االله كنتاوي بن الحاج علالتبقى منها فقد قام بفهرسته ویقوم بالإشراف علیها 
منها مخطوط للشیخ سید المختار الكبیر الكنتي مؤلفات : ومن أهم مخطوطاتها

فتح الودود في المقصور  ومخطوطالوالد  لد و الطرائف والتلائد في مناقب الشیخین الو 
 .صفحة 462والممدود ویقع في 

تعد من خزائن وسط توات سطع  بلدیة تیمي،ب تقع هذه المكتبة :خزانة كوسام5-3
م وأضحت مركز إشعاع علمي وحضاري یؤمه طلاب 19/هـ13نجم كوسام مع نهایة القرن 

ویرجع الفضل في هذه المكانة التي تبوأتها كوسام في تلك الفترة إلى أحد الأعلام  العلم،
) م1934/هـ1353ت( البلبالیین البارزین وهو العلامة سیدي عبد االله بن أحمد حبیب البلبالي

هـ تضم هذه الخزانة الیوم ما 1228هـ وعلى وجه التقریب 13یرجع تأریخ تأسیسها إلى القرن 
، في شتى فروع المعرفة الإنسانیة كالفقه في حالة جیدة امخطوط118یربو عن 

إلخ محافظ علیها في رفوف تعد من أجودها بالنسبة لخزائن المخطوطات وأن ...والقضاء
 ،غنیة المقتصد السائل :من أبرز مخطوطاتها1المخطوطات العلوم الدینیة  هذه ىغلب عل
 شرح رسالة أبي زید القیرواني لشمس الدین التثافي، ،القرآن لابن عطیة، أنوار التنزیلتفسیر 

اصي على الأرجوزة وهي وسم المعاصي في شرح تحفة ابن ع ،شرح خلیل للخطاب وآخرون
الخزرجیة في  في شرح المواقیت لأحمد بن محمد بن عومر،، كمال فتح المقیت في القضاء

ي بكر بن عمر المخزرمي العروض والقوافي،العیون الغامزة على خبایا الرامزة لمحمد بن أب

                                                 
 10/01/2015مقابلة شفویة مع الشاري الطیب بخزانته  1
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ویتولى  1فة ابن عاصي على الأرجوزة لمجهولوسم المعاصي في شرح تح ،الذمامیمي
   .2ريشؤونها حالیا معلم القرآن الكریم الشیخ محمد الطیب شا

شرح خلیل  :یقع هذا القصر ببلدیة تیمي أیضا من أهم مخطوطاتها :خزانة بني تامر
لقبائل تاریخ الدول وا ،القاموس المحیط شرح المرفوق في المنطق، وهو للشیخ سیدي ابراهیم،

التحفة العلیا في آداب الدین والدنیا للشیخ أبي  ،لنور الوهاج في الإسراء والمعراجا ،الإسلامیة
  .الحسن علي بن حبیب

الزرقاني في  :توجد ببودة السفلانیة من أهم مخطوطاتها :خزانة زاویة سیدي حیدة
منهج العمال في السنین والأقوال للشیخ علي بن  ،الالتزامالفقه،تحریر الكلام في مسائل 

الأنس فیما ورد عن العرش والكرسي في الحدیث  ،أبحسن،مقدمة ابن جروم محمد ابن 
 أخبار الزمان للشیخ الأكبر سعید وهو في الفقه، للشیخ محمد بن عبد االله العیاشي،الشریف 

وقد بدأها بأبیات شعریة  للسید محمد البكري  بن محمد عبد الرحمان، الاقتصادصفحات في 
  :یقول فیها

 ضامن لذویه بالإسعاد           يءفي كل ش الاقتصادإنما 
  صاحب الرفق نال كل مرادلم یجب من به تخلق قطعا        

أغلب هذه المخطوطات في حالة یرثى لها وأوراقها تأثرت بعوامل الطبیعة لكن 
  3وتقلبات الجو

  
  

                                                 
لمحة عن مراكز المكتبات والخزائن الشعبیة للمخطوطات في توات جنوب غرب الجزائر خلال القرني  صالح بوسلیم، 1

 43ص ،2010 سبتمبر، 09العدد  ـدوریة كان التاریخیة،للهجرة 12-13
 1950ولد خلال  هو معلم وقائم بشؤون المسجد والخزانة بملوكة حالیا، السید الطیب بن عبد االله بن سالم البلبالي، 2

جده سیدي ثم انتقل إلى مدرسة الشیخ محمد بلكبیر بوصیة من  م،1969قراءة القرآن أولا بملوكة في سنة  بدأ بملوكة،
مامة المسجد،وقد قام بمجهودات جبارة  عاد إلى كوسام، 1977سالم،وفي سنة ٕ وذلك بعد أن أوصاه شیخه بمسك الخزانة وا

عمل على المحافظة على إرث أجداده وانكب على إعادة نسخ المخطوطات  رض للعدید من المضایقات إلا أنهرغم أنه تع
ي الطیب،مقابة شفویة، السید الشار ( في تقدیم المعارف للباحثین في تاریخ المنطقة، الأیلة للاندثار ویشهد له بالكرم والسخاء

 08/12/2014یوم  ،خزانة كوسام
 43ص المرجع السابق، صالح بوسلیم، 3
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  خزائن أولاد السي حمو بلحاج بزاویة كنتة
أسس خزانة للمخطوطات  1خزانة المرحوم الشیخ مولاي علي بن مولاي اسماعیل

كما ساهم أیضا في  وجلب إلیها العدید من النسخ المخطوطة بعد رحلته إلى أرض المغرب،
  .خزانة الشیخ سیدي المختار بن المصطفى الكنتي بالقصر ئهإثرا

بن مولاي  إسماعیلأما الخزانة الثانیة عند شرفاء الزاویة الكنتیة فهي خزانة مولاي 
بقصر زاویة كنتة وتأسیسه لخزانة المخطوطات فإن الروایات  2)م1940/هـ1359ت(المهدي 

الشفویة تؤكد أنها تعود لجده من أمه المسمى محمد أبو هریرة والذي كان یقطن حینها بقصر 
 إسماعیلولما توفي الجد أبو هریرة ورث الشیخ مولاي  تزلزلین غرب قصر أولاد الحاج،

ده بحكم اهتمامه بالموضوع وتضلعه في شتى العلوم ثم شرع بعد ذلك في توسیع خزانة ج
وتذكر الروایات  ،ه وكثرة نسخه للمخطوطات المختلفةالخزانة بما عرف عنه من جودة خط

لكنها مع مرور الأیام  امخطوط 600كان بالخزانة قرابة  1955الشفویة هنا أنه في سنة 
كانت تتلاشى تدریجیا بفعل الجهل المعرفي من طرف أحد أبنائه ولما تولى ابنه سیدي محمد 

مخطوط مختلفة الأحجام والمواضیع ویذكر  80أمور الخزانة بنفسه وجد بها كما قال حوالي 
ع المتوسط منها من أنفسها مخطوطا حول تاریخ الجزائر من الحجم الكبیر وأوراقه من النو 

ونسخة مخطوطة للقرآن الكریم بألوان الأحمر والأخضر والأسود هي الغایة في الدقة 
  .3والإتقان

وبهذا كانت المخطوطات التي تعج بها الخزائن بعضها ذات إنتاج محلي من      
تألیف أصحاب الخزائن وبعضها كان یجلب من خارج توات وشاعت ظاهرة الاستنساخ في 

                                                 
م درس المرحوم أولا في قصر زاویة كنتة على ید 1843/هـ1259المولود بتاریخ 1 الشیخ مولاي علي بن مولاي اسماعیل 1

ثم الشیخ ولد سیدي بابا الأنصاري ثانیا ولما تفقه في العلم تولى سلطة العرش بعد وفاة أخیه سنة  الطالب حمو
عرش أولاد السي حمو بلحاج من قصر أظوى إلى (م بقصر إقلي بولایة بشار 1309/1891م والمتوفى سنة 1882/هـ1300

 )قصر مكید
لمختار قصر زاویة كنتة،وبها درس على ید الشیخ سیدي ام ب1862هـ الموافق ل1279ولد الشیخ مولاي اسماعیل سنة  2

وبعد فترة وجیزة أبدى الشریف مولاي اسماعیل تفوقه على بقیة أقرانه وهو ما أهله لتلقي  ،الكنتي الصغیر بن المصطفى
قصر الشيء الذي مكنه من فتح مدرسته الخاصة في المكان المسمى بالحویطة داخل  إجازة التدریس من شیخه الكنتي،

، مجلة القصر )خزائن أولاد السي حمو بلحاج أنموذجا( أنظر أحمد جعفري ،المخطوطات بمنطقة زاویة كنتة .اویة كنتةز
 08العدد الرابع ص

 09-8صص  المرجع نفسه، أحمد جعفري، 3
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العلماء حریصین على جمع الكتب ونسخها بأنفسهم لنذرتها وقیمتها توات بحیث كان 
تشتمل  وأما محتویاتها فتشمل كتب التفاسیر والقراءات والأحادیث وكتب الفقه  ،معرفیةال

  .رة مثل الفلكدكذلك على الكتب اللغویة كالنحو والأدب إلا أن الكتب العلمیة كانت شبه نا
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  :خلال ما تم تناوله نخلص للنتائج الآتیةفمن  :الفصل الثالثخاتمة 

إن الحركة العلمیة خلال فترة الدراسة كانت نتیجة مجموعة من التفاعلات -
أهمها العامل الجغرافي  الحضاریة والاجتماعیة لتخلق زخما كبیرا في الإنتاج الثقافي ومن 

وسط طریق القوافل التجاریة ونشاط هذه والمتمثل في الموقع الذي جعل منها مركزا وقلبا یت
الأمن والهدوء الذي اتسمت إلى جانب إدخال العدید من المصادر  في الأخیرة الذي ساهم

  .التواتیة بالعلمبهما المنطقة واهتمام الأسر 
في مجال العلوم ى انتعشت الثقافة الدینیة في أوساط الجماهیر الشعبیة فارتفع مستو -

وبهذا  .زوایا أنجبت شعراء وأدباء وفقهاءالاهتمام بتأسیس المدارس العلمیة و الشرعیة كما تم 
  .بطابع العلوم الشرعیةصبغة الثقافیة ال كان لنشاط الحركة العلمیة دور في رسم

بالرغم من أن المؤلفات التواتیة اقتصرت على الشرح والتبسیط شأنها شأن حركة  -
 الانحطاطي في تلك المرحلة والتي تمیزت بمرحلة التألیف التي كان یعرفها العالم العرب

انتعاشا بالنسبة للإقلیم وسابقة في تاریخه لم یعهدها  اعتبارهایمكن   نهوالركود العلمي إلا أ
من قبل وبادرة خیر لأنها تعد بدایة انتشار حركة الكتابة والتألیف كما أن المجتمع التواتي 

زداد تفقها في الدین لذلك كانت أكثر المؤلفات في كان بأمس الحاجة لمثل هذه المؤلفات لی
للمبادئ  للتعلیم والتثقیف وترسیخا أكبر ةالمجال الفقهي وبذلك كانت هذه بمثابة قاعدة أساسی

رحال تالشرعیة لأبناء المنطقة ، كما یعتبر جهدا بذله العلماء خصوصا أنهم كابدوا مشاق ال
  .والإفادةى نفائس الكتب للاستفادة للحصول عل

استطاعت بعض الأسر المشهورة بالإقلیم بتأسیس زاویا وخزائن  زخرت بمؤلفات  -
 ومنها ما تلمسان وفاس والحجاز والقاهرةجلب من الحواضر العلمیة ب فقهیة وأدبیة منها ما

عادة إخراجه في ثوب یحقق الغایة المنشودة منه في  تم تألیفه تمت إعادة نسخه ومنها ما ٕ وا
  .عامة الإنسانيحث والتمحیص والدراسة الجادة للتراث خاصة وللفكر مجال الب



 
 

 

السياسة الاستعمارية في الثقـافة المحلية   أثر

ت خلال القرن    م20/ه14بتوا

ل في إضعاف  أثره  الاحتلال الفرنسي و  :المبحث الأو
  علميةالحركة ال

مظاهر السياسة الاستعمارية   :المبحث الثاني
ت     بتوا

المؤسسات الثقـافية المحلية   دور :المبحث الثالث
  .في محاربة السياسة الاستعمارية
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مع نهایة القرن التاسع عشر توغل الاستعمار الفرنسي داخل الصحراء 

التوسع داخل القارة ب محاولة منه لاستكمال مشروعه الاستعماريفي  ،الجزائریة
ورغبة منه في التحكم بالمقاومات الشعبیة الشمالیة التي كانت  ،من جهة الإفریقیة

  .من جهة أخرى تستمد قوتها من الجنوب
من خلال البعثات طبیعیة ثمینة من ثروات الصحراء  ما أدرك ما تملكهبعدو   

مما جعل الحركة   مخططه الرامي إلى طمس الهویة إلى تطبیق عمدالاستكشافیة 
قل عدد المتخرجین من الزوایا العلمیة بمنطقة توات تشهد تراجعا ملحوظا إذ 

فضلا عن محاولات التضییق على نشاطات العلماء  وتراجعت حركة النسخ والتألیف 
  .صدت لها بالمرصادفطنت لما یحاك ضد المنطقة فتهاته الأخیرة تأن غیر 

  :یتباذر للذهن عدة إشكالات منها ومن هنا
ماهي أهداف التواجد الاستعماري بالمنطقة؟ وهل كان له تأثیر على الجوانب 

وما مدى تقبل وتفاعل السكان مع الروافد الثقافیة  الثقافیة للمجتمع التواتي؟
 علميسنعالج في هذا الفصل أثر الاحتلال في الجمود الومن هنا  الاستعماریة؟ 

بمنطقة توات ودور كل من الزوایا وسكان المنطقة في إفشال المخطط الاستعماري 
 .خاصة في المجال الثقافي
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  في إضعاف الحركة الفكریة بتوات  أثرهالاحتلال الفرنسي و  :لمبحث الأولا
إن نجاح الاستعمار الفرنسي في السیطرة على القسم الشمالي جعله یتحمس 

لذا أخذت فرنسا تتحین الفرص وتخترع  ،لجزائریةافي بسط نفوذه على الصحراء 
مواقع المقاومة بسبب  الجنوب لضربالحجج وتفكر في الأسالیب للتوغل نحو 
  .اعتصام عدد من القبائل الثائرة بالصحراء

العوامل التي ساعدته في تحقیق مساعیه بعض النزاعات ولعل من أهم 
  .الداخلیة في المنطقة التي شكلت فجوة مكنته من التوغل في الأوساط الاجتماعیة

 :وأثرها في قلة التواصل العلمي لنزاعات والحروب الداخلیة والخارجیةا 1- 1
تمنطیط التي من  العلمي والثقافي بإقلیم توات ظهرت بوادره الضعف مظاهر إن

خلال القرن  فدب بها الضعف م عاصمة سیاسیة وثقافیة،17في القرن كانت تمثل 
  :أهمها عواملال تفاعل العدید من نتیجة م 18

من مدینة تمنطیط إلى  انتقال مركز الحكم والسلطة السیاسیة والدینیة -
الداخلیة وكان مرد ذلك النزاعات والحروب وملوكة،  أدغامقاطعة تیمي وبالتحدید ب

طویل بین قبائل أولاد احمد التي  بسبب النزاع على السلطة إذ نشب صراع الأهلیة
 1)أولاد نسلام وأولاد بن عمر وأولاد یحي( تمنطیط تسكن مقاطعة تیمي وبین قبائل

   .ولعل النصر كان حلیف أهل منطقة تیمي
ن م وم20م وامتدت للقرن19أكثر مع مطلع القرن  وقد اشتدت النزاعات 

والتي أثارها المخزن المغربي  التي نشبت بین قصور الإقلیم فیما بینهمها تلك بین
  :رغبة في تحقیق أغراضه الاقتصادیة ومن بین هذه النزاعات

ثم شن قصرا بودة حربا أخرى  م،1808رب قامت بین تیمي وبودة سنةح -
  . على تیمي وبدعم من الغنانمة

وكانت الهجومات الخارجیة التي تتعرض لها المقاطعات التواتیة من وقت 
لقبائل كما كان   هدد أمن وسلامة السكان،یلآخر من قبل الجیران  تشكل خطرا 

                                                 
   07ص المرجع السابق،: فرج محمود فرج1 
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دورا كبیرا في إشعال نار الفتنة بین قصور الإقلیم خصوصا أنها تقیم  البدو العربیة
عن  نت تسفر مثل هذه الغاراتوكثیرا ما كاتحالفات مع إحداها ضد قصر آخر  

وقد استوجب  ضحایا في الأرواح وتخریب لبعض القصور وقطع لأشجار النخیل،
وكان یشترك  ،قصورهممسلحون وفرسانه الدفاع عن الأمر أن یتولى رجال القصر ال

ومن أمثلة هاته  1رجال المقاطعة الواحدة في صد أي هجوم یقع على أحد قصورها
م وانتهت بانتصار 1819سنة  الغنانمة على القصور التواتیة فيهجوم النزاعات 
 تحالفت بودة مع قبیلة الغنانمة وهاجما قصر تیمي 1830وفي سنة  التواتیین،

قبائل الغنانمة على  تهاجم 1841وفي سنة  ،وانتهى النزاع باتفاق صلح بینهم
قامت 1897سنة وفي  ،م1862برینكان  ثم عاودت الهجوم علیها مرة أخرى سنة

   .ذوي منیع بالهجوم على قصور توات خصوصا سالي واسبع
إن انشغال سكان الإقلیم بالنزاعات الداخلیة والضغوطات الخارجیة والاحتلال  

فضلا عن تفنن الاستعمار الفرنسي في استغلاله لتلك الفجوات بین سكان الفرنسي 
مع مطلع ت أسبابا وعوامل رئیسیة ساهمت في تراجع الحركة العلمیة كان المنطقة
ورد في المخطوطات لم ترد للعلماء رحلات علمیة  العشرین  فعلى حسب ما القرن

لم تعد تلك المراسلات المشحونة بالمراجعات العلمیة والمناظرات كما  الإقلیمخارج 
امحمد بن  :كأمثال مدرسیهم بالإقلیماكتفاء العلماء بالعلوم التي یتلقوها على وكان  

  2)م1901/هـ1319ت( أحمد الحبیب البلبالي
  
  

                                                 
   07ص ،نفسه المرجع ،فرج محمود فرج  1

أخذ عن والده  ،م بقصر ملوكة1832/ـه1248ولد سنة  ):م1901/هـ1319ت( امحمد بن أحمد الحبیب البلبالي 2
  القضاء فأحسن السیرة حتى وافته المنیةـ تولي خطة العلوم النقلیة والعقلیة،
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القاضي عبد الرحمان بن و  1)م1911/هـ1319ت( القاضي عبد االله البلباليو  
 القاضي محمد بن امحمد البلباليو  2)م1934/هـ1353ت( عبد االله البلبالي

    البكريالقاضي محمد بن عبد الكریم و  3)م1935/هـ1354ت(
ومن المحتمل أن التضییق الذي شهدته حواضر المغرب  ،4)1954/هـ1374ت(

حال دون  واشتعال نیران المقاومات الشعبیة بها؛ العربي من طرف الاستعمار
  .بها الإقلیمتواصل علماء 

ركات العلماء وتقوقعهم  على ستعمار أثرا بلیغا في الحد من تحكما أن للا 
ستساهم في إشعال نیران المقاومة الشعبیة وهذا یشكل خطرا  أنفسهم لأن تحركاتهم

  .على تواجدها
معاهدة مع إنجلترا  فرنسا  بمجرد توقیع  :الاحتلال الفرنسي لتوات 2- 1

سارعت  تتضمن إمكانیة استیلاء فرنسا على الصحراء الكبرى وضمها لنفوذها،
الجغرافیة  لإرسال بعثات استكشافیة لمحاولة التعرف على إمكانات الصحراء 

                                                 
م بقصر ملوكة أخذ عن والده ثم انتقل سنة 1834/هـ1250ولد سنة ):م1911/هـ1319ت(القاضي عبد االله البلبالي 1

م إلى قصر كوسام وأنشأ مدرسة علمیة سطع نجمها وذاع صیتها،فتوافدت علیها الطلبة من جمیع 1861/هـ1278
عبد الرحمان بن  الشیخ أحمد دیدي،محمد بن عبد الكریم البكري، :تلامیذ نجباء علماء منهاتخرج منها  أنحاء توات،

  م1911/هـ1329ذي القعدة 01توفي یوم الثلاثاء  عبد االله البلبالي،
م بقصر كوسام العلم لزم 1863/هـ1280ولد سنة  ):م1934/هـ1353ت(القاضي عبد الرحمان بن عبد االله البلبالي 2

خلف والده في التدریس والإفتاء فتخرج عنه جماعة من  ،عنه العلوم الشرعیة ومنه تحصل على الإجازة وأخذ والده،
 م فسلك فیها مسلك العدل والإنصاف ولم تأخذه في االله لومة لائم،1911/هـ1330تولى خطة القضاء سنة  العلماء،

  .فدفن بكوسام م بالمجلس القضائي بتیمي،1934/هـ1353ربیع الثاني22توفي یوم السبت 
  95ینظر للحاج أحمد الصدیق، المرجع السابق ص 

والده وعن  على تعلم  ،م بكوسام1860/هـ1277ولد سنة  )م1935/هـ1354ت(لقاضي محمد بن امحمد البلباليا   3
   1911/هـ1329تولى خطة القضاء سنة  عمه الشیخ عبد االله بن أحمد الحبیب البلبالي،

  95المرجع نفسه صینظر للحاج أحمد الصدیق، 
وأخذ مبادئ العلم على ید  ،م1882/هـ1300ولد سنة ):1954/هـ1374ت(القاضي محمد بن عبد الكریم البكري  4

فكان مجتهدا في تحصیل العلم حتى تمكن من حفظ القرآن الكریم ثم انتقل إلى مجالس الشیخ عبد االله البلبالي، فوالده  
م وكان 1935/هـ1354تولى القضاء سنة ولورعه  ،لممارسة التدریسمسقط رأسه ل بعدها عاد  من شیخه،الظفر بإجازة 

ذي 25توفي یوم الأحد.،یمیل في قضائه إلى التخفیف ورفع الحرج مراعیا ظروف الاستعمار وتدهور أوضاع البلاد
  م1954/هـ1374الحجة
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ودراسة المجموعات السكانیة والتعرف على عاداتها وتقالیدها  الاقتصادیة والبشریة،و 
مشجعة بضرورة  الإقلیمولقد كانت كل التقاریر عن  1وتاریخها السیاسي والحضاري

  :من بین هاته البعثات الاستكشافیةو  .العسكریةاحتلالها لأهمیتها الاقتصادیة و 
توغل من خلالها  الأستطاع إلى تمبكتو  René caille"2" رونیه كاییه رحلة 

، فعبرها من السنغال إلى حراء في زي تاجر متظاهر بالإسلامفي أعماق الص
، ومنها عاد عبر الصحراء م1828ابریل  20النیجر ودخلها في تومبوكتو عبر نهر 

سجل أثناء ف، جویلیة 14وتافیلالت فوصلها یوم  مدینة طنجة فمر بمنطقة تواتإلى 
رحلته معلومات جغرافیة وحضاریة هامة ساعدت  في عملیات الغزو الفرنسي 

   .بإقلیم توات للجنوب لجزائري
ودوفیري برحلة  "De Colombe"كما قام كل من الضابط دوكولومب

تنقورارین [ قصور إلى قادته  1857نة س دامت خمسة وعشرین یوما استكشافیة
جزر خضراء (بكونها بجمالها فوصفها  3دوكولومب وقد أعجب] وتوات وتیدیكلت

  ).وسط محیط من نار
 BORINالملازم بوران بمعیة  COLONIEO4وأستطاع الرائد كولونیو    

وكانت تضم هذه البعثة  م، 1860 -هـ 1277اكتشاف منطقة تنقورارین وتوات عام 
رجل وامرأة، انطلقت من البیض سید الشیخ  3.000جمل وأكثر من  10.000حوالي 

م، فاتجهت بعد وصولها إلى قصور تیمیمون فصدت أبواب القصور في وجوهه
                                                 

 1999طبوعات الجامعیة ،الجزائر ،یحي بوعزیز مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة دیوان الم - 1
  .64- 63.ص
- م1827دور الرحالة والمستكشفین في عملیة التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائریة  ،عبد القادر بوبایة..-2

  .  79ص ة،مجلة جمعیة الانتفاضة الشعبیة التاریخیة بورقل.م1877
أحد  ،فاعتمد في هذه الرحلة علىهو القائد الأعلى لدائرة البیض قام برحلة استكشافیة إلى قصور الجنوب الغربي  3-

  .م1857اكتشاف قصور تنقورارین وتوات وتیدیكلت سنة  فيتسهیل مهمته أبناء المنطقة قصد 
  . 410 -409ص ، المرجع السابق،أنظر إبراهیم میاسي 

ي تابع لدائرة البیض قام بمحاولة فاشلة لاكتشاف تنقورارین وتوات،فانطلق في شهر نوفمبر قائد في الجیش الفرنس -4
م رفقة زمیله الملازم بوران ، فصدت في وجوههم أبواب قصور تیمیمون وتیمي فقررا الصعود إلى الشمال 1860

  . 414 - 413ص المرجع نفسه،راجعین إلى منطلقاتهم أنظر میاسي إبراهیم 
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؛ وتكمن أهمیة هذه الرحلة في إنجاز ، فكان مآلها الرجوعالحملة إلى تیمي بتوات
 .لأهم المسالك الجغرافیة للمنطقة والمساعدة للاحتلالالعدید من الخرائط الموضحة 

لمركزي كما قدم كل من الضابط العسكري دوماس وهو یشغل منصب المدیر ا
ورئیس المجلس الوزاري للحرب والماریشال دوق تقریرا هاما حول لأعمال العرب 

 دراسة جغرافیة إحصائیة( تمت عنونته بالصحراء الجزائریة 1845عام  لصحراءا
من شرقها إلى غربها فاستهل المؤلف  هاه معلومات قیمة حولتومما تضمن) تاریخیةو 

بتقدیم معنى الصحراء وحدودها الجغرافیة والفلكیة ثم بدأ بتعریف أهم المناطق 
نطلق من ورقلة إلى بسكرة وتقرت والوادي ثم غردایة اصحراویة من القسم الشرقي و ال

اقلیم توات وأهم المناطق المنتمیة له كما  رف القسم الغربي منه فعرفوبعدها عّ 
   1وصف سكانه وغیر ذلك من المعلومات التي تهم المستعمر المحتل

معلومات هامة تفیدهم في استكمال ومن أهم الرحلات التي قدمت للفرنسین  
الذي قام ) GERHARD ROHLFS(جیرهارد رولف  رحلةعهم الاستعماري و مشر 

 وأولف من محطات توقفهتیمقطن  وتوات م وكانت 1864برحلة عبر الصحراء سنة 
فاستطاع أن یقوم بدراسة جغرافیة مفصلة حول المنطقة استفاد منها الفرنسیون بحكم 

وقدم ضمن  تمكنه من التغلغل في أوساط الأهالي متقمصا شخصیة شریف عباسي،
تقریر الرحلة أهمیة التخطیط الجدي في احتلال الاقلیم باعتباره یشكل خطرا على 

خاصة لما أصبح إقلیم توات وواحاته ملجأ للثوار الذین یفرون إلیها للاعتصام  تواجده
  .2بها والاستعداد

عندما قام بدراسة    Henri Bissuelالضابط احتلال المنطقة م فكرة كما دعّ 
توات وقورارة  وبین أهمیة موقعها لأنه یساهم في ربط الجزائر  منطقتيشاملة ل
  .3بتشاد

                                                 
1 Lietenant –Colonel Dumas ,Maréchal Duc ,le Sahara ALGERIEN(ETUDES 
GEOGRAPHIQUE STATIQUES ET HISTORIQUE SUR LA RéGION AU SUD  DES 
ETABLISSMENTS FRANÇAIS .ALGERIE .PARIS.1845P290 

  .437.ص 02حوتیة محمد الصالح المرجع السابق، ج -2
  89المرجع السابق،ص یحي بوعزیز،  3
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 بینت الدراسات الاستكشافیة  التي قامت بها البعثات الفرنسیة أهمیة وبهذا 
كل من قورارة وتیدكلت وتوات  باعتبارهم مراكز هامة للقوافل التجاریة ومحطات 

  1غنیة للتبادل الاقتصادي والثقافي والأمني
واشتد هذا الاهتمام أكثر بعد تعرض بعض حملاتهم وبعثاتهم العسكریة  

 ّ ى التوسعیة إلى هجمات المقاومین الجزائریین في أعماق الصحراء، مما حفزهم وقو
من عزمهم أكثر للتوسع والسیطرة على كل الواحات الصحراویة ووضع حامیات 

نشاط أتباع الطریقة ( :تضمن لهم الأمن وتسمح لهم بالتصدي لمقاومة ما دعوه
السنوسیة بلیبیا ومنع سلطان المغرب الأقصى من مد نفوذه لمنطقة الجنوب 

  .2)الغربي
م 1881ورجال بعثته سنة FLATTERS(3(وكان حادث مقتل بول فلاترز  

  .، من طرف الطوارق البدایة الجدیة للتوسع الفرنسي إلى أعماق الصحراء
لذا توجهت القوات العسكریة نحو عاصمة إقلیم تیدكلت مدینة عین صالح 

لكن جابهتها مقاومة  ف نشاط الجمعیة السنوسیة المعادي لسیاستهایلاقتحامها لتوق
 : وبالرغم من ذلك نجحت فرنسا في الدخول إلیها یوم عنیفة من طرف سكان المنطقة

فوذها في الإقلیم بعد أن سعت فرنسا للتوسع ومد نبعدها  م،1899دیسمبر30
في  4ةأخضعت قصور تیدكلت وانتصرت علیهم في مقاومة الدغامش

                                                 
  467ص 2المرجع السابق، ج ،محمد حوتیة -  1
  447ص   2محمد حوتیة، المرجع السابق، ج -2
هو بول فلاترز قام برحلتین استكشافیتین الأولى من ورقلة إلى الأغواط وتضم عشرة أعضاء من بینهم العقید  -3

أما  .ریان إلى أن دخل الأغواطقدم خلالها معلومات وافیة حول المناطق التي اجتازها خاصة وادي مزاب ثم ب فلاترز،
م قامت هذه البعثة بمهمة إلى أمقید 1880دیسمبر  04البعثة الثانیة كانت مهمتها دراسة الطریق الصحراوي وفي یوم 

م، اتجهت 1881جانفي  13والهقار إلى أن وصلت إلى حاسي نسوكي وهضبة تادمایت  وبعد وصولها إلى أمقید یوم 
فیفري وهناك قام الأدلاء الطوارق بقتل فلاترز  16القافلة بقیادة فلاترز إلى بئر الغرام یوم إلى تماسیین ووصلت طلائع 

  .ورفاقه مثل روش وقیار وماسون،ولم یفصح الفرنسیون عن الأسباب الحقیقیة لذلك ولكن الفكرة الوطنیة لها ید في ذلك
  GRAMMONT,((LE COLONEL FLATTERS )),IN REVUEأنظر                          

AFRICAINE,N°26 ,1882,P78.      
  كلم 4قریة قدیمة تقع جنوب عین صالح تبعد عنها بحوالي   4
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ینغر في شهر بعدها   1900جانفي04 ٕ تمكنت من السیطرة على كل من إیقسطن وا
بعدما أظهر السكان بسالة وشجاعة في مواجهة المستدمر الغاشم ولكن  1900مارس

استشهد العدید منهم بسبب استعانة فرنسا  ،موازین القوى في الدفاع اختلالبسبب 
ّ مما بسلاح المدفعیة وارتكبت في حقهم مجزرة شنیعة  ل لها مهمة احتلال كل من سه

  .1تیط وأولف
یقاف قورارة  لإقلیمبعدها وجهت فرنسا أنظارها  ٕ لإخضاعها تحت نفوذها وا

لمساندة   لطلب الدعم وا 1882نشاط الشیخ بوعمامة كونه التجأ لسكان قورارة سنة 
  .الغاشمالمستدمر  لإعادة تكوین جیش منظم قادر على مواجهة

قاعدة لتجمیع قواته وتجدیدها وفتح ) م1897-م1892(اتخذ من قصر دلدولف
وقام بتعبئة سكان المطارفة وطلمین بأهمیة مراكز جدیدة للتموین بالأسلحة والخیل 

    2لكسب التأیید والمؤازرة  وسعى الجهاد
كل ما أوتوا من قوة ، فقاوم سكانها بفرنسا إخضاع قصور تیمیمونلذا حاولت 

م 1900 أفریل27في  ، وخاضوا معارك هامة منها معركة تیمیمونالعدو الغاشم
والتي عبرت ودلت على  في أواخر شهر أوت من نفس السنة ومعركة المطارفة

لمئات من تجاوزت اوتكبد الجیش الفرنسي خسائر بشریة فادحة  مقاومتهم وصمودهم
فیفري  28في معركة ضد المستدمر  شروین كما خاض سكان الجرحى والقتلى

  .إقلیم قورارة احتلالوحقق انتصارا عظیما إلا أن المستعمر تمكن من  م1901
وبعد أن تمكنت القوات الفرنسیة في إخضاع قصور منطقة تیدكلت في 
الجنوب وقصور منطقة قورارة بالشمال أضحت قصور منطقة توات الوسطى مفتوحة 

خصوصا أنها تتمتع  .3مسألة وقت لا أكثرغزوها الجهتین وبدا أن أمام العدو من 
  :بمزایا یجعل احتلالها ضرورة ملحة تمثلت في

                                                 
منشورات جمعیة  ،)1962-1956(الثورة التحریریة في أقالیم توات ،عبد االله مقلاتي ،محفوظ رمومتواتي دحمان و  1

  15-14ص مولاي سلیمان بن علي لحمایة مأثر الثورة التحریریة،
   466ص ،02ج  المرجع السابق، محمد حوتیة، 2 

  19ص  المرجع السابق، ،عبد االله مقلاتي ومحفوظ رمومدحمان تواتي و   3
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لقد أظهرت الدراسات الجیولوجیة والبعثات الاستكشافیة  :قتصادیةالأهمیة الا 
ن منطقة توات تحوي على معادن كثیرة لأ التي أرسلتها فرنسا للتنقیب عن المعادن

من بین المكتشفین ، و 1ومن بینها الحدید ومتنوعة  تحتاجها فرنسا لازدهار صناعتها
 Solierسولییه 

وللاستفادة من موقعها الاستراتیجي الهام المساهم في تنشیط الحركة التجاریة 
سعت فرنسا في التفكیر لتجسید مشروعها الاستعماري في هذا المیدان وذلك بإنشاء 

وتكون محطتها بتاوریرت لتنطلق  بالإقلیمخط سكة حدیدیة تمتد من وهران وتمر 
ا المشروع ذوقد قدم ه ید بتمبكتو،وتتوغل داخل بلاد السودان الغربي وبالتحد

الخبراء المختصین في میدان  مجموعة من بعده قامت ،"دي دوبو نسال"المهندس 
تعمل على إقناع رجال  لها عبفرنسا بدراسة المشروع تقنیا مما ج السكة الحدیدیة 

السیاسة بهذا المشروع لأنه سیساهم حتما في إثراء خزینة فرنسا وتنشیط الحركة 
غیر ، من التحكم في مصادر التموین خاصة الحبوب والتمرالتجاریة كما سیمكنها 

  .2أن هذا المشروع الخاص بالإقلیم لم ینفذ على أرض الواقع
سا من بسط نفوذها على إقلیم تیدكلت فبعدما تمكنت فرن :إستراتیجیةأهداف  

أمرا ضروریا وحتمیا للتتمكن من تحقیق أهدافها  الإقلیموقورارة أضحى احتلال 
   ولتجعلها قاعدة عسكریة ومرتكزا رئیسیا لربط مابین مستعمراتها الشمالیة والصحرویة

الاقتحام وضع منطقة توات بین فكي كماشة ولذلك رصد  ستراتیجیةإواقتضت 
وتلتقي قورارة العدو طابورین ینطلق الأول من الجنوب تیدكلت والثاني من الشمال 

 )تیمي(أدرار ودخلت الحملة وتنظم القوات في بلدة تیمي عاصمة المنطقة آنذاك 
وبهذه الخطة تمكنت القوات الفرنسیة  19003جویلیة 30یوم  بقیادة الجنرال سرفیال

                                                 
   463ص  المرجع السابق، محمد حوتیة، 1

  471- 467ص  ،نفسهالمرجع  محمد حوتیة، 2
3 Bernard Saffory ,op-cit,p10 
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رغم المقاومة الشدیدة للسكان والتي دلت على  10/2/1901دخول المدینة یوم  من
  1عنوان رفضهم للمحتل

فانبهر المستعمر بسحر وجمال هذه الواحة وأرسل البرقیات إلى كل من  
، نجاح المهمةالوالي العام والجنرال قائد الفیلق التاسع یخبرهم بدخوله إلى أدرار و 

ٕ و  إخضاعها للنظام العسكري طبقا لقانون ثر الاحتلال سعت الإدارة الفرنسیة ا
تقسیم المنطقة إداریا إلى دوائر وملحقات ومراكز ویهذا تم  19022دبسمبر24

   .واعتبرت مرتكزا للأقالیم الثلاثم 1904وسمیت أدرار في مارس 
بودة، - مراقن- كابرتن-تسابیت-أسبع: ثم شرع في إخضاع القصور المجاورة 

ون مقر القیادة وأولى إلى مجموعة تیمي أهمیة بالغة باعتبارها مفتاح توات لكي تك
وألتزم بتعلیمات وزیر الحربیة والتي یجب أن تكون عسكریة  ،مع عاصمتها أدرار

  .محضة وفي ظروف مواتیة
 

   3الإدارة في الواحات الصحراویة،وتعیین ممثلي 
وبالرغم من بسط النفوذ بالإقلیم إلا أن سكان الإقلیم عبروا عن رفضهم للوجود 
الفرنسي إذ ظلت الكمائن وحرب العصابات مستمرة والثورة ظلت تنتقل من توات إلى 

م عمت المقاومة من جدید الجزء 1927الهقار ومن توات إلى بشار وبحلول عام 
الشرقي والصحراء بقیادة زین العابدین الكونتي حیث لعبت توات الوسطى الغربي و 

وتیدكلت وقورارة دور الوصل بین فصائل المقاومة في الجبهة الشرقیة والغربیة 
وبهذا كان  .م1927تدخل معركة قصر باعمر بتوات عام الإستراتیجیةوضمن هذه 

  الاجتماعي والثقافي لاقلیم تواتللمستدمر الغاشم دورا رئیسیا في زعزعة الوضع 
 
  

                                                 
  19ص المرجع السابق، ،عبد االله مقلاتي ومحفوظ رمومدحمان تواتي و   1

2 AGP MARTIN Les Oasis Saharien.loc- cit p181 
3  :L. VOINOT: OPERATIONS DANS LES OASIS SAHARIENNES P 27  
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  مظاهر السیاسة الاستعماریة بتوات الوسطى :المبحث الثاني
كانت الهویة الجزائریة من أهم الأهداف التي سعى الاستعمار الفرنسي إلى  

حول الكثیر من المساجد إلى كنائس ومنع تدریس اللغة ف طمسها بمختلف السبل
فضلا عن اعتماد مناهج دراسیة تعمل على مسخ الشخصیة الجزائریة بكل العربیة 

وكان الاستعمار یرى أنه  بتحطیمهما ستتحطم كل البنیة الثقافیة الشاملة مقوماتها 
سیاسة التجهیل ونشر الأمیة في  :وبذلك اعتمد سیاستین أولاهما الناتجة عنهما

من خلال الأعمال الخیریة  لمسیحيونشر الدین ا ، وثانیهما سیاسة التنصیرالمجتمع
   .البیض والآباءالتي كانت تقوم بها الكنیسة 

جهودا كبیرة  كما بذل كیانهلقد كان الاستعمار یؤمن بفكرة إدماج الجزائر في 
ادیة وثقافیة یمكن تحقیق ذلك إلا عن طریق تطبیق سیاسة اقتص ولا تحقیق مرامیهل

الامبریالیة جهودها لتحقیق هذا الهدف وأعطت لت القوى ذلذا ب تستهدف الدمج،
  .اهتماما خاصا للجانب الثقافي

في بسط نفوذه في المناطق التي تم  إستراتیجیتهسطر هذا الهدف ضمن  فلذا
توات توجهت إدارة  إقلیمبعدما تمكنت فرنسا من بسط هیمنتها على احتلالها، ف

المستعمر إلى فهم انتروبولوجیة المنطقة وتاریخها واستندت في ذلك على بعض 
  .المترجمین والأعوان من المنطقة

أنموذجا  1913ویعد التقریر الذي نشره خوجة توات سلكة عبد الرحمن عام 
صفحة عن السكان وطبقاتهم الاجتماعیة وخلافاتهم 33إذ قدم معلومات هامة في 

قصد التعرف  1قبائلهم وقصورهم وتجارتهم وحرفهم وعاداتهم وتقالیدهم المشتركةو 
  طرق تحقیق أهدافها والقدرة على بسط سیطرته بهاعلى ذهنیة التواتیین،ومعرفة 

ومن التقاریر التي مثلت مرجعیة أساسیة للمستعمر الفرنسي في فهم ومعرفة 
ما كتبه الباحثون والرحالة الغربیون الذین تم إرسالهم  الأنتروبولوجیة للمجتمع التواتي 

                                                 
1 Selka Abderrahmane : Notice sur le touat, 1922 
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 AGPو KARL SUTERمنهم كارل سورتر في إطار البعثات الاستكشافیة
MARTER وغیرهم.  

بقائها متخلفة، ٕ فقد بذلت  وبعدها عملت فرنسا جاهدة على إفساد العقول وا
ها وتنمیها بقطع الروافد التي كانت تغذی 1جهودها للقضاء على الثقافة الوطنیة

ومنعتها من مواكبة حركة التاریخ إضافة إلى الدور الرئیسي الذي كان یهدف إلیه 
الاستعمار في نشر الجهل والتخلف كان یسعى إلى تكوین نخبة متأثرة بالثقافة 

   :وقد كانت المیادین التي اعتمدت علیها في تحقیق مرامیها تتمثل في الغربیة مفرنسة
رأى الفرنسیون أن اللغة  :محاربة اللغة العربیة و سیاسة الفرنسة 1- 2

مصدر  یمثل  هاوأن بقاء، أبرز مقومات الشخصیة الجزائریة العربیة هي إحدى
تناقض حضارتهم وتعرقل أهدافهم خطر على وجودهم ومنافیة لتثبیت دعائم و 

تفكیك المجتمع بهدف للقضاء علیها بمختلف الطرق  لهذا عملوا ،ومشاریعهم
كرست فرنسا جهودها في ذا ل وفصله عن ماضیه لیسهل ضمه وابتلاعهالجزائري 

لأنه بالمؤسسات التي أوجدتها الإدارة الفرنسیة كلغة قومیة التدریس باللغة الفرنسیة 
رأى في نشر لغته وثقافته أداة تضمن له البقاء بالجزائر واعتبر اللغة العربیة لغة 

  2رأجنبیة في الجزائ
بهدف القضاء على اللغة  إجراءاتهاحاولت الإدارة الاستعماریة أن تقنن  لذا 

قوانین في هذا المجال منها قانون عدة العربیة والشخصیة الوطنیة، فقد أصدرت 
ذا ما  ،لیم القرآن إلا برخصة من السلطاتبموجبه یمنع فتح أیة مدرسة لتعو  1904 ٕ وا

التعلیم على حفظ القرآن واستبعاد دراسة فیكون بشروط منها اقتصار  سمح بفتحها
التاریخ الغربي الإسلامي والتاریخ الوطني المحلي وجغرافیة القطر الجزائري والأقطار 

غلق  والهدف من ذلك  ،ضافة إلى عدم دراسة الأدب العربيالعربیة الأخرى إ
                                                 

دراسة  )العربي،فلسطین،الخلیج العربيالمغرب ( عبد مالك خلف التمیمي،الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي 1 
   79ص الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ،1983نوفمبر عالم المعرفة، تاریخیة مقاربة،

 منشورات دحلب، م دراسة تاریخیة تحلیلیة،1904إلى  1830لتعلیم التبشیري في الجزائر منا وعلي، حمد الطاهرم 2 
   67ص
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ن لهم الأبواب بوجه الجزائریین حتى لا یتعلموا لغتهم وتاریخ بلادهم وحتى لا تكو 
الاستعمار جهودا كبیرة لترسیخ بذل  وبهذاثقافتهم التي تؤدي إلى نهضتهم وتحررهم  

كانت كل المواد التي ف، 1النموذج الغربي والفرنسي بشكل أساسي في فترة استعماره
 تتم دراستها في المدارس باللغة الفرنسیة وفي كل المستویات 

الأساسي لغزو فرنسا بأن التعلیم هو المنفذ  رأت  :إنشاء مدارس فرنسیة - 2
خضاعه ٕ كما یساعد في فرض مشروعها ویؤكد  2عقل الإنسان الجزائري وا

وسعت إلى تحقیق  ،ولأنه دون ذلك ستظل علاقتها مع الأهالي غیر متوطدة،هیمنتها
تعتبر الهیكل الأساسي الذي هدفها بإنشاء مدارس تعلیمیة لأن المؤسسة التربویة 

ن خلاله تنشئة الجیل المتفرنس الذي یخدم مصالح الاستعمار بالدرجة یمكن م
مما دفع بالقیادات الفرنسیة منذ مطلع الثلاثینات إلى التفكیر في إنشاء  الأولى،

المدارس الابتدائیة من منطلق فكرة مفادها أن المدرسة باللغة الفرنسیة هي السبیل 
كما أدركت الإدارة الاستعماریة أن إخضاع  ،3الوحید للتفاهم بین المسلمین والفرنسیین

ویؤكد ذلك الجنرال ، دارس فرنسیة مناهضة للتعلیم الحرأذهان الناس یكون بإیجاد م
وكان الدوق هو أیضا من  السیف والمحراث والقلم،:بیجو الذي كان یرفع شعار
 أن فتح مدرسة في وسط الأهالي یعد أفضل من فیلق: ((المطالبین بهذا حیث یقول

 ))عسكري لتهدئة البلاد
 وقامت بإنشاء المدارس، ركزت فرنسا جهودها على تنظیم أمور التعلیم،لذا 

وجعلته فرنسیا  1883فبرایر  13ونظمت التعلیم بموجب المرسوم الصادر في 
بهدف القضاء على ما  ،خالصا في اللغة والمناهج وحددت الوسائل اللازمة لذلك

الوطنیة الفرنسیة في أذهان الناشئة وتسهیل التالف یسمونه بالتعصب الدیني وغرس 
مع الأوربیین وكسب الأجیال الصاعدة وبالتالي القضاء على الشخصیة الوطنیة 

                                                 
                                                                     80ص المرجع السابق، التمیمي،عبد مالك خلف 1 
دار القصبة للنشر،  :الجزائر ـت محمد عبد الكریم أوزغلة، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة ایفون توران، 2

    44ص ،2005
  283ص ،1998، 03ج ،)المرجع السابق(تاریخ الجزائر  أبو القاسم سعداالله،  3
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وبهذا مثلت المدرسة أحد الجبهات الخطیرة التي فتحها المستعمر   1بسهولة ویسر
 ،الفرنسي على المجتمع الجزائري مستفیدا من تفوقه الحضاري والمادي

 2م1932ومن بین المدارس التي قاموا بإنشائها في توات  كان في سنة   
حیث تم تأسیس مدرسة في فترة حكم الجنرال ردفور وكان عدد المسجلین بها قرابة 

 ومن بین مدرسیها بیلیكي، 19623-1961خلال السنة الدراسیة  فقط تلمیذ 26
هذه الأخیرة كانت تدرس مستویین هما السنة   NADAUD، الأستاذة فولو بییر،

ومن بین أبناء المنطقة المتمدرسین بهذه المدرسة الابتدائیة الفرنسیة الأولى والثانیة، 
   4م1957وقلوم الزهرة،كما تم إنشاء مدرسة برقان قبل سنة قلوم الشیخ،

ولم تلتحق بهذه المدارس إلا  ،تم إنشاء مدرسة ملحقة بأدغا 1956وفي سنة
ّ ئة قلیلة وهم أبناء الموظفین لدى الإدارة الفرنسیة من قیاد و ف وقد كان ؛ اب وعدولكت

ي العمل على نشر النفوذ الفرنسي بالصحراء ف هو سالغرض من إنشاء هذه المدار 
دماج السكان في الحضارة الفرنسیة إوكذا  ،هدوء واجتناب المواجهة المسلحة

  .وتنصیرهم
أبنائهم إلى هذه المدارس وخاصة العائلات وقد أعرض السكان عن إرسال 

تفسیره بخشیة الناس من أن یغیر  الكبیرة،وهذا التخوف من المدرسة الفرنسیة یمكن
فحسب شهادة إحدى  نتهم،ار دین أبنائهم ویصدهم عن لغتهم ودیالمستعم

لا  1957المتمدرسین معها سنة  جزائریینالمتمدرسات برقان تذكر أن عدد أبناء ال
  .وبقیة التلامیذ هم أبناء الضباط العسكریین وطبیبهم 07یتجاوز  

                                                 
- 91ص ،1981 والتوزیع، الشركة الوطنیة للنشر الجزائر، ،02ط التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، رابح تركي، 1

92   
 26/05/2015بتاریخ ،)مدرسة البنات(المدیر الحالي لهذه المدرسة عائشة أم المؤمنین مقابلة شخصیة، أقیار،2

   بالمدرسة
الزوایا ( أعمال الندوة السنویة السابعة زاویة مولاي سلیمان بن علي ودورها في محاربة الاستعمار، سلیماني علي،  3

  36-35ص ،)الجزائریة ودورها في مكافحة الاستعمار
  1957تعد من التلامیذ المتمدرسین بها سنة  مقابلة شخصیة، قلوم الزهرة،  4
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وبالرغم من كل هذا فإن السلطات الاستعماریة لم ترصد أي میزانیة قصد 
كما كان الحال بملحقة أدغا أو  )قراج(بمستودع تجهیز المدارس بل اقتصر التدریس 

الفصول و  كانت تتمیز بصغر مساحتها التيقسمین  تتعدى الطوبیة لاأقسام  في
  ،عاریة بدون مقاعد أو سقفها من الخشب والكرناف ویجلس الأبناء على الأرض 

، فمدرسة رقان كانت تضم  الأدوات الصحیة والریاضیةفضلا عن ندرة أو انعدام 
ومنزل وحدیقة ومطعم  ،لأول مخصص للذكور والثاني للإناثقسمین فقط  ا

  .1والمدیر في آن واحدوزوجته المعلمة وكان هو المعلم  Boversمخصص للمدرس 

، 2مدارس على مستوى الإقلیم03وبهذا كان عدد المدارس قلیلا فلم تتجاوز  
-cp1-cp2-ce1-ce2-cm1)(وكان التدرج في التعلیم الابتدائي في ست سنوات

cm2 ،تعلیم الطفل مقتصرا على  أولیالتعلیم بسیطا فكان ا أما عن محتوى برامجها
حتى یبقى الجزائریون  ،ودٍ ضیقة للغایةأي أنه كان في حد"، اللغـة الفرنسیـة وقواعدها

   "ن استغلالهم على أوسع نطاق ممكنیمكحتى و ، والأمیةأسرى الجهل 

أن تعلیم القراءة والكتابة لأهل : ((وبهذا الصدد یشیر نائب البرلمان الفرنسي
 ))من الأشیاء الكمالیة وتعلیم أكثر من هذا یجعلهم في درجة لا تلیق بهمالبلد یعتبر 

لا ینافسهم  وحتى ،نجد أنه لم یكن هدفهم نشر التعلیم لترقیة المجتمع الجزائري هكذاو 
ضوا وجودهم للخطرهؤلا رِّ َ ع ُ كما أن الكثیر منهم كان یضطر إلى ترك  ,ء أو ی

ذا كان التعلیم الابتدائي  ،سر الجزائریةالذي كانت تعیشه الأالمدرسة بسبب الفقر  ٕ وا
فهو لا یتجاوز إجباریا على أبناء الأوربیین فإنه لیس كذلك بالنسبة لأبناء الجزائریین 

 تفكیكو  جیل من أبناء المنطقة نحو الفرنسة وقطعه عن جذورهغسل المخ وتوجیه 
  .الأسرة والمجتمع

                                                 
  مقابلة شخصیة، ،الزهرة،قلوم  1
  أستاذة فرنسیة متقاعدة، مقابلة شخصیة، لزهرة قلوم بنت الشیخ بن أحمد،ا  2
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 1تربویة تعلیمیة سینمائیةلمشاهدة أفلام وكانت تخصص أمسیة یوم السبت 
 ،تتحدث عن تاریخ فرنسا أو تبرز نمط معیشة الفرنسیین المتحضر لتلامیذ المدارس

ا لالتلمیذ مفینشـأ  ً ً منهحتى ، فرنسا ومعجبا بهاحب عتبر نفـسه جــــزء َ وهذا یؤكد  ا،ی
 . مساعي الاستعمار في تحقیق أهدافه

للقیام بمهمة التعلیم منهم رجل قد عینت الإدارة الاستعماریة عدة أطراف 
فعلى  ،الأهلیة والمعلم الفرنسي المدني الكنیسة أو العسكري التابع لمصلحة الشؤون

ضباط فرنسیین  الأصلتوات كانوا في  بإقلیمحسب المتدرسین فإن المدرسین  
  .أنیطت لهم مهمة التدریس بحكم طبیعة النظام الذي تخضع له المنطقة

عمدت فرنسا إلى محاولة تشویه تاریخ  :تاریخ الجزائرمحاولة تشویه 3- 2
یجاد  ٕ الجزائر وذلك من خلال تطعیم أبناء الجزائریین التاریخ الفرنسي بكل مزایاه وا

ففي البرنامج المقرر في التاریخ للسنة الأولى   بعض البرامج التي تدعم هذا المسار
 :عنوانه م1950الصادر سنة ابتدائي
   L histoire de France et d’Algérieلمؤلفیه 

Aimé Bonnefin 2  وMax Marchand  
على ربط كل الأحداث في فرنسا بما یجري من ن ابحیث  حرص المؤلف

لى غایة الحرب العالمیة الثانیة، ٕ فهو یبدأ بتاریخ  أحداث بالجزائر منذ التاریخ القدیم وا
إذ  یحاول غرس فكرة أساسیة  في أذهان الأطفال مفادها أن السكان الغالیین 

وینتهي بالدرس الأصلیین هم غال ورومان والذي یعتبر تواجدهم امتداد لتاریخ فرنسا 
حرص صاحبا المقرر تقدیم وقد موضوعه الإنجاز الفرنسي في الجزائر،  33

اكتشاف هذه الصور وصور تناسب میول التلمیذ إلى حب  التواریخ في شكل لوحات
بطریقة تثیر انتباه واهتمام التلمیذ  وارد في الصورة لها عناوین تعبر عن ما هو

                                                 
  أستاذة فرنسیة متقاعدة، مقابلة شخصیة، الزهرة قلوم بنت الشیخ بن أحمد،  1
) Lécole normal(هو خریج المدرسة  العلیا للأساتذة بثانویة سان كلود بفرنسا والمدرس السابق بالمدرسة العلیا  2

  بوهران 
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تاریخ الجزائر فمثلا الدرس الأول بتاریخ فرنسا علاقة فیه  یوضحوتترك لدیه انطباع 
 ) التاریخ والزمن(الذي یحمل عنوان 

Lhistoire et le Temps  تطرح وضعت على شكل تصاعدي صورا ثم
  :علیه الأسئلة الآتیة

-Quels sont Les bâtiments de notre commune               
  - Quel  est le moument le plus ancien 1                   

یهدف تدرج هذه الأسئلة في نهایة الأمر إلى ترك انطباع لدى التلمیذ بأن         
 سكن القببتحیاة البداوة و  تعیش قبائل همجیة متعصبةوشعبها الجزائر كانت متخلفة 

 ونشر مظاهر التمدن بها بعدها جاء الفرنسیون وألحقوا الجزائر بالركب الحضاري
الإنجازات ویقتنع بأن فرنسا هي  تلك جعل التلمیذ مندهشا أماموالغرض من ذلك 

الدرس  فها وبهذا یكون الهدف من هذاالحضارة التي أتاحت له أن یعیش في كن
أن فرنسا جاءت إلى هذه البلاد وهي   ترسیخ في ذهن الطفل فكرة أساسیة تتمثل في

  .2ؤولیة التنویر والتحریر والتقدمتتحمل مس" تحمل رسالة حضاریة 
جاء  ،وفي درس آخر یحاول تشویه تاریخ العرب والمسلمین موضوعه محمد  

لما طرده أعداءه : ((في معرض هذا الدرس عن الرسول صلى االله علیه وسلم
انسحب إلى المدینة وهذا الهروب یسمى الهجرة، فنجد بأنهم حاولوا ربط صورة 

بعدما دخل مكة (العرب من المعركة بهروب الرسول صلى االله علیه وسلم،ثم یشیرون
: بالصورفي هذا الدرس المرفق  وقد جاء ،تصرا كتب للمسلمین الكتاب المقدسمن

استشهاد عقبة بن نافع على ید البربر ویطرح علیه  موضوعا آخر یتناول موضوع
سؤالا یسأله عن أسلحة البربر التي قاتلوا بها عقبة بن نافع ویسأله عن الفرسان 

  .الذین فروا من المعركة وهم العرب 

                                                 
1 Aime Bonnefin et Max Marchand,Histoire de France et dAlgerie ed achette,paris, 1950, 
p02 

 20ص ،المرجع السابق عبد القادر خلیفي،  2
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وفي هذا الإطار نجد أن هذه المناهج تتعمد تشویه صورة الإسلام وأعلامه  
كانوا رافضین للفاتحین الذین  نإلى مجرد أسطورة خرافیة وأن أجداد الجزائریی موحولته
وهذا بغیة طمس الهویة مستدمرین في صورة غزاة  الفرنسیة المناهج حولتهم

   .الإسلامیة ونشر الدین المسیحي
 1برنامج شارل دیمابالمدارس الفرنسیة أبناء توات الذین درسوا كما تلقى  

  في مرحلة الابتدائي بحیث اعتمد كمقرر دراسي في منهاج التاریخ 
 :عنوانهو 1931 2عام  صفحة48في كتاب الصدر وقد 

Petite histoire de lAlgérie     
وهذا الكتاب المقرر قد أعده بطریقة واضحة وبسیطة وذكیة،بحیث یعطي لكل 
فترة الأحداث الأساسیة مصحوبة بمختصر وصور مختارة بدقة ولازالت الأستاذة قلوم 

والتي تتناول شخصیات تاریخیة  تذكر دروس التاریخ التي درستها بالصور الكبیرة 
  الرابع عشر14فرنسیة حققت انتصارات عظیمة منها نابلیون بونابرت ولویس 

ومما سبق یتضح بأن فرنسا سعت إلى إذابة المجتمع الجزائري وعزله عن 
ماضیه،بربط تاریخه بالرومان والوندال وهذا بمسه في جذوره التاریخیة لتتمكن في 

  .وذلك  من خلال استغلال  فئة الأطفال  حضارتهاالأخیر من إحتوائه ضمن 

   3نهب الكتب والمخطوطات الجزائریة -  3- 2

مراقبة ب ذلكاستعملت فرنسا أسلوب آخر لتجهیل المجتمع وتطویق التعلیم و 
الزوایا ومصادرة الكتب والتضییق علي العلماء والشیوخ في أداء نشاطاتهم حیث 

لم یطلع على كتاب للتاریخ أو  « :في كتابه نسیم النفحات أنه الطاهري یقول الشیخ
شيء عن توات من أهلها وقد بحث عن هذا الفن في الأماكن والخزانات التي یُظن 

                                                 
  كان مدیرا للمدرسة العلیا في بوزریعة  1

2 Charles Dumas, petite hitoire de l algerie, edition Hachette, paris1931, in rev 
  91ص المرجع السابق، فرج محمود فرج،  3
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عتمد علیه في هذا المعني فلم یجد شيء یذكر ُ    »أنه یتواجد فیها شيء ی
ات هذه الكتب یرده إلى الاستعمار الذي جمع معظم المخطوط انوسبب فقد

قد قیل لي أن بعض «: ویقول في ذلك والكتب التي تتحدث عن تاریخ المنطقة
اه بالبسیط أو الوسیط في تاریخ القصر  ّ العلماء من أهل توات كان قد ألّف كتابا سم
المسمى بتمنطیط، ولم أقف علیه لأن الحكومة الفرنسیة عند احتلالها لتوات جمعت 

ر  ظهارها والاشتغال كل نسخ ذلك الكتاب واحتفظت بها وحذّ ٕ ت الناس من تعاطیها وا
 :وبلغني وفي هذا المعنى قلت هذین البیتینبها على ما حكي لي 

 
 معذرة مبني لأهل الفن                     لا سیما لنا قد بأني

نما نقلت ذا عن الثقافا ٕ  .1»تلم أطلع على كتاب لتوات               وا

في الوقت الذي كان التوسع العسكري على أشده في مختلف جهات الوطن و 
الجزائري، كان الفرنسیون من مدنیین وعسكریین یستولون على ما تحتویه المكتبات 

العدید من خزائن وقد لقیت . العامة والخاصة في المساجد والزوایا والدور
وتلت هذه العملیة، عملیات نهب وسطو على مختلف  ،المخطوطات الحرق

  المخطوطات في مختلف المجالات

من صحفیین وعسكریین أو هواة أو غیرهم , وكان الكثیر من الفرنسیین 
یتنقلون بین المدن والقرى وفي المؤسسات الثقافیة یجمعون هذه الكنوز الثمینة 
بطریقة أو بأخرى لدراستها أو بیعها لدور الوثائق والمخطوطات في فرنسا نفسها أو 

 منها مؤلفات مارتنالإقلیم، بیة على ثم تلتها تآلیف أجن ،غیرها من البلاد الأوربیة
كمرجعیة وكتاب ابن خلدون  اعتمدت على المخطوطات المحلیة التي 
معلومات تاریخیة  تقد تضمنف ، إضافة إلى تقاریر الرحلات الاستكشافیة أسیاسیة
  .هامة

                                                 
  .12-11، المصدر السابق، صمولاي أحمد الطاهري -  1
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یمكن أن  فكتاب الواحات الصحراویة یعد أحد المصادر التاریخیة التي لا 
التعریف بالواحات   الباحث في التاریخ ومن أهم ما تضمنه المؤلفیستغني عنها 

الصحراویة وقد ركز على اقلیم قورارة وتیدكلت وتوات وقدم دراسة شاملة لأصول 
السكان حیث أشار أنهم ینحدرون من الجیتول بعدها شهدت المنطقة هجرات سكانیة 

وبعده العرب  )م1050-م600(عبر التاریخ من یهود وأعقبتها الهجرات الزناتیة
وأشراف كما تناول الاحتلال  1)م1230- م1120(هلالیین )م1120-م1050(

الفرنسي للمنطقة والمقاومات الشعبیة الدالة على رفض السكان كما ذكر التقسیم 
بعدها تناول بدراسة مستفیضة للجوانب الاقتصادیة التي الإداري الذي وضعته فرنسا 
 .وتجارة وصناعة والفقارةتتمیز بها المنطقة من زراعة 

   :التضییق على نشاط العلماء4- 2

تعرضت  المؤسسات الدینیة بالجزائر لمحاربة  شدیدة طیلة الفترة  
الاستعماریة بمختلف الوسائل والأسالیب لأنها كانت تمثل عائقا صلبا ضد السیطرة 

  ،2الاستعماریة وسیاساتها

الرامیة إلى طمس الهویة تتمكن فرنسا من تحقیق مساعیها وأهدافها لو 
 مارست مختلف الضغوطات على مشائخ الزوایا والمدارس  ؛الشخصیة بالإقلیم

ومن هؤلاء الشیخ مولاي أحمد الطاهري ومن أشكال الضغوطات التي  ،القرآنیة
 والداعي لمضایقة الشیخ  تارة أخرى هتهدیدعلیه و الحصار  تعرض إلیها  فرض

كان یحث الطلبة ویبث فیهم الشجاعة  حیث  3إقبال الطلبة المتزاید على مدرسته
والبطولة على الجهاد ومكافحة الأعداء وذلك عن طریق الاجتماعات وكان یعقد 

                                                 
1AGP MARTIN.op cit .les oasis saharien.p25-93 
 

  169یحي بوعزیز،المرجع السابق،ص  2
  04مولاي أحمد الطاهري،المصدر السابق،ص  3
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وذوي القیادة من رقان إلى أدرار بل إلى تیمیمون  لمنطقةمؤتمرات سریة بین أعیان ا
  . 1من شتى قصورها وقراها

خبره في قصور توات وغیرها من البلدان وعلم به الفرنسیون وبعد ما شاع 
قدموا إلى سالي واستجوبوه فوجدوه الرجل الذي یبحثون عنه فأخرجوه إلى شمال البلدة 
مع تلامذته وأوقفوهم تحت لهیب الشمس المحرقة طیلة النهار وبنو حولهم بسیاج من 

قیادة الفرنسیة وطلبوا تأجیل حدید، وبعدما شاع الخبر تسارع أعیان المنطقة إلى ال
وبعد أداء مناسك الحج قرر العودة الحكم علیه حتى یعود من أرض الحجاز، 

 استعماري مورسضطهاد امن  بسبب ما رأه 2للمغرب الأقصى لیأمن شر الاستعمار
أصبحت المنطقة واعیة  بعدماالشعب بسببه فقرر الفرار بنفسه خصوصا على 

بتیمیمون  ، كما تم إغلاق المدرسة القرآنیة3بالخطر المحدق بها من طرف الاستعمار
   .والتضییق على نشاط الشیخ محمد بلكبیر

التنصیر حركة دینیة سیاسیة بدأت بالظهور  إن :والتبشیر سیاسة التنصیر
بغیة نشر المسیحیة بین الأمم ) م11/هـ5(في نهایة القرن  إثر الحروب الصلیبیة،

ون ذلك بشتى ویك ،4المختلفة ومسلمي الشرق خاصة كما تدعیه الأوساط الغربیة
وكانت من بین أهداف السیاسة الاستعماریة  .غیر المشروعةالوسائل المشروعة و 

الصلیبیة  نشر المسیحیة  وقد اندرجت هاته السیاسة بهدف مواصلة سلسلة الحروب
  . وقد تم ذلك عن طریق إرسال البعثات التبشیریة للصحراء الجزائریة

فضلا التعلیم في المدارس  ممارسة في الإقلیم الوسائل المستخدمة بین  فمن 
في مجال  راهبات من النساءف الیتوظإذ تم  الأعمال الخیریة والتطبیبیةبالقیام  عن

                                                 
الشیخ مولاي الحاج علالي، مطبعة : المعین، ترجمةكتاب شرح الفوز المبین بالمرشد : الشیخ سید الحبیب - 1

  .7-6الواحات، ص
  08ص المصدر السابق، مولاي أحمد الطاهري، 2
  .196، ص)لفت الأنظار( المرجع السابق ،الشیخ مولاي التوهامي  -  3

  13،ص2000،د،ط،دار المعرفة ،)م1291-1090(محمود سعید عمران،تاریخ الحروب الصلیبیة 4
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  والرعایة والتمریض كالخیاطة والطرزكتعلیم إحدى الحرف  الخدمة الاجتماعیة
تابع لكنیسة  م1945أدرار سنة ب فرع كنائسي إنشاء وكذا  وتقدیم المساعدات المالیة

   .غردایة

   :بالمنطقة العوامل المساعدة في العملیة التبشیریة
  :تالظروف التي أعطت دعما لحركة التبشیر بتوا إن من أهم

 محرومةانتشار الجهل  خصوصا في فئة النساء لأن المرأة التواتیة كانت  -
من التعلم لذلك توغلت في الأوساط النسائیة بعض العادات المسیحیة كرسم الصلیب 

وفي  باعتقاد حصول البركة بعد إعداد الطعام ،وكانت النساء تتوشم بالصلیب،
خطین متقاطعین وهما أشبه الزفاف قبل دخول العروس لبیتها لابد لها من رسم 

بالصلیب،كما یضعن في وجوههن في المناسبات رسم كالصلیب باستخدام مادة 
نهار الاحد ما یقرا حد غیر (الزعفران،وحتى أغانیهن فیرددن دون أن یفقهن ما یقولن

وحتى عند أداء القسم أثناء الحدیث النسوي یشرن بحركات بأیدیهن  )احمد ومحمد
  .إلى الأعلى وبین الكتفین أشبه بالقسم المسیحي

فكان المبشرون ینتقلون إلى منازل الأهالي لعلاج  انتشار الفقر والأمراض -
ئرة احتكاك ذلك لأن دا المرضى فهذا من الوسائل الهامة في العمل التبشیري،

 ،1إذ لا یتعلق الأمر بالمریض الذي سیعالج فقط تتسع أكثر،المواطنین المبشرین ب
فلا شك أن هذا العمل سوف  بل یتعداه إلى أهله ومنه قد یصل أیضا إلى الجیران،

یمكن للمبشرین أن یتركوها تمر دون  وتلك  فرصة لا یجلب فضولهم بشكل كبیر،
الجزائریین بدلا من التأثیر على استغلالها وبهذه الكیفیة سیؤثرون على الكثیرین من 

  .المریض منهم فقط
كما أن دخول المبشرین إلى بیوت المرضى یفیدهم في الوقوف على أحوال 
معیشة السكان والبحث عن قرائن أخرى تساعدهم في التخطیط لبلوغ أهدافهم 

                                                 
  88الطاهر وعلي،المرجع السابق،صمحمد   1
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وبهذا كان التطبیب وسیلة هامة تسمح  ،ریة سواءا تعلق بالرجل أو المرأةالتنصی
  1شرین بالاتصال المباشر مع الجزائریین لربح ثقتهمللمب

وهو یشكل تحفة معماریة شكله مربع  2م1948بناء مستشفى سنة تم و 
یتخلله مربع آخر في المركز وهي خاصیة معماریة خصت بها العدید من القصبات 

وكان النمط المعماري الذي استندت علیه واحتوى المستشفى في وسطه فناء المنزل 
  .العمارة المحلیةفرنسا في البناء 
الوصول إلیه ب بل كان موقعا یسمح عفویا المستشفى اختیار موقع  ولم یكن

صور المحیطة في أسرع وقت وبأیسر السبل من جمیع المراكز السكانیة سواء الق
من أجل الحصول على لساكنة عن ا كان معزولا نوعا ما  كما ،بالمدینة نفسها أیضا

الهدوء التام وقد أحاطت به العدید من المرافق التابعة له من مساكن وصیدلیة 
وكنیسة وجناح لحفظ الجثث وجناح لطب الأسنان وأجنحة للأمومة والجراحة وما إلى 

  :ولقد انقسمت أجنحة المستشفى في ذلك إلى قسمین ذلك،
ه الاستقبال والتمریض والكشوف وهو قسم نشیط یتواجد ب القسم الأمامي

  والكنیسة إضافة إلى مسكن الطبیب
مرضى إضافة إلى والذي لم یبق منه إلا القلیل فكان لغرف ال :القسم الخلفي
  .وبینهم الفناء الذي یتوسطه خزان المیاه ،الأنشطة الصیدلیة

 كما نلاحظ أنه تم تصمیم القبب والأقواس وتم استعمال مادة الجبس والملح أو
ا تعذرت ما یطلق علیه محلیا بالتافزة والغایة من ذلك تغطیة فضاءات أكثر اتساع

من الممكن أن المعماري الفرنسي اقتبسها من النمط تغطیتها بجذوع النخیل و 
   .المعماري المحلي الإسلامي

فتم إغراء الحالة المزریة الناتجة عن الأوضاع الاجتماعیة السیئة للسكان  -
لتبیین مدى سماحة الدین المسیحي وبالتالي كسب فئة من  3ت مالیةالسكان بمساعدا

                                                 
  88محمد الطاهر وعلي،المرجع السابق،ص 1
 35مؤلف مجهول،المخطوط السابق،ص 2

  88محمد الطاهر وعلي،المرجع السابق،ص  3
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الأفراد بقیامهم ببعض السلوكات الناس تعتقد به وتعتنقه وتجاوزها إلى تمسیح بعض 
علینا أن : ((وذلك تطبیقا لتصریح الكاردینال لافیجري الذي قال؛ بدون معرفة مرامیها

على الأقل بالأطفال وتنشئتهم على نخلص هذا الشعب من قرآنه وعلینا أن نعتني 
وقد ....)).مبادئ غیر التي شب علیها أجدادهم فإن الواجب فرنسا تعلیمهم الإنجیل

وتمهیدا ، ة التجهیل تفاوت نشاط المبشرین على حسب الأماكن ففي توات بلغ مرحل
  .اعة الكیفلهذه المرحلة أدخل لهذه المنطقة المحرمات كشرب الخمر وزر 

  :لحركة التبشریة في المنطقةأهداف اومن 
نشر لغة وثقافة المستعمر باعتبارها أدوات تسهل للاستعمار البقاء في  -

  .المنطقة وتكوین نخبة موالیة لفرنسا
مؤازرة التعلیم العمومي المدني والفرنسي لكون المدرسة هي التي تجمع  -

  .المتمدرسین
محیطهم  تكریس الاحتلال والاندماج عن طریق سلخ الأطفال من-

  الاجتماعي والثقافي ویوجهوا أنظارهم كلیة  نحو فرنسا
وبالرغم من محاولات السلطات الاستعماریة إلا أن التنصیر لم یحقق أهدافه   

وصعوبة تنصیرهم ترجع إلى رفضهم للعدو  بالمنطقة نظرا لتمسك الناس بدینهم،
نعتقد بأننا تمكنا من معرفة أبنائي نحن :الكافر ویؤكد ذلك الجنرال لابیرین في قوله

   ))الصحراء واعتقد بأني أعرفها ولكن لا أحد یعرفها
عراض لإالهدف الذي أنیط به نظرا  ینجح في تحقیقویتبین بأن التنصیر لم 

الناس على المغریات التي كان یرید إضعافهم بها رغم حالة البؤس والفقر الملمة 
دم نجاح المخطط الاستعماري بالمنطقة كما أنه من العوامل التي ساهمت في عبهم، 
التواجد الأوربي في الجنوب طبیعته عسكري و یتسم بالمسالمة حتى أدى  هو

وقد أعلن  لاختلاط اجتماعي فالكثیر منهم من تزوج نساء عربیات من المنطقة
  1العدید منهم إسلامه منهم الضابط لین ونیكولاس ومنیر وتوماس وغیرهم

                                                 
  سلیماني علي،مقابلة شخصیة،  1
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حاربة السیاسة مدور المؤسسات الثقافیة المحلیة في  :الثالثالمبحث 
  الاستعماریة

  :الإنتاج الثقافي المحلي1- 3
تبین لنا تراجع بعد اطلاعنا على محتویات بعض خزائن المخطوطات بتوات  

عدا بعض  مقارنة بالفترة السابقة خلال الفترة الاستعماریة حركات التألیف والنسخ 
   :التي نعرض بعضا منهامجال الفقهي والأدبي، والتاریخي النتف في ال

ا المجال على نظم مجموعة من ذاقتصر التألیف في ه:في مجال الفقه 
الأراجیز أو مراسلات تتضمن فتاوي النوازل ومن علماء هذا القرن البكري بن عبد 

ا له أرجوزة  في التوحید والفقه والأخلاق وسماه 1الرحمن بن الطیب بن أحمد
  :الأولویات إذ افتتحها بقوله

  یقول من باسم الإله یبتدئ      وبالمحامد له في الأبد
  محمد نجل عبید الرحمن      لقبه البكري مولى الأوزان

  أرجوزة قد شملت من العلوم    ثلاثة من خیر أنواع الفهوم
   توحید ثم الفقه          ثم التصوف الشریف الوجهأولها ال

سخر علماء توات أقلامهم في نظم قصائد شعریة : الأدبيففي المجال 
معبرین عن سخطهم ورفضهم للاستعمار الفرنسي  ومن الشعراء محمد عبد الكریم 

إذ نظم قصیدة رثاء لما رأى من السیطرة الفرنسیة الخبیثة على الدین وأهله  2التامرتي
  :یقول في مطلعها

  اسكب الدماءومن عینیه   على هذا الزمان بكى فؤادي    
  فقد سهرت بنحبكم الثراء        فقلت له ماهذا البكاء       

  3وقد رحل الصدیق والوفاء     فقال وكیف لاأبكي انتحابا   
                                                 

ولد ) م1920 -هـ 1339تت(البكري بن عبد الرحمن بن الطیب بن أحمد المقیم بأولاد ونقال وینحدر من تنلان    1
  بتنلان ونشأ ودرس بها كان أدیبا لغویا ألف دیوانا شعریا  

ترجمته في الملاحق  2  
  197ص المرجع السابق، )لفت الأنظار( مولاي التهامي غیتاوي،  3
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السیاسة التي طبقتها كري بن عبد الرحمان التینلاني البر الشیخ صوَّ كما 
  :بقولهوكان مطلعها عم الجهل والقمع الاستعماري في توات حیث فرنسا 

َ إن فرنسا الكفر جاروا        في توات وجازفوا بفساد   رب
  وأضلوا وخاطروا بعناد    حتلوا قتلوا وصالوا وجالو    
  1واحدا أحدا بلا أضداد     خوفوا أمة توحد ربا         

 :د الشاعر دیوانا شعریا یتضمن قصائد في مدح رسول االله منهاما خلَّ ك
  مطلعها

  فؤاده فافزعا        لمن هو خیر العالمین نجارمهما دعى داه 
  2روح الأنام على التمام فسیحها     جاها وكان صبیحها أنوار
قصیدة في مدح  له قصائد خالیة من الحروف المعجمیة كالألف وغیرها منها

  :المصطفى
  محمد كنز كل كون وعینه        علیك مكوني یصلي بكثرة

  3قریش في كل وقت وحلةمحمد لو وصف عزیز تعززت     
ومن الذین ألفوا قصائد في غرض المدح الشاعر عبد الرحمان بن سالم 

  :له قصیدة مدح بها أهل بدر یقول) هـ1374ت(البلبالي
  

  وارجوك غفران بجاه ذوي بدر         فهل علیك ارتزاقي سید مبدا الفجر  
  ماشئتم قد مضى أمري فقلت اعملوا                      لا إنك یارب دنوت إلیهم

  برخسكم انفاسكم لي سوى غیري         لكم واني احبكم              بغفرانه
  نظمتهم نظما یجازني بالدخر         وقد ذكر البخاري منهم اكابر        
  وأبو بكر الصدیق ثم عمر        فأولهم نبینا ورسولنا                 

                                                 
  173ص ،01ج ،)المرجع السابق(الرحلة العلیة باي بلعالم، 1
  186ص ،01ج ،)المرجع نفسه(الرحلة العلیة باي بلعالم،  2
  168ص المرجع نفسه، باي بلعالم،  3  
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  1فحمزة مع بلال مولى أبي بكر          عثمان علي ثم ایس البكري       
إلى آخر القصیدة التي ذكر فیها كل الصحابة رضي االله عنهم الذین شاركوا 

اعتمادا لما ورد في كتاب صحیح ) ص( في غزوة بدر إلى جانب الرسول االله
  البخاري

   :وفي المجال التاریخي
التمنطیطي  بن عبد الحق البكراويبن عبد الكریم  محمدللشیخ  نجد مؤلفات

  :منها
تناول فیه أخبار فتح  2سماه ذرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام كتاب

العرب للمغرب یحوي الكثیر من المعلومات حول الحیاة السیاسیة والاجتماعیة 
لإقلیم توات كما حیث استهله بتقدیم دراسة الخصائص الجغرافیة والعلمیة في توات 

ج على دراسة أورد معنى اسم توات مع ذكر الروایات المتعددة لهذه التسمیة  ثم عرَّ 
الجانب الاجتماعي لمجتمع توات مع ذكر تاریخ قدوم كل قبیلة للمنطقة ثم تطرق 

لمختلف الأحداث التي عرفها ین المحمدي والسفیاني مفصلا للصراع القبلي ب
للفقهاء  تقدیم تراجم عن ولوجي للأحداث المحلیة فضلافي شكل عرض كرون.الإقلیم

ن كان الغالب علیها التركیز على عائلة  والقضاة ، ٕ   .)آل البكري(3عینهابوا
كما ألف كتابا في التراجم بعنوان جوهرة المعاني فیما ثبت لدى علماء الألف 

  .4إقلیم تواتن من عالم وفقیه منهم عشرو  100لأكثر من إذ قدم فیه ترجمة  الثاني
نسیم "بعنوان كتاب أحمد الطاهريخیة ما أنتجه العالم یومن المؤلفات التار 

النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات ومن دفن فیها من الأولیاء والصالحین 
  "والعلماء العاملین الثقات

                                                 
  108،109ص ،)المرجع السابق(موسوعة تاریخ مختار حساني، 1
 صفحة68عدد صفحاته بعدما تمت إعادة نسخه من طرف صاحب خزانة كوسام  2

  ،)ذرة الأقلام(المصدر السابق محمد بن عبد الكریم التمنطیطي، 3
  312حوتیة محمد، المرجع السابق، ص   4
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الهامة للباحث في التاریخ حیث ضمت  لتواتیةیعد المؤلف من المصادر ا
ومن ، ت الكتابة فیها وهي الحقبة الاستعماریةلَّ معلومات قیمة  لفترة تاریخیة قَ 

ولأن الشیخ تأثر كثیراً بمنطقة توات  أبوابمحتویات الكتاب افتتاحیة ومقدمة وثماني 
فید من یأتي أن یكتب تاریخا وحوصلة عنها لی ارتأىفخاصة بعد اضطراره لمغادرتها 

  بعده 
توات واستقراره  لإقلیممسار رحلاته التي قادته  ذكر ففي افتتاحیة الكتاب

الحملة التي  وكذا المدرسةطلبة في ضطهاد الاستعمار له وللبعدها أشار لا بسالي
 وموقف الشیخ في المنطقة بهدف فصل الصحراء عن الجزائر مستعمرقام بها ال
ّ  ذه السیاسةه في إحباطكان له الفضل الذي و  الرافض فشالها وهو ما جر ٕ علیه  وا

سببا في مغادرته المنطقة إلى الحج ثم منها إلى  انتالمصائب والویلات التي ك
 .المغرب الأقصى

سبب تسمیة  فصلاالجغرافیة موخصائصها قدمة تعرض فیها لتوات وضع م ثم
 وكرامتهمبها خصائص الأولیاء و  المنطقة بتوات
 ذكرل خصصه والباب الثاني 1تواتل الجغرافیة  حدودال نبیَّ لباب الأول ففي ا

ذكر فیه بعض  والرابع والباب الثالث الأجناس البشریة المكونة للمجتمع التواتي
 ض فیه للكلام على توات المسائل الفقهیة والعقائدیة ، أما الباب الخامس تعرَّ 

الشرقیة وقسمه لثلاث فصول، فصل درس فیه سكان أولف والآخر تعرض الجنوبیة 
وباعتبار قصور تمنراست، فیه لسكان عین صالح أما الفصل  الثالث درس فیه 

سالي كانت محطة استقراره بها والمكوث بها لمدة ثلاث سنوات یمارس التدریس 
عرض فیه لسكان تفقد الباب السادس والإشراف على المدرسة الطاهریة فأفرد لها 

طریقة  بالإضافة إلى 2الذین درسوا عنده من المنطقةسـالي وأصولهم وأهم الطلبة 
بعض  الباب السابع ذكر  وفياهریة الكائنة وسط قصور سالي، بناء المدرسة الط

                                                 
  30-26صص  المرجع السابق، أحمد الطاهري،  1

وما بعدها 37ص المصدر نفسه، أحمد الطاهري، 2  
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وتكلم فیه عن الحسن بن علي وأولاده  ف وثبوتهیالشر النسب تتعلق ب التي المسائل
دولتهم بالمغرب، أو غیرها خصوصا أنساب وأصول بعض ومنهم الأدارسة وتأسیس 

فقد أتم فیه بعض المسائل  اب الثامن وهو آخر الأبواب أما الب، الشرفاء في المنطقة
التي تتعلق بالشرف والتي بدأها سابقا وتكلم فیه عن بعض المناطق والقصور في 

 داخلات الفقهیة بعض الم تخللت المؤلِّفو  وقصور توات وتیكورارینتوات من سالي 
عبارة عن دراسة تاریخیة اجتماعیة أن المؤلف  القولیمكن  عرضه مما سبق

 لسكان توات وهو ثري بالمعلومات في هذه المجالات یفتقر فقط إلى المنهجیة العلمیة
  وبهذا یعد احد الانتاجات التاریخیة الهامة في تلك الحقبة

  دور الزوایا في مواجهة الاستعمار 3-2 
عادت الزوایا إلى أصلها  تعرض القطر الجزائري للاحتلال الفرنسي،وبعد 

حیث  حتى قبل دخول المستعمر إلى الإقلیم، ونصرة المسلمین، كرباطات للجهاد،
وذلك لبعده  أصبح هذا الأخیر ملاذا للمقهورین من القبائل الثائرة في الشمال،

لجئوا إلیه محمد بن عبد االله ومن بین الذین  وصعوبة وصول القوات الفرنسیة إلیه،
كما أن الشیخ بوعمامة بعد أن واجه  خلیفة الأمیر عبد القادر على تلمسان،

اتجه إلى إقلیم توات الذي شارك الكثیر من سكانه في  ضغوطات في منطقة فقیق،
واستقر هناك إلى غایة  م،1883واحتمى بسكان واحة دلدول مع نهایة عام  ثورته،
له وشرع في تنظیم الدروس الدینیة لمواصلة الجهاد،وجمع  وأسس زاویة ،1894

ولم یكن لیحصل على الحمایة  الصفوف لوقف زحف المستعمر في الجنوب الغربي،
  .لو لا وجود مریدي وشیوخ الطریقة الشیخیة هناك

ومن دلدول قام بمراسلة مختلف شیوخ القبائل الصحراویة لإعلان الجهاد 
ستجاب لدعوته كثیر من القبائل التواتیة،فقد قدم علیه والمقاومة ضد المستعمر،وا

فرسان من أهم شخصیات المنطقة یتقدمهم الشیخ بوحسون وأخوه عبد الرحمان من 
أولاد ابراهیم والشیخ الصدیق بن علي من أولاد عروسة ومولاي الصدیق بن العربي 
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توات في  بوعمامة محمد بلخیر موقف سكان وقد سجل شاعر الثورة من قصرأدغاغ،
  :دعم مقاومة بوعمامة في أحد قصائده التي منها البیت التالي

  1رجال االله من توات إلى سطیف            رضاو عن  الشیخ لسقام الفرسان
راح المستعمر یستهدفها مباشرة  وبعد المقاومة العنیفة التي قادتها الزوایا،

ق ووضع قیود على وقطع عنها كل موارد الرز  فاستولى على أموال الأوقاف،
مما  أنشطتها وشجع على قیام الزوایا موالیة له تكرس ثقافة الرضوخ والإستسلام،

أدخل المنطقة في حالة عزلة صاحبها جدب ثقافي وفكري مع انتشار كبیر للبدع 
  .والخرافات،نتج عن كل ذلك وقف كثیر من الزوایا لأنشطتها
افي وأعمال البر والإحسان لكن ما تبقى منها واصل عمله الاجتماعي والثق
بذلت الزوایا جهودا كبیرة : وحمل لواء المقاومة الثقافیة والحفاظ على الثوابت الوطنیة

وكثیفة في مقاومة الفرنسة والتنصیر كما عملت على حمایة الشخصیة العربیة 
الإسلامیة بواسطة نشر الدین واللغة والثقافة العربیة بمختلف الوسائل والسبل 

إذ قامت بأدوار اجتماعیة وتربویة خلال العهد الاستعماري وذلك بالقیام  2نیاتوالإمكا
بأعمال البر والإحسان والتربیة والتعلیم مما أغلق الأبواب في وجه المبشرین الذین 

 یترصدون الفرص للوصول إلى أغراضهم باسم التعلیم والتطبیب والإحسان،كانوا 
ولكن الزوایا أنقذت الفقراء والمحتاجین والأمیین من أبناء المسلمین من اللجوء إلى 
مراكز المبشرین وأطعمت الجائعین وأوت العجزة وعلمت الأمیین وجعلت التعلیم 

فكانت مأوى للمجاهدین وكان شیوخ الزوایا یزرعون في نفوس  ،مجانا لكل الناس 
  .ةالمجاهدین الثقة والنصر وتحمل المشق

   المدارس القرآنیة
اشتهرت منطقة توات بمدارس قرآنیة عدیدة أخذت على عاتقها مسألة تكوین  

 :الطلبة في أقصى ظروف السیطرة الاستعماریة ومن بین أهم نماذج هذه الزوایا
                                                 

في المحافظة على الهویة الوطنیة ومقاومة الاستعمار الفرنسي،  هادور و توات  منطقةفي الزوایا  مبارك  الجعفري،  1
  90، ص2012دیسمبر لملتقى الوطني البعد الروحي للمجتمع الجزائري،

  163ص مع تاریخ الجزائر، یحي بوعزیز،  2
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دورا في محاربة المستعمر وجمع التي أدت زاویة الشیخ سیدي سلیمان بن علي 
ركزت ، كما 1وزاد وتحریض المجاهدین على المقاومةالتبرعات للمجاهدین من مال 

على عملیة الإصلاح الدیني والحفاظ على الشخصیة الوطنیة وتعلیم الجزائریین 
الزاویة البكریة بتمنطیط،الزاویة : ومن أمثلة الزوایا 2وتصحیح عقیدته والحفاظ علیها

  .الطاهریة بسالي،زاویة الشیخ سیدي محمد بلكبیر بأدرار
وبالتحدید  مع منتصف القرن العشرینتأسست  :الطاهریة بسالي المدرسة

الذي لاحظ تفشي الجهل والأمیة   الإدریسيالشیخ مولاي أحمد من قبل  1945عام 
أبناء السي حمو مولاي المهدي  طلب من بناءا علىفي أوساط المجتمع التواتي 

خوانه فهم الذین  ٕ انبثقت عنها أنوار العلم والمعرفة في  قدموا الدعم للمدرسةوا
طلاب العلم وأصبحت المدرسة لها شهرة في ل اومزار  امقصد توأصبح 3المنطقة،

توات وقد تفرعت عن المدرسة الأم بسالي عدة مدارس عبرالجنوب الجزائري منها 
  وباحومدرسة بتاسفاوت وتازولت 

ما جمعه  من خلاللقد تجلى موقف الشیخ من الاستعمار الفرنسي بالمنطقة 
من مخطوطات في خزانته بغیة استفادة طلاب العلم منها إضافة لكونه لم یقتصر 
 في تعلیمه على الدروس الدینیة بل كان یحث أیضا طلبته على الجهاد في سبیل االله

یقول النفحات حیث  نسیموالالتحاق بصفوف الثوار ومن أدلة ذلك ما  كتبه في كتابه 
كل المناسبات وفي الدروس التي نلقیها على العام والخاص ولا نسدیها لهم في :" 

سیما في مدرستنا الخاصة بنا والمسماة بالمدرسة الطاهریة العتیقة الحرة و الكائنة 
طعام  ٕ ي الطلبة بمناهل العلوم والمعارف المختلفة وا وسط قصور سالي، وهي تغذّ

هي عن المنكر والمقاومة للبدع الطعام للمساكین وأبناء السبیل والأمر بالمعروف والن
یقاظهم من الغفلة، وتنبیههم على  ٕ وأهلها والإصلاح بین الناس والنصیحة لهم وا

                                                 
الزوایا (( أعمال الندوة السنویة السابعة زاویة مولاي سلیمان بن علي ودورها في محاربة الاستعمار،، سلیماني علي 1

  الجزائریة ودرها في مكافحة الاستعمار
  85ص المرجع السابق، رابح لونیسي،  2
  371ص المرجع السابق، محمد باي بلعالم ، 3
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دسائس الاستعمار ومكائده، والناس منقادون مستمعون لقولنا عاملین به رغم ما 
نشاهده من غیظ الاستعمار وحقدهم علینا وفي كل وقت یزداد غیظهم علینا ولاسیما 

دوا في المدرسة أعدادا كبیرة من الطلبة في مدة یسیرة، فكلما زاد إقبال عندما شاه
الطلبة والناس علینا یزداد حقدهم ویتربصون بنا الدوائر، فلم نزل على ذلك وهم ما 
هم علیه من العداوة حتى قامت حرب التحریر الجزائریة والتي لم یبق أحد من 

  .1"بالشعب إلا ذاق الأمرین ولا سیما أعیان الشع
من شیوخها خلال القرن العشرین الشیخ سیدي احمد دیدي :المدرسة البكریة

في عهده تمنطیط قبلة طلاب العلم ومحج ومزار أرباب العقول وتخرج  تبحیث كان
. على یده علماء أجلاء أمثال الشیخ سیدي سیدي محمد بلكبیر والحاج محمد بكراوي

لثقافة الإسلامیة وشاركوا في صفوف كما تخرج من هاته المدرسة شبابا تشبعوا با
الذي استفاد جبهة التحریر ضد المستعمر المتغطرس منهم المجاهد الهاشمي أحمد 

لأصدقائه من الدروس التي تلقاهاعند شیخه وبدوره قام بتلقین تلك الدروس الجهادیة 
  .المتحمسین منه للإلتحاق  بصفوف جبهة التحریر الوطني

ذاع صیت أدرار وبلغ الأمصار في  :بلكبیراویة الشیخ سیدي الحاج ز 
إلى أحد الأعلام البارزین الذین ساهموا  ذلكم ویرجع الفضل في 20منتصف القرن 

بقسط وفیر في إنعاش الحركة الثقافیة بالإقلیم بحیث أصبحت أدرار مركزا علمیا 
 :بفضل جهود الشیخ العلامة الشیخ سیدي محمد بلكبیر ومن الطلبة المشهورین

رجع  روبعد غلق المدرسة من طرف الاستعما وغیرهم،...یخ سالم بن ابراهیم الش
طلب سكان 1950الشیخ إلى بلده بودة وواصل مسیرة التعلیم بمقر منزله وفي سنة 

أدرار من الشیخ الإشراف على الزاویة ،ولم یكن للمدرسة میزانیة مالیة ولادخل معتبر 
ببودة وشيء زهید من وقف المسجد من أیة جهة إلا مایأتي من ملكیة الشیخ 

وتبرعات بعض المحسنین من معونة محدود نظرا للطرق الصعبة التي كانت تعیشها 
البلاد في وقت الاستعمار وخاصة طیلة حرب التحریر مع أن المدرسة تلتزم بجمیع 

                                                 
  .2-1نسیم النفحات، المصدر السابق، ص، الشیخ مولاي أحمد الطاهري -  1
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یواء ومساعدة المحتاجین منهم على الضروریات  ٕ حاجیات الطلبة من مأكل وا
ملزمین بدفع أي رسوم أو نفقات للمدرسة إلا من أعانه أهله لما  الخاصة فهم لیسوا
   1أمكنهم من مساعدة

وخیر مثال على ذلك الدور الكبیر الذي قامت به زاویة الشیخ سیدي محمد 
 فتوافد علیها الطلبة من كل مكان ،1950بلكبیر التي أسسها بمدینة أدرار سنة 

 ،رالاستعما قبل من ممنوعة كانت العلوم هذهو  العربیة اللغة وعلوم الدین علوم لتلقي
لى جانب التعلیم قامت الزاویة ٕ كبیر خلال الثورة التحریریة المباركة  بدور ریادي  ،وا

،تجلى في تلك الدروس والمواعظ التي كان الشیخ یلقیها،یحث فیها الناس على 
 إلى بالإضافة التحریر جیش صفوف في للانخراط الطلبة وتهیئة  الصبر والثبات

  لهم المساعدات وتقدیم خاص بیت في المجاهدین جمع
وقد اشتد غضب المستعمرین على رجال الدین وعلماء الإسلام في هذه الفترة 
وبالأخص الذین أسسوا مراكز للتعلیم العربي والدیني حیث شعروا أنها الموجهة 
والمغذیة للتطرف والتمرد تملك تأثیرا سحریا على الناس،وخیر دلیل على هذه 

شیخ محمد بلكبیر والتعرف على السیاسة هو محاولة الاستعمار التدخل في زاویة ال
ما تقوم به من نشاط وصلتها بالثورة التحریریة لكن بعض المواطنین المخلصین 
الذین كانوا محل ثقة المستعمر وعلى صلة بهم طمأنوهم على أنها لا تدرس إلا 

  خطورة علیهم منها القرآن ولا دخل لها في السیاسة ولا علاقة لها بأي جهة  إذا فلا
في نشر الوعي الدیني والنضال الوطني  زاویةغم من ذلك استمرت الوعلى الر 

والتندید الصریح بموالاة الكفار وما یجب على المسلمین من القیام بواجب الجهاد 
لتطهیر بلاد الإسلام من الكفرة وأذنابهم وعملائهم كما كان للشیخ رحمة االله علیه 

یهم للتشاور والتعاون المادي اتصال مباشر سري ببعض قادة جیش التحریر ومناضل
والجهاد في سبیل االله،خاصة مع  والمعنوي في الأمور المتعلقة بالجهاد وتحریر البلاد

                                                 
منشورات المؤسسة الوطنیة  :الجزائر الضوء المستنیر في معرفة الشیخ سیدي محمد بلكبیر، مولاي التهامي غیتاوي،  1

  20- 19صص  ،2002 للاتصال النشر والإشهار،
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كما كانت الزاویة تستقبل المجاهدین  المكانة التي كان یحتلها وسط السكان المحلیین،
من من الولایة الخامسة والسادسة الذین كانوا یتنكرون في زي الطلبة القادمین 

الشمال ومن المجاهدین الذین قدموا علیها شریف مساعدیة وأحمد درایة وبلهوشات 
 رحمهم االله،كما كان للشیخ الفضل في توعیة الكثیر من المتعاونین مع
 الاستعمار،بفضل مكانته وصیته وتحولوا إلى عیون للمجاهدین یمدونهم بالأخبار،

ویبلغ  عند إدارة  المستعمر، ومنهم الشرطي دینار الذي كان یغطي على الشیخ 
رجال الثورة عن كل ما یدور داخل الإدارة الاستعماریة وترتب عن هذا النشاط 

لكن أجبر المستعمر على إطلاق سراحه بعد تجمع السكان  الاعتقال والاستجواب،
   1أمام مركز القیادة العسكریة

كان دور الزوایا  الأساسي هو نشر التعلیم العربي وتحفیظ القرآن  وبهذا
الكریم،وتعتبر المؤسسة البدیلة للتعلیم للمدرسة الفرنسیة ودورها الأساسي المحافظة 

كانت الزوایا قد حملت مشعل الثقافة العربیة خلال  االوطنیة وبهذعلى الشخصیة 
الجزائر في ظل الاحتلال ونبغ فیها  وسط الظلام الحالك الذي عم يالاستعمار العهد 

عدد من العلماء الصالحین كانوا حماة للغة والدین وعملوا على نشر التعلیم العربي 
  .في بلادهم
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مجلة  ،19-18ص ص  في مقاومة الاستعمار في منطقة توات،الزوایا والطرق الصوفیة ودورهما  مبارك جعفري،  1

  2008جوان  العدد الرابع والخامس، النخلة،



ت خلال القرن                         الرابع  الفصل       م20/ـه14أثر السياسة الاستعمارية في الثقافة المحلية بتوا
  

240 
 

  :خاتمة الفصل
بناءا على التقاریر برزت لفرنسا بشكل جلي   اقلیم تواتإن أهمیة -

حملاتها نحوها وبعد ها توجه جعلبها ، مما  الاستكشافیة  وامتداد النشاط الثوري
  1901من اقتحام الاقلیم في شهر فیفري  مكنها  ،الحصار الذي فرضته

المجتمع التواتي في  إذابةمن بین الوسائل التي اتخذتها فرنسا لبلوغ هدف -
المجتمع الفرنسي هو سلاح اللغة التي اعتبرتها وسیلة لتحقیق الغزو الفكري والروحي 

ل الأرض وبهذا كانت الهیمنة الثقافیة وهي أشد فسادا لهذا الشعب واستكمال للاحتلا
وأعمق أثرا وبالتالي خلق وسط مشبع بالثقافة الفرنسیة قادر على توظیفها لجر 
السكان في هذا المسار والمنحى الذي یخدم الإدارة الاستعماریة وبالتالي الإسهام في 

  ثل أحد أطرافهاالتغلغل الاستعماري،واختراق جدار الأسر والقبائل لأنها تم
ان حاجة القادة العسكریین لمرافق عمومیة جعل فرنسا تعمل على تأسیس -

مقتصرا على تعلیم  الفرنسي كان التعلیمثلاث مدارس موزعة على مستوى الإقلیم وقد 
بعض الدروس العمومیة كالقراءة والكتابة والحساب والإملاء مقارنة  قواعد اللغة،أو

كي لا ینافسهم هؤلاء الأهالي أو یعرضوا وجودهم للخطر  بتعلیم أبناء المستوطنین
أي أنه كان في حدود ضیقة للغایة،حتى یبقى السكان أسرى الجهل والأمیة،كي 

  یمكن استغلالهم على أوسع نطاق ممكن
إن السلوكات التي اعتمدتها فرنسا في إنجاح مساعیها في المنطقة ساهم في -

 تفطین العلماء لها ووقفوا ضدها بالمرصاد  من خلال نشاطاتهم على مستوى الزوایا 
الحفاظ على الهویة الوطنیة والإسلامیة ومقاومة المساهمة في من وقد تمكنوا 

ني إلى الثقافي الذي مس ثقافات الاستعمار بكل مفاهیمه من العسكري الاستیطا
سوى   لم یوجد من یقوم في وجهه ویتصدى لهوالذي  المجتمعات وتقالیدها

  .المدارس القرآنیةو  الزوایا المؤسسات الدینیة وعلى رأسها
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ف الأمازیغیة التي أعطت حیویة استقرارا بشریا بفضل القبائل إقلیم توات  عر

تفجیر موارد مائیة ي صنع مظاهر الاستقرار كف امن خلال مساهمتهللمنطقة 

  .وتشید مباني عمرانیة الفقاقیر وحفر الآبار وزراعة النخیل  تمثلت في

الذي أدى  الأمر ،إلى منطقة استقرارمن منطقة عبور  مما حول المنطقة 

فیما بینها فشكلت   توافد العدید من القبائل والأجناس البشریة التي تمازجت إلى

من  ، وجلبت العدید من العلماء والقوافل التجاریة جعلتثقافة محلیة متنوعة وثریة

، إلى والعمرانیة منهاالمنطقة مكانا مزدهرا في العدید من المجالات خاصة العلمیة 

جعت الحركة أن جاء الاستعمار الفرنسي بسیاسته الهادفة إلى طمس الهویة، فترا

غیر أن جهود  الغریبة على المجتمع، تبالمنطقة وظهرت بعض السلوكیا العلمیة

ساهمت في انتشال المنطقة من وحل هذه السیاسة بعض العلماء وسكان المنطقة 

  .لثقافي لمجتمع تواتحفاظ على الإرث الل وسعوا

  :التالیة ئجاتوصلنا إلى النت وانطلاقا مما سبق بحثه في هذه الدراسة

أمازیغ  مجتمع التواتي منتوافدت هجرات على البفضل موقع توات  -1

 ،قدموا من مناطق مختلفة وساهموا في إثراء الثقافة المحلیة ،عربو وزنوج  جالیات یهودیةو 

براز الأهمیة واشتغل العرب بالتعلیم  اهتم إذ ٕ الیهود في تنشیط الحركة التجاریة وا

أدخل كما .الاقتصادیة للإقلیم وتشیید بعض المظاهر العمرانیة التي لا زالت آثارها باقیة

 .للمنطقةالزنوج بعض المظاهر الفولكلوریة 
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ببودة  ت بدایات التمركز البشري كانإن تشیر بعض المصادر إلى  -2

ما الرابط بین الشمال والجنوب ولبعدهما عن مراكز وتمنطیط نظرا لتمیزهما بموقعه

ففي كل المراحل كانت القبائل تأوي إلى هذه المناطق  ،الصراعات في مختلف العهود

 .التي كانت قائمة على السلطة وغیرها النزاعاتهربا من ا

بالرغم من توافد العدید من القبائل إلا أن السكان الأصلیین لتوات و  -3

وهذا ما نجده  إلا مع مجيء العرب معهم، مازیغ لم یتفاعلوا ولم یتمازجواوالمتمثلین في الأ

 .جلیا في عادات المنطقة وتقالیدها ولغة سكانها

الامتزاج بین  تبرزمفردات متنوعة ومتعددة ب غنیةالمحلیة اللهجة جاءت   -4

مة كانت لغتهم السبعدد كبیر  االعرب جاؤو قبائل ولأن  .القبائل الوافدةمجموع لهجات 

في أسماء  ةبارز  لغتهمفإننا نجد تأثیر  لأمازیغ الغالبة على اللهجة التواتیة أما بالنسبة ل

وفي  المناطق والقصور وكذا في العدید من أسماء بعض الأكلات والأواني والملابس

 .مجالات الفلاحة والري

التواصل الثقافي والاحتكاك بین المجتمعات المغاربیة والإفریقیة إن  -5

أثرت في العادات والتقالید والحكایات الشعبیة والأمثال ان الغربي  القریبة من توات والسود

التي نجد لها روافد من  والفولكلورالتي لها امتداد لشمال إفریقیا وحتى الرقصات الشعبیة 

  تأثرا وتأثیرا  جنوب الصحراءإفریقیا أو 
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الحكم والألغاز خلد التواتیون تراثا شعبیا غزیرا تمثل في الأمثال و  كما -6

عكس خصائص ی اوهادف الأدب الشعبي لتوات تراث أصیلا یعتبروالحكایة الشعبیة، إذ 

القیم الاجتماعیة، بعض  منه  نستمد یمثل حیاة المجتمع  حیثو  البیئة الاجتماعیة 

 .ق أهداف تربویةیحقیسعى لت ، كماالتاریخیة والثقافیة

القوافل نشاط : ل عدة عوامل أهمهانتیجة تفاعالتواتیة كان  الثقافةإن ثراء  -7

ن ببعض تییاحتكاك التواإضافة إلى  خرىالاجتماعیة الأالتجاریة التي كانت تنقل الثقافات 

العلمیة والتجاریة والحجازیة فضلا الرحلات الشعوب المشرقیة  والمغربیة خلال قیامهم ب

 .المحلیة عن حركة الأسواق

في شكل المعمار  كان لها دور بارزإن النزاعات التي شهدها الاقلیم  -8

،كما كان له تأثیر على الطابع الفلكلوري  المحلي وطبع القصور بمیزة الحصون الحربیة

 . كرقصة الصارة والبارود فغالب الرقصات الشعبیة ذات طابع حربي

ذا ما انعكس على وه العلوم الدینیةمعظم علماء توات متفقهین في كان  كما -9

ن أسوالشرعیة كتابات في العلوم الإنسانیة  هذه الأخیرة  مؤلفاتهم إذ تضمنت ٕ هب وا

 .معظمهم في المجال الفقهي

في مختلف جوانب الحیاة  فتاوى على بعض المؤلفات اقتصرت إن  و  -10

مصادر مهمة استند علیها  فقد كانت ،ونظم شعریة وأراجیز أو شروحات الاجتماعیة
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، ولا زالت لها قیمة تساعد لق بالنوازلالكثیر من القضاة في ذلك العهد خاصة ما تع

 .الباحثین إلى یومنا هذا

كان للعلماء الفضل في صقل سلوكیات المجتمع وتهذیبها من خلال  لقد -11

كما شجعوا حركیة التعلیم من  الأدوار التي قاموا بها على مستوى المدارس القرآنیة والزوایا

ساهموا به في استقرار الوضع  ماوتوریث العلم لأبناءهم فضلا ع خلال منح الإجازات 

 .الأمني من خلال حل النزاعات الأهلیة

الذي الفرنسي  يلاستعمار عهد االخلال  العسكري توات للنظام خضعت -12

إذ أن معظم الأعمال التي قامت بها فرنسا تفسر  " دس السم في العسل"انتهج سیاسة 

ى العلماء، وعزل كالتضییق علسعیها لتحقیق أهدافها في طمس الهویة الشخصیة 

المجتمع عما یحدث في الشمال إضافة إلى منع التواصل الاجتماعي بین الحواضر 

ومنع السكان من الإطلاع على  المجاورة للمنطقة وغلق المدارس لقرآنیة ومحاربة الزوایا 

 ولهذا الغرض  ،ناهیك عن سیاسة التجهیل والتضلیل التي انتهجتها المصادر التاریخیة 

لحاجة القیادة العسكریة  مستشفى و  لكنیسةل املحقو ض المدارس الفرنسیة بعأنشأت 

   .باطنیا خدمة أغراضها الاستعماریة وظاهریا 

استقرار الأمني وانشغال الناس بالمقاومات  على المنطقة  واللا إن فرض العزلة -13

ل الشعبیة  منعت من التواصل الثقافي وأدت إلى تراجع الحركة العلمیة بالمنطقة خلا

 .العهد الاستعماري
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فأولوا عنایة في ظل السیاسة الاستعماریة أدرك العلماء خطورة ما تمر به المنطقة  -14

 .كبرى في توعیة المجتمع من خلال تقدیم دروس الوعظ والنصح والحث على الجهاد 

فلابد من  ته ونظرا لأهمیتزخر توات بتراث ثقافي غزیرا ولاسیما الشفهي منه  -

لانقاذه لأنه عنصر من عناصر الهویة الثقافیة وتمثل الذاكرة تظافر الجهود 

الحیة للمنطقة وحلقة وصل بین الماضي والحاضر لذا وجب على الباحثین 

مثلما عمل   تهودراس هوتدوین هفي جمع المهتمین بتاریخ الاقلیم المسارعة

خراج مكنز هام یعین الباحثین على ٕ  المغاربة على حفظ تراثهم في تدوینه وا

  استنباط الحیاة الاجتماعیة لتلك المرحلة

لا أدعي الإلمام بالموضوع من كل جوانبه، بقدر ما أكون قد فإنني وفي الأخیر 

ألمحت إلى مجالات مختلفة فیه  وحاولت وضع حجر الأساس لمن أراد خوض غمار 

               .لال الدراسات الأكادیمیة اللاحقةمن خالبحث والتنقیب فیه 

 

  



 
    
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



- JACOB Oleil.op-cit . p140  

 خریطة توضح الموقع الفلكي والجغرافي لتوات:1الملحق رقم 
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ضریح سیدي ناجم

   النمط العمراني لتمنطیط
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  وضریح سیدي أحمد بن یوسف تماسخت قصر

برج قصبة تماسخت        

  البنایات على هضبة صخریة

  متر 70بئر للشرب في قصبة تماسخت یصل عمقه إلى أكثر من   
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  نموذج للغز  من الألغاز بتوات الوسطى  :05ملحق رقم 

 _ǈҗ ƹǛҚƵǚ Ƹǉ ƲƵǚ Ө Ɲ ӨƺҸƹ ҺǊƈƶƵ ƀƤƵ  

  لغز دقیق لفظھ عجیب  ھذا سؤال مطروح غریب

  یفرخ أو یبیض في البطاح  بعیر طائر بلا جناح                     

  ومعجب لناظر یروق  ولھ قرن نخلة سحوق                  

  كذاك یسمع بأذن واحدة  بعین زائدة              ینظر دائما 

  وأملاك السما بذا شھود  تعرفھ النصارى والیھو د

  ویأوي باللیل إلى القبور  یكون بالنھار بالقصور         

  شرابھ اللبن وكأس الخمر    طعامھ الملح وقلب التمر

  مفترس الـأسد مع رقتھ  ویحمل الأثقال مع خفتھ         

  ولم یصور بأنثى ولاذكر  ملكھ أیضا بشر         وھو ما

    1وھو مبین في سورة الأنفال  بھ أخي قد قیل یلعب الأطفال  

  أما الجواب

  بعون ربنا الكبیر العالي  خذ الجواب واصغ للبیان            

  بھ یؤم القب  في الخوالي  ھذا نعاس یغشى للإنسان          

  ولفظھ قد جاء في الأنفال        وھو شبیھ الموت في المعاني

  والعین ذات الشئ في المثال  بطاح الأرض واسع المكاني      

  مصور للشئ كالخیال  والشرب والأكل من المعاني     

  فكن نبیھا واختبر مقال  والقبر دار النوم للإنسان       

  بیان         تفریقھم لھ بلا توال  ولعب الأطفال خذ 

  والعلم   الكبیر العالي  من قرن السین        والقرن ما جر

  ونومة تحلو بزھو جال  والافتراس تكسیر العینان        

  وغیره سیق لستر الحال  والباقي منھ ظاھر البیان  

  واللغز لا یعرى من الخیال  وجامع اللغز أخي دھقان  

                                                 
 30محمد عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،ص 1
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  من رجز نسجت بالمقال  عبد الكریم جاء بالأكفان  

  لھ نسجت برودا طوال  یف البنان     لما قتلت بس

  لیبره من مرض عضال  وما غزلت من قطن الكتان

    1والعون للعبد من رب عال  خذه بعون القادر الرحمان

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 32- 31یدي عمر،المرجع نفسھ،صمحمد عبد العزیز س 1



257 
 

  

  ))قصة أما عزیز مع التوأمین((نموذج لحكایة شعبیة بعنوان : 06ملحق رقم 

فقرر الزواج مقابل  ،إحدى البلدانفي  قدیم الزمان كان السلطان حاكم على 

یقدر  شرط أساسي وهو أنه یمتحن الفتیات، و المناسبة منهن هي القادرة على فعل لا

فاجتزن الامتحان ثلاث فتیات ،فالأولى أخبرته بأنها قادرة على  غزل  على عمله أحد،

ا كیلو فأعطاه ن كل أهل البلاد من الجلوس علیه،یمكَ  ،بكیلو من الصوف فقط القطیفة

صوف لتنسج الفراش ولأنها تعرف أن الكمیة غیر كافیة فلجأت لاستعمال معه كومة 

القش وسعف النخیل وغیر ذلك وبعدها أفرشته فكان كل من یجلس علیه یشعر بوخز 

فلما رأى الملك مساوئ الفراش رفضها  والثانیة قالت بأنها قادرة  الشوك فیهرب منه،

ا بقصعة طعام واحدة ولكنها فشلت لأنها حسبت نفسها على إشباع أهل القریة بأكمله

ذكیة بإضافة الملح والفلفل الأسود في الطعام فكل أهل القریة أكلوا منه وبقي من 

والثالثة وعدته بأنها بعد  القصعة المزید وعندما تذوق السلطان علم بخدعتها فرفضها،

ي رأسه عرف الذهب والأنثى الزواج ستنجب له توأمین لهما میزة مختلفة فالولد یكون ف

فتزوجها الملك وعاشا في سعادة خصوصا أنها كانت حامل    صاحبة عرف النقرة،

شریرة تدعى أما عزیز  امرأةتاتین فشرهن جعلهن یلجأن إلى فمما أثار غیرة وحسد ال

لتدبر لهذه الزوجة مكائد فوعدتهما بأنها ستتولى أمرها وفي یوم ولادتها قامت اما عزیز 

ریرة بدور القابلة  فأنجبت المرأة ما وعدت السلطان به لكن  الشریرة قامت بتغییر الش

فلما علم السلطان بولادة زوجته بدجاجتین اشتاط غضبا وطلقها  التوأمین بدجاجتین،
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أما الشریرة فأخدت التوأمین وتعهدت بتربیتهما دون أن یراهما أحد  وطردها من المنزل،

لین وفي یوم من الأیام خرجت الفتاة من المخبأ فوجدت زوج حتى زوجها ولما كبر الطف

الطفلین  مفعز  الشریرة فنادته بأبیها فغضب الزوج وأخبر الطفلین بقصتهما الحقیقیة،

 فوصلا إلى قریة أخرى ولأنهما لا یمتلكان درهما، على الهرب والبحث عن والدتهما،

تد ساعده وأعطاهم بالمقابل زغبة فقام بتسلیم أخته لإحدى العائلات لتهتم بها حتى یش

من شعره الذهبیة،وبعدها توجه للسوق وباع زغبة أخرى واشترى فأسا وقام بالاحتطاب 

كل یوم حتى استطاع جمع مبلغ یمكنه من شراء أرض  وبناء بیت وبعده عاد للعائلة 

كانت تطمع كثیرا ولم ترد ) اما الغولة(لاسترجاع أخته لتعیش معه لكن ربة الأسرة

الفتاة وفي الوقت نفسه الاستفادة من شعره الذهبي فأخبرته بأن أخته تبكي  نالتخلي ع

یومیا لدرجة النحیب ودواءها هو إحضار  الحجر الرقاص فذهب وبحث عنه وتكبد 

ووضعه في حدیقة بیته فتفاجأت الغولة بذلك  إحضارهالكثیر من المشاق واستطاع 

لماء الذي یجري في الساقیة وهو یزغرد فدبرت له حیلة صعبة وهي أن یبحث عن ا

فذهب وبحث عنه وبالرغم من كل المتاعب إلا أن همه الأول هو إسعاد أخته فوصل 

إلى الساقیة وبالرغم من التماسیح والأفاعي في الغابة إلا أنه استطاع الحصول على 

ربت یصدر الزغارید فاستغ الماجنبیته فأصبح  ماجنالماء الزغراد وحمله وسكبه في 

الغولة لذلك وطلبت منه إحضار  شجرة الرمان الضحاك  وتمكن مرة أخرى من 

إحضارها فتفاجأت منه فدبرت له مكیدة للتخلص منه فطلبت منه إحضار الطیر الغراد 

الغناي الموجود في الغابة فذهب للبحث عنه وفي طریقه التقى بعجوزین یحملان الثقل 
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هتم بهما كثیرا فشكراه على ذلك وسألاه عن وجهته وهما منهكان فقدم لهما المساعدة وا

فحذروه منه وصرحوا له بأنه طائر متوحش فإذا وصل له یمكن أن یلتهمه  ،فأخبرهم

فلذا علیه اصطیاده وهو نائم وأخبروه بأنه لا ینام إلا إذا سمع صوت الناي الجمیل 

عل مثلما نصحه فتوجه إلى الغابة وف ،وكانا یمتلاكانه وسلماه له عرفانا بصنیعه

واستطاع الظفر بالطائر وربط له فمه ووضعه في سلته لیتحاشى خطره ونام  العجوزان،

ثم استعمل الحیلة  وفي الصبیحة عاد لمنزله وأطلق سراح الطائر أمام الشریرة فالتهمها،

لیلقي القبض على الطائر ووضعه في القفص وعادت أخته تعیش معه في سعادة وفي 

یب به حدیقة غناء وحجر یرقص وماء یزغرد وطائر یغني أغاني هذا البیت العج

مما جعل هذا البیت مقصدا للزوار من كل ناحیة،حتى وصلت أخبار هذا  ،جمیلة

فلما وصل  البیت العجیب لمسامع السلطان والدهم، فتشوق لرؤیته وقرر شد الرحال له،

ن والدیهما فقصا له له وجد التوأمین وتذكر قول زوجته فاستغرب لذلك وسألاهما ع

وعاد لبلده وبحث  والدتهمفندم أشد الندم على فعلته  ووعدهما بإحضار لهما  حكایتهما،

عزیز فأقرت له بالحقیقة فقام بسجنها وطلب من طلیقته المسامحة والزواج مرة  أماعن 

  .أخرى وأخبرها بلقائه مع أبنائه وذهبا إلیهما وعاشوا في ذلك البیت سعداء
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  عیشة حواشة الرمادقرة و عن نموذج لحكایة بعنوان: 07رقمملحق 

تدور أحداثها حول فتاة جمیلة ومتواضعة عاشت في كنف والدیها سعیدة بعدها 

توفیت والدتها فحزنت علیها حزنا شدیدا فقرر والدها الزواج مرة أخرى لیسعدها ولتكون 

ت شریرة جدا لدرجة أنها بمثابة أم حنون معها ولكن هذا لم یحدث لأن زوجة أبیها كان

كلفتها بالقیام بجمیع أعمال البیت بما فیها جمع الرماد في الصباح فلقبت بحواشة 

الرماد كانت هاته الفتاة الیتیمة تقوم بهاته المهمة الشاقة مع أنه كانت لها أخت من 

انت أبیها تسمى عنقرة ولكن هذه الأخیرة كانت فتاة مدللة لدى أمها ولعل هذه الأخیرة ك

وفي یوم من الأیام خطرت فكرة  شیطانیة على  ،تنهك الفتاة الجمیلة لتتخلص منها

فذهبت  إذ طلبت من حواشة الرماد إحضار الغربال من دار الغول، هاته المرأة الشریرة

حواشة الرماد لتنفیذ أمر زوجة أبیها دون خوف، وفي طریقها وجدت ساقیة محطمة 

فأجابتها الساقیة  ،على هاذ الساقیة كیف راهي مكسرة ویلي فاستغربت للأمر وقالت یا

فقامت الفتاة بترمیم الساقیة بالتراب والطین وبعدها  إلا شفیتك سقمیني ولامشي وخلیني،

أكملت طریقها فوجدت نخلة ثمارها مرمیة على الأرض فاستغربت مرة أخرى فأجابتها 

فقامت بجمع التمر لإماطة  مشي وخلیني، إلا شفك حالي جمعي لیا تمري ولا:النخلة

عزیز فطلبت منها  أمعجوز تدعى  امرأةوواصلت طریقها فوجدت  الأذى من الطریق،

وبعد أن  أن تفتل لها شعرها فقامت الفتاة المتواضعة بفتل شعر العجوز من القمل،

 :فقال لها الغول, أنهت شكرتها العجوز وواصلت طریقها إلى دار الغول فدقت الباب

إجابتها وقالت حاشا یا  فكانت متواضعة في باب دار الغول ولا من أفكر،  أتدخلین من
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ندخل من أفكر ففتحوا لها بابهم وبعدها استجوبوها مرة أخرى فكانت دائما  سیدي 

أنه یرید من الضیفة أن تأخذه  الغولطفل  اإجابتها متواضعة بعدها طلب منه

ون منها تهریس الخبز الیابس فأخذته فأخبرها بأن أهله سیطلب) المرحاض(للمراح

وعلیها أن لا تطردهما وتدعهما  هللمواشي وتأتي معزاة ودجاجة تلتهمان ما تفعل

طلب منها  أخبرها ففعلت ما وشأنهما  وكان الطفل على حق  لأن أهله أعطوها ما

سألوها عن سبب المجئ فأخبرتهم بغرضها فأشاروا علیها  االطفل الصغیر، وبعده

حضاره وحذروها من سرقة أي شئ آخر غیره دون إذنهم فذهبت بالذهاب للدهل ٕ یز وا

قنوعة فأخذت الغربال وقبل تودیعهم أمینة و ووجدت في الدهلیز ثروة هائلة ولكنها كانت 

أعطوها ثلاثة حبات من الرمان فشكرتهم على صنیعهم وذهبت لبیتها لتقتسم مع زوجة 

لحبات وتناولها تحولت إلى أساور من أبیها وأختها ما حظیت به، وعندما أردوا فتح ا

فانبهرت زوجة أبیها الأنانیة بذلك فكلفت ابنتها  ذهب وألماس جواهر وحلي كثیرة،

فذهبت عنقرة وفي  المدللة عنقرة هاته المرة لإرجاع الغربال للظفر بكنز مضاعف،

س ما طریقها لدار الغول التقت بالساقیة المحطمة والنخلة والمرأة العجوز وطلبوا نف

ك الأعمال وبعدما وصلت طلبوه من أختها ولكن بتكبرها رفضت القیام بأي عمل من تل

ل كذلك بدورهم استجوبوها فكانت إجابتها بتكبر وبعده أعادت لهم الغربال لدار الغو 

رأته أختها فأخذت منه  فطلبوا منها إرجاعه لمكانه في الدهلیز فذهبت ووجدت نفس ما

قبل خروجها أعطوها حبات الرمان فذهبت سعیدة لبیتها و  بوسعها حمله معها، ما

وباعتبارها أنانیة مع أمها فاستحوذتا على الرمان وابتعدتا عن أنظار حواشة الرماد 
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یفتحان الرمان فیتحول إلى أفاعي  بینماف ،لیفتحان الرمان ویظفرا بالكنز لوحدهما

یدة وهكذا انتصر الخیر على ما وماتا وعاشت حواشة الرماد مع أبیها سعهودیدان التهمت

  .الشر
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  لماء تمنطیطعأشهر : 08الملحق رقم
  ترجمته  العالم

البكــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــریم 
  )  م1721/هـ1133ت(التمنطیطي

ــد فــي  ــد أخیــه وبعــدها انتقــل 1633مــارس 28/هـــ1042رمضــان 17ول م،درس عن
بـن علـي الـوقروتي بعـدها انتقـل لزاویة أوقروت لمواصلة الدراسة عند الشیخ  محمد 

لمختلف الحواضر العلمیة مثل مراكش وفاس للتعلم  فكـان رحمـه االله كثیـر الاجتهـاد 
في كل فن من فنون العلم فصیح اللسـان، عـاد لمسـقط رأسـه ومـارس التـدریس بهـا 

  1هـ 1133ذي القعدة 2،توفي یوم الأحد 
ـــــــد الصـــــــالح بـــــــن الشـــــــیخ البكـــــــري ت (محم

  م 1727/هـ1139
بتمنطیط وتتلمذ على یـد والـده الشـیخ البكري،وأخـذ عنـه مختلـف العلـوم بعـدتمام  ولد

  .تعلمه انتقل لتقرت ،یدرس ویعلم،اشتهر بالفتوى ،توفي بتقرت
ـــــــــــــد  ـــــــــــــن عب ـــــــــــــن البكـــــــــــــري ب محمـــــــــــــد ب

  )م1774/هـ1188ت(الكریم
،تتلمــذ عنــد كــل مــن الشــیخ البكــري وعلــي بــن 1670/هـــ1081ولــد بتمنطــیط ســنة 
لشـــیخ محمـــد الصـــالح المیمـــوني عـــرف بعلمـــه وســـخائه ،وهـــو حنینـــي الـــزجلاوي وا

م،مـــن 1705/هــــ1117مؤســـس الزاویـــة البكریـــة،انتقل إلیهـــا الشـــیخ محمـــد ســـنة 
  2العدید من القصائد في أغراض مختلفة،توفي ودفن بزاویته:مؤلفاته

عبـــــــــد الكـــــــــریم بـــــــــن البكـــــــــري بـــــــــن عبـــــــــد 
  م1760/هـ1174ت(الكریم

م بتمنطــیط،درس علــى یــد والــده 1685/هـــ1096ولــد عــام ) هـــ1174-هـــ1096(
ــا فقیهــا  ــان أدیب ــراهیم ك ــن اب ــه محمــد الصــالح والشــیخ محمــد ب الشــیخ البكــري وأخی
لغویاـــتولى القضــاء الجماعــة بتــوات بعــد وفــاة والــده الشــیخ البكــري فســار فیــه ســیرة 
ـــد  ـــد الحـــق بتقل ـــه عب ـــة حتـــى أعیـــاه المـــرض فكلـــف ابن ـــه مـــدة طویل حســـنة ظـــل ب

  3م 1760مبر نوف 27القضاء،توفي في 
عبد االله بـن محمـد بـن عبـد الكـریم التمنطیطـي 

  )م1722/هـ1134ت(
درس علــى یــد والــده الشــیخ محمــد بــن عبــد الكــریم وعمــه الشــیخ البكــري،تفنن فــي 
مختلـــف العلوم،لـــه قصـــائد وأشـــعار منهـــا قصـــیدة یصـــف فیهـــا مدینـــة تقـــرت، ،مـــن 

یم، اسـتقر فـي تمیمـون ابنه الشیخ محمد،والشیخ عبد ال حق بن عبد الكر :تلامیذته
   4إلى أن  توفي بها 

ـــــد الكـــــریم بـــــن البكـــــري  عبـــــد الحـــــق بـــــن عب
  م1796/هـ1210ت

والشیخ عبد الرحمان بن , درس على ید والده الشیخ عبد الكریمیجهل تاریخ میلاده،
: كان یتكلم بعدة لهجـات, والشیخ عمر بن محمد المصطفى الرقادي, عمر التنیلاني

فعقــد مجلــس , م1760/هـــ1174التكروریــة تــولى القضــاء ســنة ,التارقیــة, كالزناتیــة
تـوفي , , للشورى یضم أربعة من كبار فقهاء توات یستشیرهم في كـل صـغیرة وكبیـرة

  .5م1796ماي09/هـ1210ذي القعدة عام01یوم الاثنین
  

                                                 
 ،77الحاج احمد الصدیق،المرجع السابق،ص 1
 143،عبد الحمید بكري،المرجع السابق،ص42،ص)المصدر السابق(محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،ذرة الأقلام 2
المصدر ( ذرة الأقلام،محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،05،ص)المصدر السابق(محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،جوھرة المعاني 3

  121محمد عبد العزیز،المرجع السابق،ص عمر ،151،عبد الحمید بكري،المرجع السابق،ص37،ص)السابق
،عبد الحمید بكري،المرجع 24،ص)المصدر السابق(،محمد بن عبد الكریم ،ذرة الأقلام179جعفري امبارك،المرجع السابق،ص 4

 138السابق،ص
محمد  ،خزانة كوسام،عمر)تراجم علماء تمنطیط(،تقایید خطیة  08،ص)المصدر السابق(طي،جوھرة المعانيمحمد بن عبد الكریم التمنطی 5

  127- 125عبد العزیز،المرجع السابق،ص



264 
 

محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الكریم بن 
)                م1778/هـ1192ت(محمد الأمریني

هـ تعلم على ید عبـد الكـریم بـن البكـري وعـن الشـیخ 1123ولد في ربیع الثاني عام 
وكان أحد شیوخ مجلـس  1سیدي عمر بن عبد القادرالتنلاني وعن الشیخ الزجلاوي،

  الشورى
    

محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد الكریم بن 
  )م1778/هـ1192ت (محمد الأمریني

م وأخــذ العلــم عــن الشــیخ ســیدي عبــد 1711/هـــ1123ولــد بتمنطــیط ربیــع الثــاني 
الكریم بن البكري والشیخ عمر بن عبد القادر التینلاني ومحمد العـالم الزجلاوي،بـرع 
فـــي كثیـــر مـــن العلـــوم،وذاع صـــیته فـــي تـــوات وعـــرف بتواضـــعه ومحاوراتـــه لعلمـــاء 

  .2عصره،كان أحد شیوخ الشورى الأربعة بتوات 
ح بـــن عبـــد الكـــریم الحاجـــب بـــن محمـــد الصـــال

  )م1179/هـ1193ت(البكري
هو أحد شیوخ مجلس الشورى ولقب بالحاجب لأنـه احتجـب عـن النـاس لمـدة تزیـد  

ســنة مشــتغلا بالعلم،أخــذ العلــم عــن عمــه القاضــي ســیدي عبــد الكــریم بــن 30عــن 
 17البكــــــــــــــري وأخــــــــــــــذ عنــــــــــــــه ابنــــــــــــــه ســــــــــــــیدي محمــــــــــــــد،توفي فـــــــــــــــي 

  3م1779مارس06/هـ1193صفر
ـــــد ب ـــــن أحم ـــــریم ب ـــــد الك ـــــن عب ـــــد ب ـــــا امحم اب

  )م1781/هـ1195ت(حیدة
كتــاب مزیــل الخفــا :مـن علمــاء تمنطــیط ،درس علــى یــد والده،لــه تــآلیف ونظــم منهــا 

  عن نسب بعض الشرفا،وله نظم بعنوان تذكرة العباد في خبر المعاش والمعاد
عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم الحاجـــب 

  )م1845/هـ1261ت(البكري
كان عالمـا متضـلعا فـي عـدة علـوم واعتكـف عنـد  من أعلام العائلة البكریة یقال أنه

ســـنوات،وبعدها تصـــدر للتـــدریس 4الشـــیخ محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان البلبـــالي مـــدة 
والفتـوى وتخـرج علیــه طـلاب وعلمــاء ،ألـف شـرح علــى ابـن الجماعــة وحاشـیة علــى 

  م1845/هـ1261المختصر وله تقایید أخرى،توفي سنة 
البكــریین بتمنطــیط ولــد بهــا ونشــأ وتعلــم وتــولى التــدریس والإمامــة بهــا  مــن العلمــاء  الصالح بن محمد بن البكري

  4م1794/ 1209توفي سنة 
الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــالح بــــــــــــــــــن 

  )م1756/هـ1169ت(البكري
  5تتلمذ على ید والده،توفي بتمنطیط

ـــــوفي   السعید بن الصالح بن البكري  ـــــد والده،فأصـــــبح مـــــن العلمـــــاء المرموقین،ت ـــــة درس عن مـــــن الأســـــرة البكری
  م1748/هـ1161

  محمد بن أحمد البداوي بن المحضي    
امحمـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد البـــــــــــداوي بـــــــــــن 

  م1748/هـ1161ت(المحظي

بتمنطیط،أخذ العلم عن الشیخ عبد العزیز بن عبد  هـ1228ذي الحجة 18ولد لیلة 
ـــه لأداء مناســـك الحـــج عـــام  ـــي طریق ـــة،توفي ف ـــوازل الغنی ـــب ن الرحمـــان البلبالي،رت

ـــــــره 1261 ـــــــد33هــــــــ وعم ـــــــة الســـــــبت  ســـــــنة ول ذي الحجـــــــة 18بتمنطـــــــیط لیل
م،درس علــى یــد الشــیخ عبــد العزیــز بــن عبــد الرحمــان 1716دیســمبر03/هـــ1128

البلبــالي وعمــل مدرســا ومفتیــا وخطیبــا رتــب نــوازل الغنیــة البلبالیــة،توفي فــي طریقــه 
  6للحج بین تیدكلت وغدامس

                                                 
،عبد العزیز 81،الصدیق الحاج أحمد،المرجع السابق،ص57،ص)المصدر السابق(محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،جوھرة المعاني 1

 133سابق،ص،سیدي عمر،المرجع ال
  133محمد عبد العزیز،المرجع نفسھ،ص عمر ،122مولاي التھامي غیتاوي،المرجع السابق،ص 2
 07- 06،ص)المصدر السابق(محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،جوھرة المعاني 3
 412،ص01،ج)المصدر السابق(محمد باي بلعالم،الرحلة العلیة 4
 ،191جعفري امبارك،المرجع السابق،ص 5
 131بد العزیز،المرجع السابق،صعمر ع 6
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،اجتهد فــي طلــب العلــم  بحیــث درس عنــد هـــ1228ذي الحجــة 12ولــد لیلــة الســبت   محمد بن أحمد البداوي البكري 
الشــیخ الإبریــز أبــي فــارس ســیدي عبــد العزیــز ابــن الشــیخ ســیدي الحــاج ابــن عبــد 
الرحمــان البلبــالي وكــان شــیخه یثنــي علیــه ،تــولى الإمامــة فــي جــامع أولاد علــي بــن 
موسى بتمنطـیط وتصـدر للفتـوى وللتـدریس،رتب نـوازل غنیـة المقتصـد التـي جمعهـا 

  هـ 1261سنة في عام 33وبیان وله تقایید ،توفي  شابا عمره  وأتقنها ببدیع
  م1782/هـ1196من علماءالعائلة البكریة درس في تمنطیط وتوفي بها سنة   علي بن عبد القادر بن البكري 

عبـــــــــد الكـــــــــریم بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن عبـــــــــد 
  ) م1814/هـ1229ت(القادر

  مة بالزاویة البكریةمن العلماء البكریین بتمنطیط نشأ بها وتولى التدریس والإما

محمد الطیب بن الحاج عبد الرحیم التمنطیطـي 
  )م19/هـ13ت  القرن(المشهور بابن ابا حیدة

م بتمنطـیط نبـغ فـي علــوم الشـریعة ومیولـه كانــت 1770/هـــ1184ولـد شـهر صـفر 
باتجـاه التــاریخ والأنســاب ،وكــان یعــد مــن فقهــاء تــوات وقضــاتها،من مؤلفاتــه القــول 

  1تمنطیطالبسیط في أخبار 
محمـــــــــد العـــــــــالم بـــــــــن محمـــــــــد الجزولـــــــــي 

  )1887/هـ1305ت(
م وبها نشأوتعلم حیث حفظ القرآن ومتون الفقـه 1818/هـ1227ولد بتمنطیط سنة 

واللغــة بمســقط رأســه ثــم انتقــل لملوكــة درس عنــد الشــیخ عبــد العزیــز بــن الحــاج 
البلبـــــالي وأخـــــذ عنـــــه مختصـــــر خلیـــــل والرســـــالة،وجلس للتـــــدریس فـــــذاع صـــــیته 

  م1887/هـ1305ر،توفي عام واشته
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 174محمد الطیب بن بابا حیدة،القول البسیط،ص 1
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  لانیعلماء تنأشهر : 09الملحق رقم 
  ترجمته  العالم

ــــــــــــــــادر  ــــــــــــــــد الق ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــر ب عم
  )م1739/هـ1152ت(التنلاني

هـ ودرس بهـا 1117،رحل إلى فاس  لطلب العلم سنة م 1687/هـ1098ولد سنة 
هـا وتتلمـذ ـ  وتـولى التـدریس بم 1717/ه1129وبعـدها عـاد لمسـقط رأسـه سـنة 

علیه الشیخ عبـد الرحمـان االتنلانـي والشـیخ أبـي زیـد االجنتوري،تـولى القضـاء فـي 
ا لموافـق  هــ1152آخر عمره فأظهر العدل والإحسان توفي  شهر ربیع الأول عـام 

  1م1739جوان 10ل
إدریــــــس بــــــن عمــــــر بــــــن عبــــــد القــــــادر 

  )م1768/هـ1182ت(التینلاني
در التینلاني بعدها تـولى التـدریس بالزاویـة نشأ ودرس عند الشیخ عمر بن عبد القا

  إلى أن توفي
عبـــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــان بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر 

  )ـ م1775/ه1189ت(التنلاني
م فـي عائلـة اشـتهر أهلهـا بـالعلم والمعرفـة،تلقى التعلـیم 1709/هـ1121ولد سنة  

على ید مجموعة من المشائخ وفق طرق التدریس المتبعة في توات منهم عمر بـن 
ــد القــادر التنلا  ــة مــن العلمــاء عب ــدها مــارس التــدریس فتخــرج علــى یــده ثل نــي، بع

محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان البلبـــالي وعبـــد الحـــق بـــن عبـــد الكـــریم البكـــري  :مـــنهم
  2إلخ...غیرهم،خلد عدة مؤلفات أشهرها أرجوزة في الفلك ،الرحلة الحجازیة

ــــن عمــــر  ــــد الرحمــــان ب ــــن عب ــــد االله ب عب
  م1806/هـ1221ت(التنلاني

لمــا بلــغ مــن العلــم مبلغــا تنقــل للتــدریس فــي أمــاكن عدیــدة منهــا درس عنــد والــده و 
تنجــورارین،من مؤلفاتــه شــرح لرجــز الشــیخ محمــد بــن اب المســمى العبقــري ســماه 

  3.المورد العنبري
ــــر   ــــن عم ــــان ب ــــد  الرحم ــــن عب محمــــد ب

  م1818/هـ1233ت(التنلاني التواتي
انتقـــل إلـــى  هــــ، تلقـــى مبـــادئ علومـــه علـــى یـــد والـــده ثـــم1151ولـــد بتـــنلان عـــام 

سجلماسة للدراسةعلى ید ابن هلال السجلماسي الذي أشاد بمستواه العلمي ،بعدها 
عاد للدیار التواتیة وتصدر للإفتـاء والتـدریس فـي حیـاة أبیـه فـي منـاطق عـدة منهـا 
قریة أقبلـي وكـان یراسـل أبـاه فیمـا استعصـى علیـه مـن النـوازل حتـى أن محمـد بـن 

مع ضمنه الكثیر من الفتاوي التي جاءت في شـكل عبد الملك جمع كتاب سماه الجا
رســالة إفهــام :أســئلة،كما كــان كثیــر النســخ للكتــب كمــا خلــد عــدة نتــف نوازلیــة منهــا

المقتبس في ثبوت التحبیس بخـط المحـبس رسـالة ألفهـا تتمـة لرسـالة أسـماها رفـع 
  4الحجاب وكشف النقاب عن تلبیس الملبس في ثبوت التحبیس بخط المحبس 

  

                                                 
المصدر (،محمد بن عبد الكریم التمنطیطي ،جوھرة المعاني01،ورقة )فھرسة الشیوخ(عبد الرحمان بن عمر التنلاني،المصدر السابق 1

،عمر بن 120لاي التھامي غیتاوي،المرجع السابق،ص،مو05،ص)المرجع السابق(،محمد باي بلعالم،الغصن الداني 14- 13،ص)السابق
 3عبد القادر المھداوي،المصدر السابق،ص

المصدر (،محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،جوھرة المعاني220،ص01،ج)المرجع السابق(محمد باي بلعالم،الرحلة العلیة  2
 3عمر بن عبد القادر المھداوي،المصدر السابق،ص ،13،ص)السابق

 
 104،عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،ص08المرجع السابق،ص(ي بلعالم،الغصن الدانيمحمد با 3
 ،104-103،عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،ص43- 42،ص)المصدر السابق(محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،جوھرة المعاني 4

 262،ص ص)المرجع السابق(مولاي التھامي غیتاوي،سلسلة النواة
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ن عبـــــــــــــــد الرحمـــــــــــــــان عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــ
  )ـم 1806/ه1221ت(التنلاني

هـ وبعدما تلقى تعلیمـه عنـد والـده وعـن شـیوخ عصـره مـنهم محمـد 1152ولد سنة 
ــولى  بــن عبــد االله الونقالي،أنشــأ زاویــة بقصــر مهدیــة حبســها علــى ابــن الســبیل وت
الفتـوى والقضــاء بعــد وفــاة الشـیخ عبــد الحــق بــن عبـد الكــریم البكــري فأحســن هاتــه 

ــوم  03قــال أنــه حــج المهمــة ی مــرات وتــولى إمــارة ركــب الحجــیج ،تــوفي  عطشــا ی
  1هـ في صحراء بین تیطاف وأولف1221جمادى الأولى 15

ت (أبي الأنوار بن عبد الكـریم  التینلانـي 
  م1755/هـ   1168

هـ بتنلان تلقى مبادئ العلوم في زاویة آبائه بعدها تنقل للتعلم على 1152ولد عام 
بعـدها مـارس  تیطافي بعدها ،سافر إلى بلاد التكـرور طالبـا للـتعلمید الشیخ محمد ال

ثم انتقل إلى تیدكلت واسـتقر بهـا  وبنـى زاویـة عرفـت باسـمه وتفـرغ   بها التدریس 
  2هـ1168للتدریس بها إلى أن توفي سنة 

ــــــــــــــیظ  ــــــــــــــد الحف ــــــــــــــن عب یوســــــــــــــف ب
  )م1754/هـ1167ت(التینلاني

  3ي ،توفي بتینلاندرس عند الحاج محمد بن عبد الرحمان البلبال

عبـــــد الرحمـــــان بـــــن ادریـــــس بـــــن عمـــــر  
  )م ـ1818/ه1233ت( التنلاني

م  وهـو یعــد مــن أعـلام الرحالــة فــي تـوات ،عــرف بكثــرة 1767/هـــ1181ولـد عــام  
  ترحاله،حیث ألف عن رحلته إلى الجزائر مبرزا أهم المحطات التي مر بها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 94-  89،عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،ص20- 19،ص ص )المصدر السابق(عبد الكریم التمنطیطي،جوھرة المعانيمحمد بن  1
 121مولاي التھامي غیتاوي،المرجع السابق،ص ،
 ، 4عمر بن عبد القادر المھداوي،المصدر السابق،ص 117مولاي التھامي غیتاوي،المرجع السبق،ص 2
 189ابق،صامبارك جعفري،المرجع الس 3
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  وكة وكوسامعلماء ملأشهر : 10الملحق رقم 
  ترجمته  العالـــــــــــــــــــــم

ــــالي ــــد الرحمــــان البلب المعــــروف (محمــــد بــــن عب
  م1828/هـ1244ت) (بسیدي الحاج

هــــ 1155ولـــد بقصـــر ملوكـــة ســـنة , هـــو أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان
تلقــى تعلیمــه عنــد كــل مــن  الشــیخ عبــد الرحمــان بــن عمــر التنیلانــي , م1742/

فعـم , , م1800/هــ1214تـولى القضـاء عـام , عبد االله الونقاليومحمد فاتحا بن 
جمع القضایا التي دونها القاضي عبد الحق فـي , عدله وذاع صیته في ربوع توات
مـــن  07تـــوفي رحمـــه االله فـــي , "الغنیـــة البلبالیـــة " ســـجلات وانتخـــب منهـــا نـــوازل

  1 1828دیسمبر  15/هـ  1244جمادى الثانیة سنة 
دي محمــد بــن محمــد عبـــد عبــد العزیــز بــن ســی

  )م1845/هـ1261ت(الرحمان البلبالي  
ولد بقصـر ملوكـة نشـأ بـه وتفقـه علـى یـد والـده فبـرع فـي الفقـه والنحـو حتـى كـان 
والده یلقبه بسیبویه،تولى خطة القضاء بعد والـده وقـام مقامـه فـي التـدریس،فجمع 

ة سـیدي حیـدة نوازل غنیة المقتصـد،وله فتـاوي عدیـدة وأشـعار مفیـدة اسـتقر بزاویـ
  2.هـ1261في بودة،توفي بها في شهر رمضان عام 

كان عالما في العدید من العلوم الشرعیة،تعلم عند كـل مـن الشـیخین الحـاج محمـد   الحبیب بن محمد البلبالي
  3البلبالي وعبد العزیز البلبالي

العلـوم الشـرعیة واللغویـة،فكان عالمـا مـاهرا فـي  من علماء الأسرة البلبالیة،نبغ في  البكري بن سیدي محمد عبد العزیز البلبالي
  علوم كثیرة،تعلم عند جده الحاج محمد البلبالي،ووالده محمد عبد العزیز البلبالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 

                                                 
 ،67عبد الحمید بكري،المرجع السابق،ص03،ص)المصدر السابق(محمد بن عبد الرحمان البلبالي ومحمد عبد العزیز،غنیة المقتصد 1

 52-47،محمد عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،ص129-128مولاي التھامي غیتاوي،المرجع السبق،ص
مولاي التھامي غیتاوي،المرجع ، 04،ص)المصدر السابق(لعزیز،غنیة المقتصدمحمد بن عبد الرحمان البلبالي ومحمد عبد ا   2

 127السبق،ص
 6عمر بن عبد القادر المھداوي،المصدر السابق،ص 3
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  :علماء بودةأشهر :11الملحق رقم 
  ترجمته  العالـــــــــــــــــــــم

ـــــــــن الصـــــــــالح التـــــــــواتي  ـــــــــد الســـــــــلام ب عب
  )م1742/هـ1155ت(الجعفري

مــن علمــاء تــوات وأحــد أقطــاب العائلــة الجعفریــة التــي قطنــت بــودة تعلــم بهــا ثــم انتقــل 
لفــاس وذاع صــیته هنــاك كــان مــن الزهــاد والعلمــاء الملازمــین لمســجد القــرویین،درس 
ـــاس لأجـــل علمـــه،توفي  ـــد مـــن العلوم،قصـــده الن ـــاس فبـــرع فـــي العدی ـــى علمـــاء ف عل

  م1742/هـ1155عام
 بلقاســـــــــــم بـــــــــــن عبـــــــــــد االله بـــــــــــن أحمـــــــــــد

  )م1749/هـ1162ت(البوداوي
  .درس على ید الشیخ الغماري،توفي ببودة 

ابــــــن الونــــــان أحمــــــد بــــــن محمــــــد الحمیــــــري 
  )م1773/هـ1187ت(التواتي

هو أبو العباس أحمد بن محمد الونـان یعـود نسـبه إلـى عـرب بنـي معقـل ممـن توطنـوا 
تشـبیها لـه توات كان والده من ندماء السلطان المغرب وهو من كنـاه بـأبي الشـمقممق 

أرجوزته الشعریة التـي تعـرف :بالشعر الكوفي ومنه سار اللقب على أبنائه،من مؤلفاته
بالشمقمقمقیة،كما له منظومة في الشرفاء القادریین،توفي بفاس وقیل ببودة في إقلـیم 

  هـ1187توات عام 
من علماء توات،درس على ید أحمد بن عبـد االله الونقـالي،نبغ فـي علـوم شـتى وتـوفي   )م1777/هـ1191ت(عبد الكریم بن الحسان

  م1777/هـ1191ببودة سنة 
ـــــــــــــــــــــــــــروك  ـــــــــــــــــــــــــــن المب محمـــــــــــــــــــــــــــد ب

  )م1782/هـ1196ت(البوداوي
عالم وشاعر  درس على ید الشیخ امحمد بن عبد االله الونقالي والشیخ عمـر بـن عبـد 

ي،اشـتهر بنبوغـه فـي مختلـف العلـوم القادر التینلانـي وعبـد الرحمـان بـن عمـر التینلان
  1) ص(وزهده وفصاحته وبلاغته،له قصائد كثیرة في مدح رسول االله 

نانـــة عائشـــة بنـــت الشـــیخ ســـیدي محمـــد بـــن 
  . المبروك

هـــبقصر زاویــة ســیدي حیــدة بلدیــة بــودة ویصــل نســبها إلــى الــولي 1233ولــدت ســنة 
) ص(هـا للمصـطفى حجات ،عرفـت نانـة عیشـة بزهـدها وورعهـا وبحب07الصالح مول 

بقصـیدة  هــ1284وفیه نظمت عشرات القصائد ،یقال أنها بدأت النظم في شهر شوال 
قصـــیدة فـــي 110عـــدد قصـــائدها  عنوانهـــا خیـــار القـــول إلا علـــى النبـــي قولـــوا للقوالـــة

مختلـف المواضــیع وبهــذا فهــي مـن النســاء اللــواتي ســاهمن فـي نشــر الثقافــة الشــعبیة 
  2بتوات

ـــــــــــد زروق بـــــــــــن صـــــــــــابر  الجعفـــــــــــري أحم
  1830/هـ1245ت(البوداوي

ولد ببودة ودرس بها ،بعدها درس عند كل من العالمین امحمد الونقالي والشیخ محمد 
الــزجلاوي وبعــدها ســافر لفــاس علــى بعــض مــن شــیوخها وقــد لقبــه الونقــالي بقاضــي 

ـــاس،نظم الكثیـــر مـــن القصـــائد الشـــعریة ،تـــوفي  مـــارس 13/هــــ1245رمضـــان 17ف
  3م1830

ــــــن أحمــــــد ــــــوداوي  محمــــــد ب ــــــن ناصــــــر الب ب
  )م1793/هـ1208ت(

ــان عالمــا بارعــا خصــوص فــي اللغــة ،تــوفي  ــد الشــیخ محمــد الونقــالي ك ــم علــى ی تعل
  4بالحجاز

                                                 
،محمد باي بلعالم،الرحلة 115حاج أحمد الصدیق،المرجع السابق،ص 7عمر بن عبد القادر المھداوي،المصدر السابق،ص ، 1

 ،122ص،01،ج)المصدر السابق(العلیة
 515،ص02أحمد جعفري،معجم اللھجة التواتیة ،ج 2
 215، امبارك جعفري،المرجع السابق،ص5عمر بن عبد القادر المھداوي،المصدر السابق،ص 3
 7عمر بن عبد القادر المھداوي،المصدر السابق،ص 4



270 
 

محمـــــــد بـــــــن عمـــــــر بـــــــن محمـــــــد الحبیـــــــب 
  )م1798/هـ1212ت(البوداوي

أصله مـن بـودة كـان لـه اهتمـام بالتـاریخ فـألف فیـه كتـاب بعنـوان نقـل الـرواة عـن مـن 
  1بـأولاد ونقال بتیمي أبدع قصور توات،توفي

مـــن علمـــاء بـــودة درس علـــى یـــد الشـــیخ عبـــد الرحمـــان بـــن عـــومر فـــي بودة،تـــوفي   سعید بن عمر البداوي               
  م 1834/هـ1249

  من علماء بودة تتلمذ عند الشیخ عمر بن عبد الرحمان المهدي  )م1848/هـ1264ت (أحمد بن حیدة 
ـــــــــــــن  ـــــــــــــد الكـــــــــــــریم ب محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عب

  ) م1876/هـ1295ت(حسان
  .من علماء بودة ،أخذ عن الشیخ أمحمد الونقالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

                                                 
 116الحاج أحمد الصدیق،المرجع السابق،ص 1
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  :علماء أولاد ونقالأشهر :12الملحق رقم 
  ترجمته  العالـــــــــــــــــــــم

ــــــــــــد االله الأدغــــــــــــاغي  ــــــــــــن عب امحمــــــــــــد ب
  )م1762/هـ1175ت(الونقالي

ن إمامــا صــوفي كمــا درس بـــأولاد ونقالمنحــه االله علمــا لــدني فكــا1140ولــد عــام 
علــى یــد علمــاء تیمــي ومــن شــیوخه الحــاج محمــد بــن عبــد الرحمــان رجــع لأدغــا 

محمــد بــن عبــد الرحمــان البلبــالي،وعمر بــن عبــد :وجلــس للتــدریس مــن تلامیذتــه
الرحمــان المهــداوي والعــالم عبــد الرحمــان بــن محمــد الزجلاوي،كــان إمامــا صــوفیا 

م وعمـــره 1762أفریـــل 16/هــــ 1175رمضـــان  21،تـــوفي بتـــوات یـــوم الجمعـــة 
  1سنة35

أحمد بن عبـد الرحمـان بـن المبـروك الونقـالي 
  )م1762/هـ1175ت(

مــن علمــاء أولاد ونقــال درس علــى یــد الشــیخ عبــد االله بــن عبــد الرحمــان والشــیخ 
محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــان أبـــي زیـــان التینلاني،نبـــغ فـــي العلـــوم الشـــرهیة وجلـــس 

  2من العلماء،توفي بأولاد ونقالللتدریس حیث تخرج على یده الكثیر 
ـــــــــــن  ـــــــــــن الحـــــــــــاج محمـــــــــــد ب ـــــــــــاحمو ب ب

  )م1770/هـ1184ت(لحسن
مــن علمــاء أولاد ونقال،نشــأ علــى حفــظ القــرآن وتفقــه فــي علــوم الــدین ،كــان مــن 

  شیوخه محمد بن عبد االله الونقالي 
محمــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــــــــر 

  )م1798/هـ1212ت(القوراري
  من علماء أولاد أونقال

من علماء أولاد ونقال درس عند الشیخ عبد االله بن أحمـد الحبیـب البلبـالي تـوفي   بد الرحمان  سالم بن عبد االله بن ع
  م1871/هـ1288سنة 
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  :علماء زاویة كنتة والزاویة الرقادیةأشهر  :31الملحق رقم 

  
  ترجمته  العالـــــــــــــــــــــم

علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد الرقـــــــــــــــادي 
  1) م1716/هـ1128ت(

م ابــن الشــیخ أحمــد بــن 1599/هـــ1008علمــاء الزاویــة الرقادیــة ولــد ســنة مــن 
محمد الرقاد مؤسس الزاویة الكنتیة وقدوة لأبیه في الاجتهاد والنصـیحة والإرشـاد 

سـنوات یعلـم النـاس ویفتـي لهم،فـأقبلوا علیـه مـن كـل 10أقام بالسودان أكثر من 
سـودان،ثم اسـتقربه المقـام فج،وكان كثیر التنقل بـین زاویـة أجـداده  فـي تـوات وال

بتــوات لیخلــف والــده فــي مســؤولیة الزاویــة فــاهتم ببنــاء مســجد الزاویــة المعــروف 
  .باسمه وأوقف على الزاویة عدة بساتین ومساكن وفقاقیر

ــــــــــــــادي  ــــــــــــــي الرق ــــــــــــــن عل ــــــــــــــد ب محم
  )م1721/هـ1133ت(

هـــ بالزاویــة الرقادیــة بهــا تعلــم وخلــف والــده فــي رئاســة الزاویــة 1050ولــد ســنة 
ه التلامیـذ مـن جهـات كثیـرة ووقـع علـى یـده الانتفـاع ،ألـف كتبـا فـي الفقـه فقصد

  والنحو والفرائض وغیرها إلى أن توفي بالزاویة الرقادیة
أحمــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــوفي بــــــــــــــــــــــــن 

  2)م1710/هـ1122ت(محمد
م ویعد أحـد مشـائخ الزاویـة الكنتیـة،مارس 1679/هـ1090ولد بزاویة كنتة سنة 

  م1710/هـ1122 التدریس بها،إلى أن توفي بها عام
عبــــــــــــــد االله بــــــــــــــن محمــــــــــــــد حمــــــــــــــو 

  )م1693/هـ1105بلحاج
اســتقر  هـــ بتافیلالــت وحــل بتــوات رفقــة إخوتــه حمــو بلحــاج1037مــن أشــراف زاویــة كنتــة یلقــب ببــوزقزاد ولــد عــام 

ــة عــام  ــه المنی ــاك حتــى وافت ــى قصــر بــوعلي وعمــر هن ــم انتقــل إل ــة ث ــة كنت بزاوی
  .هـ1105

    
علــــــي بــــــن محمــــــد الصــــــوفي الرقــــــادي 

  )م1824/هـ1240ت(الكنتي
ولد بالزاویة الرقادیة وفیها تعلم المبـادئ الشـرعیة واللغویـة،خلف ابـن عمـه علـي 
بن أحمد فـي إمامـة الزاویـة الكنتیـة ومكـث بالزاویـة معتـزلا فـي خلـوة جـده الشـیخ 

  3هـ1240ذي الحجة 10علي بن أحمد حتى مات 
    

محمــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن المختــــــــــــــــــــــــار 
  )م1853/هـ1270ت(الكنتي

ء كنتة المشهورین في علـوم الفقـه والتفسـیر والتـاریخ لـه عـدة مؤلفـات من علما
  ،أشهرها كتاب الطرائف والتلائد

ــــــي  ــــــن الشــــــیخ ســــــیدي عل ت (اعمــــــر ب
  )م1861/هـ1278

هـ وبها نشأ وقرأ القـرآن حفظـا ودرایـة عـن ابـن عمـه 1180ولد بزاویة كنتة عام 
ــ ــل إل ــادي ثــم انتق ــن الحــاج محمــد المصــطفى الرق ــي ب ى مصــر ونــزل الشــیخ عل

بالأزهرمكث مدة طویلة ونال الإجازات من علمائها ثـم عـاد لزاویـة كنتـة  متضـلعا 
في العدید من العلوم وتولى رئاسة الزاویة ثم قـرر الحـج ومكـث بالمدینـة المنـورة 

  هـ1278سنة وتوفي بها عام 20
رف بالعلم والتقـوى،تزوج هـع12من علماء زاویة كنتة الأشراف،عاش في القرن    علي بن الزین حمو بلحاج

  بقریة تارویرت برقان وأنجب ابنه مولاي عبد االله له زاویة مشهورة برقان
  

                                                 
 94- 89ص)المرجع السابق(،مولاي التھامي غیتاوي،سلسلة النواة 120الصذدیق الحاج أحمد،المرجع السابق،ص:ترجمتھ في  1
 120الصدیق الحاج أحمد،المرجع السابق،ص 2
 241-240،صص01ات والأزواد،جمحمد حوتیة،تو 3
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  أشهر علماء رقان:14الملحق رقم 
  ترجمته  العالـــــــــــــــــــــم

م نشـأ عنـد أخوالـه هنـاك 1682/هــ1093ولد بقریة تاوریرت سنة   )م1735/هـ1148ت(مولاي عبد االله الرقاني
شیوخه خاله الشیخ محمد المصطفى،عاش فترة من الـزمن فـي من 

الزاویة الكنتیة انتقل بعدها إلى جوار قبر لمغیلي بزاویته ومكث مدة 
ــه التــي ذاع  ــان التــي أســس بهــا زاویت ــل إلــى رق ــم انتق ــزمن ث مــن ال

خلـف العدیـد مـن  صیتها في ربوع تـوات،ذكرت لـه كرامـات وخـوارق،
  1م 1735/هـ1148توفي سنة القصائد التوسلیة 

تتلمـذ عنـد والـده مـولاي عبـد االله الرقـاني واشـتهر باجتهاده،وأشـرف   )م1793/هـ1207ت(المالك الرقانيمولاي عبد 
علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــؤون الزاویــــــــــــــــــة الرقانیــــــــــــــــــة،توفي فــــــــــــــــــي 

  2م1793ماي25/هـ1207شوال14
  علماء زاجلو أشهر :15الملحق رقم 
  ترجمته  العالـــــــــــــــــــــم

یعد مؤسس الزاویـة بزاجلـو،درس علـى یـد الشـیخ محمـد بـن علـي   3)م1703/هـ1115ت(بن بوبكرعلي بن حنیني 
ـــه  ـــرح علی الـــوقروتي النحوي،عاصـــر الشـــیخ البكري،وهـــو مـــن اقت

  بتأسیس الزاویة البكریة
 ولــد بشــنقیط انتقــل منهــا إلــى تــوات تتلمــذ علــى یــد الشــیخ البكــري  )م1784/هـ1198ت قبل (محمد الإداوعلي الشنقیطي

والشیخ سید الغازي بفاس كـان لـه بـاع طویـل فـي اللغـة  تمنطیط ب
ـــاك  ـــاني بفنوغیل،أســـس هن ـــام بقصـــر اعب ـــه المق والأدب اســـتقر ب
مسجداومدرسة قرآنیة ،لـه قصـائد وأشـعار كثیـرة فـي مـدح رسـو ل 

  توفي في أرض التكرور.4االله
علــي بــن حنینــي، ولــد فــي قصــر  هــو محمــد بلعــالم مــن آل ســیدي  )م1798/هـ1212ت(  محمد بن أحمید  الزجلاوي

زاقلـــو وبهــــا درس درس  عنــــد الشــــیخ عبـــد الرحمــــان بــــن عمــــر 
تــولى الفتــوى   التنلانــي، نبــغ فــي علــوم كثیــرة وتصــدر للتــدریس،

والقضـــاء وكـــان أحـــد رجـــال الشـــورى الأربعـــة فـــي تـــوات لـــه عـــدة 
من تآلیفـه شـرحه لأبـي المـودة خلیـل وألفیـة غریـب : مؤلفات منها

، ، تــوفي یــوم "نــوازل الــزجلاوي"لمعروفــة باســمه القــرآن، نوازلــه ا
  5م1798ابریل 10الموافق لـ/هـ1212شوال عام  23الثلاثاء 

  
  

                                                 
 38-24،ص)المرجع السابق(،مولاي التھامي غیتاوي،سلسلة النوات181جعفري امبارك،المرجع السابق،ص 1
 44- 39،ص)المرجع السابق(مولاي التھامي غیتاوي،سلسة النوات 2
ذلك الحاج أحمد الصدیق،المرجع ، وك48- 24،ص ص )المرجع السابق(ذرة الأقلام :محمد بن عبد الكریم التمنطیطي:ترجمتھ في  3

 126السابق،ص
وقفات تاریخیة في أعماق الذاكرة التواتیة الوقفة الثانیة،الشیخ سیدي محمد (أحمد ابا الصافي جعفري،رجال في الذاكرة  4

 13،ص،القاھرة،مكتبة النھضة المصریة)حیاتھ وشعره)ھـ12ق(إداوعلي
 168- 166،ص ص)سلسلة النوات(مد مولاي التهامي غيتاوي،المرجع السابقمح كتاب، 93عبد الحمید بكري،المرجع السابق،ص 5
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  :علماء زاجلوأشهر :16الملحق رقم 
  ترجمته  العالم

ــوات ولــد ســنة   )م1709/هـ1121ت(عبد القادر بن عومر  ــود أصــوله إلــى 1633/هـــ1043مــن علمــاء ت م تع
لفقـــه وأصـــوله والنحـــو واللغـــة مـــن سجلماســـة بـــالمغرب بـــارع فـــي ا

معاصري الشیخ البكري وسیدي علي بن حنیني ،أسس الزاویة التـي 
م بفنوغیل أوقف جمیع مـا 1701/هـ1113تعرف باسمه الآن سنة 

یملك لابن السبیل ،تولى ركب الحجیج السجلماسي المار بتوات إلى 
  م1709/هـ1121البقاع المقدسة،توفي بزاویته سنة 

  :علماء أدغا ومهدیةأشهر :17 الملحق رقم
  ترجمته  العالم

هـ بقصر أدغا نـال شـهرة كبیـرة 12برزفي النصف الأول من القرن  الحاج العباس بن الحاج ابراهیم الأدغاغي
في هذا القصر،تعلم مبادئ العلوم بقصر أدغا على ید سیدي عبـد 

تـــوفي فـــي  وكـــان یحســـن الفروســـیةالقـــادر بـــن ســـیدي عبـــد االله 
  م بقریة بین مكة والمدینة1775/هـ1189 ذي الحجة29

من قصـر أدغا،تتلمـذ عنـد الشـیخ محمـد بـن عبـد الرحمـان ،تـوفي   )م1762/هـ1175ت(امحمد بن عبد االله الأدغاغي
  م1762/هـ1175بتوات سنة 

ت (عبــــــــد االله بــــــــن عمــــــــر بــــــــن عبــــــــد الرحمــــــــان المهــــــــدواي
  )م1825/هـ1240

للتـدریس بزاویـة  كان فقیهـا عالمـا ،نبـغ فـي كثیـر مـن العلوم،وجـل
  1م1825/هـ1240أجداده بمهدیة ،توفي عام 

  
  
  
  

  :تسابیتعلماء أشهر :18الملحق رقم 
  ترجمته  العالم 

المـــــــــــــــــــــــــــــامون بـــــــــــــــــــــــــــــن امبـــــــــــــــــــــــــــــارك 
  )م1828/هـ1243ت(البلبالي

م ببرینكـان حفـظ القـرآن بمسـقط رأسـه ثـم انتقـل لقصـر 1753/هــ1166ولد سنة 
محمــد بــن عبــد الــرحمن البلبــالي ملوكــة لمواصــلة الدراســة عنــد كــل مــن الشــیخین 

وابنــه أبــي فــارس محمــد عبــد العزیــز البلبالي،وقــد أجــازاه فــي جمیــع العلــوم التــي 
درسهاحتى أصبح ،یعد من أعیان العلماء ومشاهیر الفضلاء حسـب قـول صـاحب 
الــذرة الفاخرة،بعــدها عــاد لمســقط رأســه وأســس مدرســة علمیــة وتصــدر للتــدریس 

ثلـة مـن العلمـاء كمـا تـولى القضـاء المحلي،وقـد وضـع والتعلیم بها إذ تخرج علیه 

                                                 
 213،امبارك جعفري،المرجع السابق،ص81عبد العزیز سیدي عمر،لبمرجع السابق،ص 1
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جمـــــــادى 07تقاییـــــــد علـــــــى مســـــــائل ونـــــــوازل غنیـــــــة المقتصـــــــد،توفي فـــــــي 
  1م بالقنادسة 1828/هـ1243الثانیة

هـ بقصر برینكـان،تعلم بمسـقط رأسـه ثـم انتقـل لقصـر ملوكـة لتلقـي 1238ولد سة  محمد بن الطاهر بن المامون البلبالي
لمشائخ مـنهم الشـیخ أحمـد الحبیـب البلبـالي والحـاج بـن العلم على مجموعة من ا

  2.سید البكري البلبالي فتبحر في العلوم فأضحى فقیها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .یبین أشهر علماء توات الوسطى خلال العهد الاستعماري :  19ملحق جدول رقم
  ترجمته  العالـــــــــــــــــــــم

                                                 
المصدر (،محمد بن عبد الكریم التمنطیطي،جوھرة المعاني09،ص)المصدر السابق(عبد القادر بن عمر التنلاني،الذرة الفاخرة 1

 46ص،)السابق
 09،ص)المصدر السابق(عبد القادر بن عمر التنلاني،الذرة الفاخرة 2
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ه فیــــــه وملازمــــــا للمجلــــــس بلغــــــت كــــــان رجــــــل علــــــم كــــــرس حیاتــــــ  سید أحمد دیدي
ـــه ـــب 40حلقت ـــد االله بـــن أحمـــد الحبی ـــم عـــن الشـــیخ عب تلمیذ،أخـــذ العل

  1هـ1370شوال16البلبالي،توفي یوم 
ــولى القضــاء فــي   محمد بن عبد الكریم بن عبد الحق ذي 25هـــ وتــوفي فــي 1354محــرم3عالمــا عــادلا ت

الكواكـــب البریـــة فـــي المناقـــب :م،مـــن مؤلفاتـــه1974/هــــ1374الحجـــة
  بكریةال

هـــ  تعلــم عنـــد الشــیخ  محمــد بــن العــالم الـــزجلاوي 1289ولــد ســنة   عبد االله بن أبي مدین التمنطیطي
  ،2ه1331وتوفي سنة 

ــد ببنــي تــامر فــي عــام   الشیخ سید محمد عبد الكریم هـــ ونشــأ بهــا وقــرأ القــرآن ثــم ارتحــل 1288ول
لكوسام لمدرسـة شـیخه عبـد االله بـن أحمـد الحبیب،فمكـث لدیـه سـنوات 
ـــاك،وفي عـــام  ـــى مـــن كـــان مـــن العلمـــاء هن ـــه وعل ـــوالي دراســـته علی ی

ـــرع فـــي الفقـــه واللغـــة 1316 ـــى عـــدة مشـــائخ ب هــــ،ونال الإجـــازات عل
  3والفرائض

عبد االله سـیدي محمـد عبـد االله بـن سـید أحمـد 
  الحبیب البلبالي

حمـل رایــة العلـم بتوات،لــه القـدم الراســخ م 1834/هـــ 1250ولـد سـنة 
ـــه وفروعـــه  ـــي أصـــول الفق ـــة وعلـــم الحـــدیث ف والنحـــو والصـــرف واللغ

فـي  و بهـا اهـتم بالتـدریسهــ 1278أنشأ زاویة بكوسام عـام والتفسیر،
م أســــس مجلــــس القضــــاء بكوســــام وتــــولى 1898/هـــــ1328ســــنة  
م مخلفا العدید مـن 1899/هـ1329توفي في ذي القعدةبها  ، القضاء
  .الأشعار

محمــــــد بــــــن امحمــــــد بــــــن أحمــــــد الحبیـــــــب 
  )م1936/هـ1354ت(البلبالي

ــــد عــــام  ــــن أحمــــد 1859/هـــــ1277ول ــــد االله ب ــــد عمــــه عب ،درس عن
رمضان 10هـتوفي في 1329الحبیب،تولى قضاء الجماعة بتوات عام 

  م 1934/هـ1354
عبــد الرحمــان بــن عبــد االله  بــن أحمــد الحبیــب 

  البلبالي
ــد بكوســام عــام  ــد والــده 1280ول عبــد االله بــن أحمــد هـــ،درس علــى ی

ي التدریس بكوسام،ونظرا لعلمه ومكانتـه عـین الحبیب البلبالي،وخلفه ف
هـــ،أخذ عنــه العلــم الحــاج عبــد القــادر 1330قاضــیا علــى تــوات ســنة 

ربیـع  22البلبالي قاضي تمیمون وأخوه الحاج البشیر،توفي یوم السبت
  .هـ 1353الثاني

-هــــ1317ت(عبـــد االله بـــن العبـــاس الرقـــاني
  )م1700

هــة الاحــتلال الفرنســي بعــین مــن أبنــاء الزاویــة الرقانیة،شــارك فــي مواج
ــــوم  ــــي معركــــة انغــــر ی م 1900جــــانفي05صــــالح،وقاد المجاهــــدین ف

  .واستطاع تجنید كثیرا من التواتیین في صفوفه
محمـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــــــــارك 

  )م1944/هـ1363ت(الجعفري
هـ،درس في أنزجمیـر وعمـل مدرسـا فـي 1266ولد بقصر غرمیانو سنة

قصـر لحمر،عــاد  قصـر أولاد محمـود بـأوقروت ثـم قصــر اغـرم مـلال ثـم
  م 1944/هـ1363لمسقط رأسه،وافته المنیة سنة

                                                 
 تقیید خطي 1
 129محمد عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،ص 2
 41- 40محمد عبد العزیز سیدي عمر،المرجع السابق،ص 3
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ــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــد ب محم
  )1940/هـ1358ت(الولید

م،درس 1865أصله مـن تنـیلان وهـو مـن علمـاء أولاد ونقال،ولـد سـنة
بأولاد ونقال على ید شـیخه الحـاج عبـد الحفـیظ التینلانـي،درس بقصـر 

 ثــم عــاد لأولاد وجــلان بتســابیت علــى یــد محمــد بــن مــولاي عبــد االله
ونقال،تولى الإمامة والتدریس بها،تخرج علیه كثیر من العلمـاء وكانـت 
لــه محــاورة مشــهورة مــع عبــد الكــریم البلبــالي التــامرتي،ومن مصــنفاته 
غنیـــــة المریـــــد لشــــــرح مســـــائل بـــــن الولید،وشــــــرح علـــــى مختصــــــر 

  خلیل،والكبیسة في علم الفلك والنجوم
هــ أخـذ عـن أبیـه أحمـد الحبیـب ،تـولى القضـاء 1248ولد بملوكة سنة  يمحمد بن أحمد بن الحبیب البلبال

  هـ1319م،توفي سنة 20/هـ14في أوائل القرن
هـــ أخــذ عــن عمــه عبــد االله بــن أحمــد الحبیــب 1277ولــد بكوســام ســنة  محمد بن أحمد بن الحبیب

  هـ1354هـ،توفي سنة 1329،تولى القضاء سنة
هـــ أخــذ عــن عمــه عبــد االله بــن أحمــد الحبیــب 1277ولــد بكوســام ســنة  محمد بن أحمد بن الحبیب

  هـ1354هـ،توفي سنة 1329،تولى القضاء سنة
هـــ أخــذ العلــم عــن الشــیخ أبــو العبــاس أحمــد 1291ولــد بملوكةســنة  )هـ1374ت(عبد الرحمان بن سالم البلبالي

الحبیـــب البلبـــالي وعبـــد االله بـــن أحمـــد الحبیـــب البلبالي،بعـــدها اشـــتغل 
ن التــدریس وبقــي متفرغــا لخزانــة الكتــب ینهــل بالتــدریس ثــم انقطــع عــ

  هـ1374منها ،توفي سنة 
ــد ســنة   بن البكري بن محمد    البلبالي ــدریس بمدرســة ملوكــة ،كمــا  1253ول بقصــر ملوكــة،تولى الت

هـــ فكــان مــن أهــم قضــاة تــوات فــي 1328تــولى شــؤون القضــاء ســنة
  هـ1329عصره،توفي سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)الوسطى(في إقلیم تواتح أهم الزوایا یوض :21رقمالجدول ملحق 
  تاریخ تأسیسها  مؤسسها  موقعها  اسم الزاویة

  م1509/هـ999أحمــــد بــــن محمــــد الرقــــاد     الزاویة الكنتیة
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  الكنتي
  هـ11القرن   علي بن حنیني  )زاجلو(توات  زاویة علي بن حنیني

ــــــــــــــــــــــــاني   أحمد بن یوسف الونقالي  توات الوسطى  زاویة تینلان ــــــــــــــــــــــــع الث ربی
  1648/ه1058

البكــــري بــــن عبــــد الكــــریم   توات  الزاویة البكریة
  التمنطیطي

  هـ1109

الشــــیخ عبــــد القــــادر بــــن   واحة فنوغیل    زاویة سیدي عبد القادر 
  1عمر

  م1705/هـ1113

بـــن عبـــد الرحمـــان  عمـــر   قصر مهدیة بتیمي  زاویة مهدیة
  2المهداوي التیماوي

  م1705/هـ1113سنة 

ــة  ــدة زاوی بــودة ســیدي حی
  المنصور

  3م1748/هـ1161  ذو السبع حجات الجعفري  قصر المنصور ببودة

فـــــرع مـــــن زاویـــــة ملوكـــــة   زاویة كوسام 
     البلبالیة تقع بتیمي

الشــیخ عبــد االله بــن أحمــد 
  4الحبیب

تأسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
  م  1856/هـ1272عام

  
  
  
  
  
  
  

  :ملخص بأسماء الخزائنجدول  21رقم  ملحق
  المشرف الحالي  تاريخ تأسيسها  مؤسسها  مكان تواجدها  اسم الخزانة

                                                 
جريدة مختصرة في أنساب أهل تيمي شرفاء وعوام مرابطين (سي المار بتواتعبد القادر بن عمرالتواتي رئيس ركب الحجيج الذي كان ينظم في الغالب إلى الركب السجلما 1

         24،ص
وكان زاوية بماله الخاص   ا أسس درس على يد شيخه محمد بن عبد االله الونقالي بعدها انتقل من تنلان وارتحل لقصر المهديةو الفقيه عمر بن عبد الرحمان التينلاني  2

مزيلخ  : ،وكذلك89محمد عبد العزيز سيدي عمر،المرجع السابق،ص نظر هـ أ1221ولى جمادى  الأ15حجج متواليات ،توفي في يوم  يترأس ركب الحجيج في سبع
 181المصون للسمين الحلبي، مجلة التراث العربي ص رتنلاني ومنهجه في تلخيص كتاب الدعاشور،الشيخ عبد الرحمن بن عمر ال

3   Bernard Saffroy. Chonique du Touat ;Algérie Ghardaia Centre Saharienne ;1994,P04                                            
 

هـ انتقل إلى زاوية كوسام 1272م تربى وتعلم على يد والده السيد أحمد الحبيب بزاوية ملوكة وفي سنة 1834/هـ1250ولد بملوكة عام :الشيخ عبد االله بن أحمد الحبيب 4
م،الشاري 1911/هـ1329سة وخزانة كتب وأشرف على تسيير شؤو ما،تخرج على يده العديد من الطلبة،توفي يوم الثلاثاءمن شهر ذي القعدة عام فأسس مدر 

 الطيب،تقييد خطي،مخطوط بخزانة كوسام
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خزانـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيخ 

  المغيلي

قصــــر زاويــــة الشــــيخ 

  زاوية كنتة

أحفـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــيخ   هـ 10القرن   الشيخ المغيلي

  المغيلي

عبــــــد الرحمــــــان بــــــن   هـ11القرن     قصر أنزجمير   خزانة أنزجمير

  عبد الكريم

خزانـــة زاويـــة ســـيدي 

  حيدة

قصــــر زاويــــة ســــيدي 

  حيدة بودة

  محمد جعفري  هـ11القرن   سيدي حيدة

ي الحــــــــــــاج   هــ11القرن   الكنتاويون  قصر زاوية كنتة  خزانة زاوية كنتة ــــــــــــاو كنت

  امحمد

ــــــن   قصر تينلان  خزانة تنيلان ســــــيدي احمــــــد ب

  يوسف

  بن حسان محمد  هـ11القرن 

قصــــر زاجلــــو زاويــــة    خزانة زاجلو

  كنتة

  محمد العالمي  هـ13القرن  

  صديقي بومدين      تمنطيط  تمنطيط

خزانـــــة ســـــيد احمـــــد 

  بن ديدي 

  البكري  م16/هـ10القرن    نطيطتم

خزانــــــة  أولاد علــــــي 

  بن موسى

  محجوبي عبد العزيز      تمنطيط

مــــولاي ســــليمان خزانــــة 

  بن علي 

  سليماني علي      آدغا بلدية أدرار 

ي الطيب  م19/هـ13القرن    كوسام أولاد احمد  كوسام   شار
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 :قائمة المصادر والمراجع.

  القرآن الكریم بروایة ورش
  :المقابلات الشخصیة

  قصر أولاد الحاج  مقابلة شخصیة،، أبي هریرة صفیة -01
 بزاویة كنتة 10/05/2015 مقابلة شفویة،مؤدیة للأغاني،، أقبلي افاطنة-02
 ،)مدرسة البنات(المؤمنینمقابلة شخصیة،المدیر الحالي لهذه المدرسة عائشة أم  أقیار، -03

   بالمدرسة 26/05/2015بتاریخ
مدیر بمدیریة الشؤون الدینیة لولایة  مقابلة شفویة،، بكراوي محمد -04

  بمقر عمله 11/02/2014أدرار،
، لها درایة ، قصر لعیاد تسابیت04/2015/ 10 ،مقابلة شفویة، جرادي مسعودة-05

  .بالتراث الشعبي القدیم وعادات المجتمع
  11/12/2014 قصر أولاد داود تمنطیط،:بمنزله ،مقابلة شخصیة  ،حرمة الحاج احمد-06
 10/05/2015 شعبي،ومهتمة بالتراث الباحثة  مقابلة شفویة، ،حمو الصالح زهور-07

  .بزاویة كنتة
على لساعة الثالثة مساءا بمنزلها 17/12/2014مقابلة شخصیة، یوم  خلیفي رقیة،-08

  .لها درایة بالتراث الشعبي القدیم وعادات المجتمع بأدرار
، لها درایة بالتراث الشعبي القدیم 13/06/2014 ،مقابلة شفویة رزوقي خیرة ، -09 

  .وعادات المجتمع
المشرف على خزانة مخطوطات، بمكتب مدیریة محو  مقابلة شفویة، سلیماني علي،-10

  الأمیة،
باحث مهتم بدراسة  ،13/06/2014 بمقر عمله، شخصیة،مقابلة  اسماعیلي عبد االله،-11

  التاریخ المحلي 
المشرف على خزانة  ،مكتبة كوسام .14/1/2015:شاري الطیب، مقابلة شفویة، یوم -12

      المخطوطات بكوسام
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تعد من التلامیذ أستاذة متقاعدة و  17/05/2015 مقابلة شخصیة، قلوم الزهرة، -13
  1957سنة  مدرسة عائشة أم المؤمنین المتمدرسین ب

توفیت نهایة   11/03/2014سنة،98عمرها  مقابلة شخصیة، مهداوي فاطمة الزهراء، -14
 2014شهر أكتوبر

  :المصادر المخطوطة
نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبارعلماء توات، خزانة  أحمد ، الإدریسي مولاي -01

   الشاري الطیب، كوسام، أدرار،
ابن بابا حیدة محمد الطیب بن عبد الرحیم، القول البسیط في أخبار تمنطیط، مخطوط  -02

  تمنطیط، أدرار بخزانة محجوبي عبد العزیز،
بن البركة محمد الصافي ،مخطوط تحفة أولیاء االله الصالحین، خزانة سلیماني علي،  -03
  ،أدرارأدغا
عبد العزیز، غنیة المقتصد السائل فیما البلبالي محمد بن عبد الرحمان والبلبالي محمد -04

  أدرار،  كوسام، بخزانة الشاري الطیب، وقع بتوات من قضایا والمسائل،
غنیة المقتصد السائل   محمد عبد العزیز،البلبالي  البلبالي محمد بن عبد الرحمان و -05

نقلا عن   ر،منقولة في سجل بید صاحبه نیكلوعبد القاد فیما وقع بتوات من قضایا والمسائل،
  أدرار، المخطوط بخزانة الشاري الطیب، كوسام،

البوداوي محمد بن عمر بن محمد الجعفري، كتاب نقل الرواة عن من أبدع قصور  -06
  مخطوط مبتور، بخزانة كوسام توات،

محمد بن عبد الكریم، جوهرة المعاني في تعریف علماء الألف الثاني،   التمنطیطي -07
  كوسام، أدرار مخطوط بخزانة الشاري الطیب،

ذرة الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام،   محمد بن عبد الكریم،  التمنطیطي-08
  أدرار ،مخطوط خزانة الشاري الطیب، كوسام

كواكب البریة في ذكر المناقب البكریة، مخطوط التمنطیطي محمد بن عبد الكریم، ال -09
  أدرار باعبد االله، مبتور بخزانة الولید بن الولید،

خزانة كوسام  رحلة سیدي عبد الرحمن التنلاني، التنلاني عبد الرحمن بن إدریس،  - 10
  أدرار
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مخطوط بخزانة مولاي سلیمان  أرجوزة في علم الفلك، التنلاني عبد الرحمان بن عمر،-11
 أدرار بن علي بآدغا،

أرجوزة شبكة القناص في نظم ذرة الغواص،مخطوط  لتنلاني عبد الرحمان بن عمر،ا-12
  .أدغا بخزانة مولاي سلیمان بن علي،

مخطوط  الحلة الفاخرة في طلب فتح مصر والقاهرة، ،عبد االله بن عبد الرحمان التنلاني-13
  .أدرار بن الولید باعبد االله، دبخزانة الولی

بخزانة مولاي مخطوط  الرحلة إلى الحج، التواتي عبد الرحمان بن عمر، التنلاني - 14
  .آدغا سلیمان بن علي،

 شاري الطیب مخطوط بخزانة السراج في علم الفلك، التینلاني عبد الرحمان بن عمر، - 15
 .أدرار كوسام،

 ،كوسام شاري الطیب، خزانة ،)الفلك(التنلاني عبد الرحمن بن عمر ،شرح ابن سعید - 16
  أدرار
مبتور بخزانة سیدي سلیمان مخطوط  فهرسة الشیوخ، التینلاني عبد الرحمن بن عمر، -17

 .أدرار أدغا، ،يبن عل
خزانة  مختصر الدر  المصون في إعراب القرآن، التنلاني عبد الرحمن بن عمر، -18

  أدرار كوسام ،
 والقاهرة، صرم  الفاخرة في طلب فتح الحلة بن عبد الرحمان، بد االلهعالتنلاني  -19

  .مخطوط بخزانة الولید بن الولید باعبد االله،أدرار
  .أدرار كوسام،  شاري الطیب، خزانة ألفیة الغریب، ،بلعالم محمد الزجلاوي-20
 أدرار ،خزانة بن الولید باعبداالله شرح ألفیة الغریب،  ،بلعالم الزجلاوي محمد-21
 ،أدرارالمنح الإلهیة على القصیدة التلمسانیة، خزانة أنزجمیرالزجلاوي محمد ،  -22
 أدرار ،منظومة الإلتزام، المخطوط بخزانة أنزجمیر، الزجلاوي محمد بلعالم - 23
 أدرار ،خزانة شاري الطیب كوسام نوازل الزجلاوي،  الزجلاوي محمد بلعالم، -24
 أدرار كوسام، بخزانة ،مخطوطیز في شرح مختصر خلیل، الوج بلعالم، الزجلاوي محمد-25
  أدرار  خزانة باعبد االله، تقیید خطي لأنساب العائلة التنلانیة، مؤلف مجهول، - 26
  أدرار ،خزانة كوسام تقییدات  خطیة،  جهول،مؤلف م-27
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تقیید في نسب ومناقب الولي الصالح سیدي سلیمان بن علي  مؤلف مجهول، -28
 أدرار سلیمان بن علي، مولاي ،مخطوط بخزانة

مؤلف مجهول، ذكر الحوادث الموجودات في الألف الثاني، خزانة سلیماني علي، -29
  ،أدرارأدغا
التواتیة، مخطوط بخزانة  المشایخالمهداوي عمر بن عبد القادر، الذرة الفاخرة في ذكر  -30

 أدرار كوسام، الشاري الطیب،
  أدرار، مخطوط بخزانة أدغا رحلة مولاي أحمد بن هاشم، بن هاشم العموري أحمد، -31
خزانة مولاي سلیمان بن  الأدغاغي أحمد، المحن والشدائد في توات، بن هاشم -32

   أدرار ،علي،أدغا
الثلاثي  ،1905 السنة العاشرة، الجمعیة الجغرافیة الجزائر وشمال افریقیا، واتان،-33

 الثاني، مترجم ، غیر مطبوع
  :المصادر المطبوعة

فرج :تح القول البسیط في أخبار تمنطیط،، ابن بابا حیدة بن عبد الرحیم محمد الطیب -01
   ،1977،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، محمود فرج،

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب  ابن بطوطة محمد ابن عبد االله ابراهیم،-02
  ، 1985 رسالة،مؤسسة ال ،02ط علي المنتصر الكتاني،:تح ،02الأسفار،ج

الأنیس  محمد السویدي،:تق ،02ج رحلة ابن بطوطة،، بن بطوطة محمد بن عبد اهللا-03
  2007 سلسلة العلوم الانسانیة،

 ،1997،بیروت دار المعرفة،، 03ط الدولة العباسیة، الحضري محمد،-04
، 2الحفناوي أبو القاسم، تعریف الخلف برجال السلف، تح محمد أبو الأجفان، ط-05

 ، 1985مؤسسة الرسالة، المكتبة العتیقة، تونس، 
  ، 1962 مصر، دار المعارف، عبد السلام هارون،:تح جمهرة أنساب العرب،، ابن حزم-06

  ،1938 طبعة بریل، صورة الأرض، ،ابن حوقل-07 
منشورات المؤسسة  محمد العربي الزبیري،:تق وتح المرآة، حمدان بن عثمان خوجة،-08

   2006 الجزائر، المطبعیة،الوطنیة للفنون 
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 مطبوعات نادي الطائف الأدبي، ،02ط الأحاجي والألغاز الأدبي، عبد الحي كمال،-09
1401،  

الخبر  تاریخ ابن خلدون المسمى بالعبر ودیوان المبتدأ أو ، ابن خلدون عبد الرحمان-10 
دار الفكر  ،رسهیل زكا:ذوي الشأن الأكبر ،مرفي تاریخ  العرب والبربر ومن عاصرهم من 

  2000، لبنان،للطباعة والنشر والتوزیع
إحسان :تح وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمانـ، بن خلكان ،أحمد بن أبي بكر، -11

 ،لبنان ، دار الصادر ،03عباس،ج
  لمكتبة العتیقة،ا،محمد العنابي: تحقیق ، فهرس الرصاع ، الرصاع محمد الأنصاري-12

  ،1967، 01ط،تونس 
 مكتبة الأنجلو المصریة، جمال الناضوري،:تر الكبرى، الصحراء، ریمون فیرون-13 

   .1968 القاهرة،
 .2003 ،01ط  بیروت،  ،المكتبة العصریة أساس البلاغة،، الزمخشري ابن عمر-14
  .1951 مطبعة باریس، تاریخ السودان، السعدي عبد الرحمن، -15
أحمد محمد :تح علم الكتاب المكنون،الدر المصون في  أحمد بن یوسف، السمین -16

 1986 ،سوریا ،دار القلم ،01الخراط،ج
أخبار توات ومن الصالحین (سیم النفحات من ، نالطاهري الإدریسي الحسني أحمد-17

   . 2012،، الجزائر ، مطبعة المداد02ط) والعلماء الثقات
  1977.المغرب الرباطدار .1العیاشي أبو سالم، الرحلة العیاشیة ماء الموائد، ج -18
 عبد الكریم كریم،:تح مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفا،، الفشتالي عبد العزیز-19

   1972 المغرب، مطبوعات وزارة الأوقاف،
روض الزهر الیانع على مشروح  ،القسطني  محمد المحفوظ بن سیدي عبد الحمید -20

  .2012مقامات للنشر والتوزیع  اسماعیلي،ع االله :تح المقنع في علم كان لأبي مقرع،
هوداس :تح تاریخ الفتاش في أخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس، ،كعت محمد-21

 م 1898 مطبعة بردین، ودلافوس،
المطبعة السلفیة  ،1مخلوف محمدبن محمد، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة،ج-22

  1349،،القاهرة ومكتباتها
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إحسان :تح ،03ط البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، بن عذارى،ا المراكشي-23
  .1983بیروت،  دار الثقافة، ، عباس

جعفر :تح الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، الناصري السلاوي، -24 
   ،1956 الدار البیضاء، دار الكتاب، ،03ج الناصري،محمد الناصري،

دار الغرب  محمد حجي،:تر وصف إفریقیا، الوزان الفاسي الحسن بن محمد، -25
   ، 1983، 02ط الإسلامي،

المعیار المعرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء أفریقیا والأندلس   الونشریسي  أحمد،-26
  1981، لاناشرون، 2والمغرب، ج

 ،1960صحح ونشره هنري،) وصف إفریقیا الشمالیة(البلدان  ،الیعقوبي-27
  :المراجع

دار الغریب للطباعة والنشر  ،03طأشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ، نبیلةابراهیم  -01
   1981  ،القاهرة مصر والتوزیع،

  2001، 1ط الیهود في المغرب العربي، ،عبد الرحمان بشیر -02
 الجزائر، الطباعة العصریة، ،بكري عبد الحمید ، النبذة في تاریخ توات وأعلامها-03

2010  
باي، الرحلة العلیة إلى منطقة توات لذكر بعض الأعلام والآثار بلعالم محمد -04

  دار هومه، الجزائر ،02ج والمخطوطات والعادات وما یربط توات من الجهات،
بلعالم محمد باي، الغصن الداني في ترجمة وحیاة الشیخ عبد الرحمان بن عمر -05

  ،2004 ،الجزائر ،دار هومه ،1ط  ،,التنیلاني
باي، قبیلة فلان بین الماضي والحاضر ومالها من العلوم والمعرفة  بلعالم محمد-06

  ،2004،  الجزائر ،دار هومه  ،01،طوالمآثر
  )عادات وتقالید فلكلوریة في الجنوب الغربي(إیقاعات شعبیة بلغیت الحاج محمد،-07
والأخبار قصور قورارة وأولیاؤها الصالحون في المأثور الشفاهي والمناقب ، بلیل رشید-08

المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ  عبد الحمید بورایو،:،تر)دط(المحلیة،
  ، 2008والأنثربولوجیا،

  ،) د ت ط (  ،رائزالج ،ردار القصبة للنش ،يرائزالأدب الشعبي الج ،دالحمی دعب ورایوب-09
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الجزائر،  الوطني للمجاهد،المتحف  الجزائر، الهقار أمجاد وأنجاد، بوشارب عبد السلام،-10
1995،  

البوعبدلي المهدي، أضواء على تاریخ مدینة تمنطیط و دور الإمام المغیلي بها في  -11
أعمال المهرجان الثقافي الأول بأدرار، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،  قضیة یهود توات،

  1988الجزائر، 
دیوان المطبوعات   ،الوطنیة والدولیةمع تاریخ الجزائر في الملتقیات  ، بوعزیز یحي-12

  1999  الجزائر،  الجامعیة،
الشركة الوطنیة للنشر     ،02ط التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة، تركي رابح، -13

 1981 الجزائر، ،والتوزیع
المغرب (الاستیطان الأجنبي في الوطن العربي التمیمي عبد مالك خلف، -14

المجلس الوطني للثقافة  عالم المعرفة، دراسة تاریخیة مقاربة،)العربيالعربي،فلسطین،الخلیج 
  .  1983نوفمبر الكویت، والفنون والآداب،

الثورة التحریریة في أقالیم  ،محفوظ ، رمومعبد االلهمقلاتي  تواتي دحمان و -15
الثورة  مآثرمنشورات جمعیة مولاي سلیمان بن علي لحمایة  ،)1962- 1956(توات

  .التحریریة 
ت محمد عبد الكریم ، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرةـ یفون،إتوران  -16

    .2005 ،الجزائر دار القصبة للنشر،:أوزغلة
وقفات تاریخیة في أعماق الذاكرة التواتیة (رجال في الذاكرة   ،جعفري أحمد ابا الصافي-17

 ،مكتبة النهضة المصریة ،)حیاته وشعره)هـ12ق(إداوعليالشیخ سیدي محمد  الوقفة الثانیة،
 .القاهرة

مقامات للنشر  ،02ج ،)أبحاث في التراث(من تاریخ تواتالصافي، أبا  أحمد جعفري-18
  2011 الجزائر، والتوزیع،

معجمها بلاغتها أمثالها وحكمها (للهجة التواتیة الجزائریة ، اجعفري أحمد أبا الصافي-19
  2013 ،الجزائر  ،دار الكتاب العربي، 01ط ،02ج عیون أشعارها ،

دار ، هـ 12العلاقات الثقافیة بین توات والسودان الغربي خلال القرن  ،جعفري مبارك-20
 2009، بن عكنون الجزائر ،السبیل للنشر والتوزیع
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 ،دار الحضارة ،01ط ،3ج ،)الأحوال الاجتماعیة(تاریخ الدولة الزیانیة ، حساني مختار-21
  . 2007 ،الجزائر

 ر، دا02ج ) مدن الجنوب(تاریخ وثقافة المدن الجزائریة ةمختار، موسوعحساني  -22
 .2007الجزائر، الحكمة، 

  .1997 ،بیروت  ،دار المعرفة ،03ط الدولة العباسیة، الحضري محمد، -23
      ،الإمام محمد بن عبد الكریم المغیلي وتصدیة للخطر الیهودي عبد االله،  حمادي -24
  2010 ،01ط

   2007الجزائر، دار الكتاب العربي، توات والأزواد، حوتیة  محمد الصالح،-25
  .الجزائر ،دار هومه للطباعة الوجود الهلالي السلیمي في الجزائر، ، خالدي عبد الحمید-26
دار الكتاب ، 2ط  ،1ج أعیانها،-مواطنها-القبائل الأمازیغیة أدوارها، الدراجي بوزیاني-27

  2003 العربي، الجزائر،
دار قباء للطباعة للنشر  ،01، طدیاب حامد الشافعي ،الكتب والمكتبات في الأندلس -28

  .1998  ،مصر ،والكتابة
،دار 01ط، إفریقیاالفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال :ذنون طه عبد الواحد-29

 .2004، بیروت  ،المدار الإسلامي
 ،الجزائر منشورات الجزائر للكتب، ،03ط، ...،قال المجدوبرباحي عبد الرحمان -30

2011.  
دار  الرقصات والأغاني الشعبیة بمنطقة توات مدخل للذهنیة الشعبیة، ، سرقمة عاشور-31

  الجزائر  الغرب للنشر والتوزیع،
، دار الغرب 2، ط1، ج)م1830- 1500(تاریخ الجزائر الثقافي   سعد االله أبو القاسم،-32

  .1998بیروت،  الإسلامي، 
  ،ر، الجزائالمؤسسة الوطنیة للكتاب والرحلة، الآدابتجارب في  القاسم، االله أبوسعد -33

1983 
   دار هومه، على النفس، والاتكالسكان تیدكلت القدماء  الحاج التومي، سعیدان-34
 دیوان المطبوعات الجامعیة، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، سعیدي محمد،-35

  .1998 ،الجزائر
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الشیخ مولاي : كتاب شرح الفوز المبین بالمرشد المعین، ترجمة ،سید الحبیب الشیخ-36
 .الحاج علالي، مطبعة الواحات

 م، أعلاث، أحداة، ثقافمعلمة الجزائر القاموس الموسوعي تاریخ شرفي عاشور،-37
  .2009 ،الجزائر ،ANEPدار القصبة للنشر والتوزیع ومنشورات :ومعالم

التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة في المغرب أثناء الاحتلال ,شنیتي محمد  البشیر-38
  .، الجزائرالروماني المؤسسة الوطنیة للكتاب

 ،)هـ14 -11(الصدیق الحاج أحمد، التاریخ الثقافي لإقلیم توات من القرن  -39
 2003،1ط

  مختار ،في التاریخ العباسي والفاطمي،دار النهضة العربیة،لبنان، العبادي-40
   ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الصحراء الكبرى وشواطئهاإسماعیل، العربي -41

  1983  ،الجزائر
 دار الهدى، ،القدیم  الإفریقيالاقتصاد والمجتمع في الشمال   عقون محمد العربي،-42

  . 2008 ،الجزائر
ط،دار المعرفة -،د)م1291-1090(اریخ الحروب الصلیبیة، تعمران محمود سعید-43
،2000،  

 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الصحراء الكبرى وشواطئها، العربي اسماعیل-44
1983 

 دار هومة، ،2ط عمر محمد عبد العزیز، قطف الزهرات من أخبار علماء توات،-45
  . 2002لجزائر ،ا

سلسلة النواة في إبراز شخصیات من علماء وصالحي اقلیم ، غیتاوي مولاي التهامي-46
  الجزائر ،العالمیة للطباعة والخدمات ،توات
، الضوء المستنیر في معرفة الشیخ سیدي محمد بلكبیر غیتاوي مولاي التهامي،-47

  .2002 ،،الجزائرمنشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشهار
الفتح المیمون في تاریخ جورارة وعلماء تیمیمون إقلیم توات  غیتاوي مولاي التهامي،-48

   الجزائر ،ولایة أدرار العلمیة للطباعة والخدمات
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محمود فرج، إقلیم توات خلال القرنین الثامن عشر التاسع عشر المیلادیین،   فرج -49-
  ،1977المؤسسة الوطنیة للثقافة، الجزائر، 

دار الأبحاث للنشر  ،02ط صفحات من تاریخ منطقة أولف، المجید،قدي عبد  -50
  2007الجزائر، والتوزیع،

  .نشردار الملتقى للطباعة وال أعلام من الصحراء، القشاط محمد سعید، -51
دراسة أدبیة وتاریخیة للرحلات المخطوطة بخزائن (الرحلات بإقلیم توات كروم عبد االله،-52
  .2007 ،الجزائر ،دار النشر دحلب، توات
 ،المؤسسة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة دراسات في الثقافة والهویة، ،شریف كناعنة -53

 .2011 ،فلسطین
مركز  ،01ط ،منیر السعیداني:تر مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، دنیس،  كوش -54

  .2007، بیروت ،دراسات الوحدة العربیة
 ،كواكب العلوم للنشر والتوزیع وأبحاث في تاریخ الجزائر،محاضرات  لونیسي رابح، -55

 .2012، 02ط ،الجزائر
  2ط ،اریخ الجزائر الحدیث من الفتح إلى الاحتلال الفرنسي، تمحمد خیر فارس -56

  .م1979، سوریا  ،دار الشرق 
، ، دار هومة2ط محمد عبد العزیز عمر، قطف الزهرات من أخبار علماء توات،-57

  .2002 ،الجزائر
 ،دراسة في ألغاز الغرب الجزائري-الألغاز الشعبیة الجزائریة، عبد المالك  مرتاض -58

 .1982 ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة
في عصري الموحدین (القبائل العربیة في المغرب  ،مصطفى أبوضیف أحمد عمر -59

  م،1982 ،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)وبني مرین
مقدم مبروك، الشیخ محمد بن عبد الكریم المغیلي وأثره الإصلاحي بإمارات وممالك  -60

الغرب للنشر والتوزیع،  دار ،2ط  ، 1،ج)هـ 10 -9 -8( افریقیا الغربیة خلال القرن
  .2004الجزائر، 

  الجزائر هومه، دار ، 01مقدم مبروك ،مدخل منوغرافي في المجتمع التواتي،ج -61
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 دار هومة، ،م1934- 1837الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائریة  ابراهیم،  میاسي -62
  . 2009 ،الجزائر

 دار الفكر المعاصر، دمشق، الفكر، دار ،05ط ،مشكلة الثقافة ابن نبي مالك، -63
  2000 بیروت،

 دار الفكر المعاصر،دمشق، دار الفكر، ،02ط ،،تأملات بن نبي مالكا -64
  2002بیروت،

م دراسة 1904إلى  1830التعلیم التبشیري في الجزائر من وعلي محمد الطاهر،  -65
   ،منشورات دحلب تاریخیة تحلیلیة،

  :مخطوطةمراجع 
مخطوط جریدة  مختصرة في أنساب أهل تمي شرفاء ومرابطین وعوام   شاري الطیب، -01

  ، خزانة كوسام،
   أدرار ، خزانة كوسام،ةخطی ات تقیید ، الطیبشاري -02
  خزانة كوسام تقیید خطي حول أصول وفروع البلبالیین، ،الطیب شاري -03
  أدرار ،  خزانة باعبد االله، تقیید خطي لأنساب العائلة التنلانیة، مؤلف مجهول،-04
تم تحریرها في   ،)الشجرة الكنتیة الفهریة(تقییدات خطیة ،نیكلو عبد القادر-05
10/07/1997  
  08/1996/ 05،  تم تحریرها في تقییدات خطیة عبد القادر ،نیكلو  -06
حقیقة السبوع بمنطقة قورارة علماء وبعض زوایا المنطقة وفروع قبیلة :ولد الصافي یحي-07

 ،غیر منشور،بدون ترقیم1429/2008عثمان بن عفان رضي االله عنه،
  :المقالات
 الواد، قاسمي ،التعلیم بالكتاب في المغرب الأوسط أیام حكم بني عبد بختاوي  -01

  2011،یونیو12دوریة كان التاریخیة،السنة الرابعة،العدد 
عبد الرحمن بن محمد ،مخطوط فهرسة عبد الرحمن بن عمر  بعثمان -02

التنلاني التواتي مصدر من مصادر دراسة التواصل العلمي بین توات والمجالین 
إقلیم توات المغاربي والسوداني، الملتقى الوطني الأول العلاقات الحضاریة بین 

  2009أفریل15-14وحواضر المغرب الإسلامي،جامعة أدرار،
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لمحة عن مراكز المكتبات والخزائن الشعبیة للمخطوطات في توات ، وسلیم صالحب -3
 09العدد  ـدوریة كان التاریخیة، ،للهجرة13-12جنوب غرب الجزائر خلال القرني 

  .2010سبتمبر،
القصوریة ومراحل الاستیطان البشري بإقلیم توات، الملتقى نمط العمارة  ثیاقة الصدیق، -04

 15—14)العلاقات الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي(الوطني الأول 
  جامعة أحمد درایة أدرار 2009أفریل 

الدولي  توات،الملتقى بإقلیم وآثارهم  آل كنتة  نافع بن عقبة سیدي أحفاد أحمد، جعفري -05
 بسكرة، :التاریخیة والأبحاث للدراسات -ونیة الخلد الجمعیة الفهري، نافع بن عقبة حول
  2006دیسمبر 13-12أیام
العلاقات الفكریة والثقافیة بین إقلیم توات وحواضر المغرب  ،جعفري أحمد -06

الندوة الرابعة للولي  ،)تونس،موریتانیا،المغرب،الجزائر،وبجایة أنموذج مصر(الإسلامي
جمعیة زاویة مولاي سلیمان بن علي  العلامة الشیخ سیدي مولاي سلیمان بن علي، الصالح

  2009ماي14 بالتنسیق مع جمعیة الأبحاث والدراسات التاریخیة،
الفكریة والثقافیة بین إقلیم توات وحواضر المغرب  تجعفري أحمد، العلاقا -07

بین إقلیم توات وحواضر المغرب الملتقى الوطني الأول العلاقات الحضاریة  ،...الإسلامي
  جامعة أدرار ،2009أفریل 15-14 الإسلامي،

 ،)هـ13-هـ10(جعفري أحمد، الحركة العلمیة في منطقة توات خلال القرون الأولى  – 08
جمعیة الأبحاث  محاضرة ألقیت في الندوة الرابعة للولي الصالح مولاي سلیمان بن علي،

  14/05/2009 أدرار،والدراسات التاریخیة لولایة 
خزائن أولاد السي حمو بلحاج ( المخطوطات بمنطقة زاویة كنتة جعفري أحمد، -09

  العدد الرابع ،، مجلة القصر)أنموذجا
الزوایا والطرق الصوفیة ودورهما في مقاومة الاستعمار في منطقة  مبارك،ا جعفري -10

   2008،مجلة النخلة،العدد الرابع والخامس،جوان  توات،
م،العدد 16/هـ10في القرن ) تمبكتو(الحیاة الثقافیة في مدینة تنبكت:جنیدي عبد الحمید -11
الثلاثي الأول،دراسات وأبحاث،مجلة دولیة علمیة محكمة تصدر بجامعة  06/2012

  الجلفة،الجزائر
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حدباوي  العلمي، توظیف الشعر في الجانب التعلیمي عند الشیخ المختار الكنتي،مجلة  -12
  2008سنة 05و04،العدد النخلة 

دباغ محمد ، أوصول الاستنباط الفقهي من خلال نوازل الغنیة دراسة نماذج تطبیقیة،  -13
 .2006محاضرة مقدمة لملتقى مخطوطات النوازل، تندوف، نوفمبر 

محمد ،عوامل بناء العلاقات التواتیة المغربیة والإفریقیة قدیما وحدیثا ،الملتقى   دباغ -14
الأول العلاقات الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،جامعة الوطني 

  2009أفریل15-14أدرار،
دلیمي بوجمعة،رقصة البارود،مجلة دوریة تاریخیة تصدرها جمعیة الأبحاث والدراسات  -15

  العدد الأول،/التاریخیة
سكوزة إقلیم  التراث المعماري بالجنوب المغربي نموذج منطقة، زضنك عبد الناصر -16

 ،2009،دیسمبر06،العدد02نویة،سنةس مجلة كان التاریخیة دوریة إلكترونیة ربع وزرزات،
الفقارة في ولایة أدرار دراسة تاریخیة اجتماعیة :ابن زیطة حمیدة وآخرون -17

  .2004اقتصادیة،جامعة أدرار،وحدة البحث الفقارة،
الصحراء الجزائریة (تاریخ الثقافة والحیاة الاجتماعیة الصحراء الكبرى  ، عاشور سرقمة-18

  . 2011 ،15،مجلة الواحات للبحوث والدراسات،ع)نموذج
مجلة ثقافیة فكریة متنوعة،دار :عرش تیمي،مجلة القصر سلیماني علي بن محمد،-19

 .04الثقافة أدرار،العدد
-بن علي وغیرهم بقصر أولاد وشن سلیماني علي،علماء من أحفاد مولاي سلیمان -20

 الندوة الرابعة للولي الصالح العلامة الشیخ سیدي مولاي سلیمان بن علي، -حیاتهم ومآثرهم
زاویة مولاي سلیمان بن علي ودورها في محاربة الاستعمار،أعمال ، سلیماني علي -21

   ))ارالزوایا الجزائریة ودرها في مكافحة الاستعم(( الندوة السنویة السابعة
 ن إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،خیر الدین ،المبادلات التجاریة بی  شترة -22

العلاقات الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب (الملتقى الوطني الأول 
 جامعة أحمد درایة أدرار، 2009أفریل -15—14)الإسلامي
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التفاعل الثقافي، الملتقى الوطني الصدیق حاج أحمد ،الرحلات العلمیة ودورها في  -23 
  الأول العلاقات الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،

  .جامعة أدرار  ،2009أفریل14-15 
،مجلة المخطط )الخصوصیة والحداثة(الكناني كامل ،تخطیط المدینة العربیة الإسلامیة -24

  2006، 15والتنمیة،العدد 
و 19محاضرة  المخطوطات داخل الخزانات الشعبیة خلال نهایة القرن ، مقدم مبروك-25

بدایة القرن العشرین بتوات وقرارة ووتدكلت،الیوم الدراسي حول أهمیة المصادر المحلیة في 
  1987جوان 08كتابة التاریخ الجزائري،مركز الأبحاث والدراسات التاریخیة لولایة أدرار،

الرحمان التینلاني ومنهجیته في تلخیص كتاب الدر الشیخ عبد  ،رمزیلخ عاشو  -26
مجلة فصلیة تصدر عن  ،107المصون للسمین الحلبي،سوریا،مجلة التراث العربي، العدد

 اتحاد الكتاب العربي
عبد الجلیل ،الحملة لإنجلیزیة على مدینةالجزائر من خلال رحلة الشیخ عبد  ملاخ -27

الوطني الرابع،إسهامات علماء توات في الحركة الفكریة الرحمان بن ادریس التنلاني،الملتقى 
  م2010،جامعة أدرار،افریل 2000-1500والثقافیة إبان العصر الحدیث

العلاقات (،الموقع الجغرافي لاقلیم توات،الملتقى الوطني الأول طیب بوجمعة نعیمة-28
عة أحمد ،جام2009أفریل15-14الحضاریة بین إقلیم توات وحواضر المغرب الإسلامي،

 أدرار ،درایة
   :الرسائل الجامعیة

-هـ1112الزاویة البكریة ودورها الثقافي والاجتماعي باقلیم توات من :بابا عبد االله -01
،رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في التاریخ الاجتماعي 2000-1700/هـ1421

،غیر  2012-2011عبد الكریم بوصفصاف،:والثقافي المغاربي عبر العصور،إشراف
 منشورة،

مخطوط فهرسة الشیوخ لعبد الرحمن بن عمر التنلاني،  بعثمان عبد الرحمن ، تحقیق -02
محمد بن معمر،كلیة الآداب واللغات :،مذكرة لنیل الماجیستر في التاریخ الحدیث،إشراف

  ، 2009-2008والعلوم الانسانیة،جامعة بشار،
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ه دراسة وتحقیق 1212ت(بقادر عبد القادر،نظم محمد الزجلاوي الشهیر بابن العالم  -03
دمة لنیل درجة الماجیستر في اللغة العربیة وأدابها ،إشراف الطاهر مشري،جامعة مذكرة مق

  - 2009-2008أدرار 
بناجي ملیكة،مساجد زاویة كنتة وقصر تاخفیفت بولایة أدرار،دراسة تاریخیة أثریة،رسالة -04

  2010-2009لنیل شهادة الماجیستر في الآثار،إشراف صالح بن قربة،جامعة بوزریعة
أحمد ،الحیاة الاجتماعیة والثقافیة بإقلیم توات من خلال نوازل الجنتوري في  بوسعید -05

م،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستر في التاریخ العام تخصص التاریخ 18/هـ12القرن 
  ، 2012-2011المغاربي الاجتماعي والثقافي،إشراف محمد الصالح حوتیة،جامعة أدرار،

،إشراف )قصور مغرار الفوقاني نموذج(منطقة عین الصفراء بیدي محمد ،قصور -06
  2011-2010،  02صالح یوسف بن قربة،معهد الأثار،جامعة الجزائر

مقاربة . ووظیفته الاجتماعیة) القصر(تیاقة الصدیق، النمط المعماري للمدینة الصحراویة-07
تیر، تخصص ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجسأدرار" تمنطیط"أنثروبولوجیة لقصر 

  2005/2006أنثروبولوجیا الجزائر المعاصرة ،إشراف حجیج الجنید ،
،أطروحة لنیل شهادة )دراسة وتحقیق(جرادي محمد ،نوازل الزجلاوي  -08

  2011- 2010سعاد سطحي،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،:الدكتوراه،إشراف
أطروحة  هـ،13و12خلال القرنین  الحركة الأدبیة في منطقة توات جعفري  أحمد، -09

السنة  جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، محمد زمري،:لنیل شهادة الدكتوراه في الأداب،إشراف
  ،2007-2006:لجامعیةا

تخصص  ،م18/هـ12الحیاة العلمیة في إقلیم توات خلال القرن  مبارك،اجعفري  -10
  2008-2007الجزائرـجامعة  إشراف محمد حوتیة،دراسات افریقیة 

الحمدي أحمد، محمد بن عبد الكریم المغیلي رائد الحركة الفكریة بتوات عصره  -11
  م، غیر منشورة 1999/2000، رسالة ماجستیر، جامعة وهران )هـ909-هـ870(وآثاره
علي :،قصر بوسمغون بولایة البیض دراسة أثریة تحلیلیة،إشراف منىدحمون  -12

،غیر 2005- 2004الماجیستر في الآثار الإسلامیة،جامعة الجزائر،حملاوي،رسالة لنیل 
  منشورة
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 1189ت(رحلة عبد الرحمن بن عمر التنلاني إلى الحج  ،درار عبد الرحمن -13
دراسة وتحقیق،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في التاریخ الحدیث )م1775/هـ

  جامعة أدرار ،2011-2010الجامعیة  ةوالمعاصر،إشراف خیر الدین شترة،السن
بن سویسي محمد وآخرون ،دراسة خزانة المخطوطات بملوكة بلدیة تیمي ، قسم علم  -14

  . م 2005 -2004المكتبات ، جامعة الجزائر، 
بن سویسي محمد ،العمارة الدینیة الإسلامیة في منطقة توات بتمنطیط نموذجا،مذكرة  -15

عبد العزیز محمود لعرج،جامعة :ثار الإسلامیة،إشرافلنیل شهادة الماجیستر في الأ
  2008-2007الجزائر،

،مذكرة )مقاربة نیلسیة(لألغاز الشعبیة القبائلیة بمنطقتي واضیة وعزازقة، اطبركان سلوى-16
حوریة :لنیل شهادة الماجیستر في فرع الأدب الشعبي،جامعة مولود معمري تیزي وزو،إشراف

   17/07/2012:بن سالم،تاریخ المناقشة
طموز عبد الكریم ،تحقیق فهرس شیوخ الشیخ سیدي عمر بن الحاج عبد القادر  -17

مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في التاریخ ، )م1739-هـ1152ت (لتنلاني التواتي ا
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س  الفهار

 فهرس الأعلام

  أ
  - 34-22  ابتلومي

 43-12 - 09  - 08 -06 ابن بطوطة

 ابن خلدون
03- 06 - 13 - 24-25 -29- 30 -43 -163-

149  
  162-181 ابن غازي

  200  ابن الونان التواتي
  218  أبي مقرع

  102-96 ابن منظور
   -03 ادوارد بورنیت تایلور

  113 الأداوعلي
  187-186 امحمد العالم الزجلاوي

  164  أمحمدبن أبي محمد البكري
  205-198 امحمد بن أحمد البداوي بن المحظي

  207 امحمد بن عبد االله الونقالي
  -11  أمحمد بن أحمد الحبیب البلبالي

أبا المعالي عبد الملك بن عبد االله    
 الشافعي

204  

  223 أبا محمد بن میمون بن عمرو
  200 الونانأبو العباس أحمد بن محمد بن 

  -37 أبو زید الخزرجي الأنصاري
  157 يالمنیار  یحي أبو 

  178 أبي الأنوار التنلاني
  192 أبي إسحاق ابراهیم  الأنصاري
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  -37 أبي أیوب الأیوب الأنصاري
  - 161-160-155 أبي عبد االله محمد بن علي الدرعي

  183  أبي عبد االله الخرشي
  224  أبي زید القرواني

  89 أحمد أمین
   197-113 أحمد بن محمد المبروك البداوي 

  212 أحمد بن هاشم
  216 -166 أحمد بن یوسف الونقالي التنلاني

  85 أحمد جعفري
  195 النحوي أحمد شهاب الدین

  -39 الفقیهأحمد 
  190  امحمد بن أحمد البداوي

أحمد الحبیب بن امحمد بن عبد االله بن 
  ابراهیم البلبالي

188  

  177-168  الرقاد بن محمد الكنتيأحمد 
  258-250-223  أحمد الطاهري الإدریسي

  -186  أحمیدان الزجلاوي
  202  الأصمعي
  262-222  أحمد دیدي

  222  أحمد بابا التنبكتي
  231  أمحمد بن أحمد الحبیب البلبالي

  189  أمحمد بن أحمد البداوي بن المحضى
  26  الأمیر عبد القادر

  21  أوریك بیتس
  264  أحمد درایة

 ب
  66 بن مشیش
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  256-201 البكري بن عبد الرحمان 
  223- 215- 199-183- 182- 178-166-165 البكري بن عبد الكریم

  -32 برنارد سافوري
  216- 203-16 بن بابا حیدة التمنطیطي

   -02 بواز
  243  بییر
  233  بوران
  243  بیلیكي

  259  بوعمامة
  260  بوحسون

 ت
  -32 تراجان
   -30 تینهنان

 ج
  -32 جاكوب أولیل
  -26 جان بیسون
   -03 جان دارك

  -41 جعفر بن أبي طالب
  234-  160- 54-46 جیرهارد رولف

  202  جریر
  -54 جیمس فرایزر

 ح
  162-12 الحسن الوزان

  206-178-215 الحسن بن سعید البكري
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  -27 حماد بن بلكین
   -11  حمزة بن الحاج أحمد الفلاني القبلوي

 د
  160 دیبورتر

  233  دوكولمب
  -03 دیكارت
  234  دوماس

 ر
  233  رونیه كاییه

  243  ردفور

 ز
  240  زین العابدین الكنتي

  97  الزمخشري

 س
  263  سالم بن ابراهیم

  201-26 السلاوي الناصري
  -22  ستیفان جسال

  -07  السراج
  -155 السیوطي

  240  سلكة عبد الرجمان
  221  سلیماني علي

  221- 220 - 67-66 سلیمان بن علي
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  237  سولییه
  33 سید التوجي

 ش
  - 67-66 الشیخ الونقالي
  174  الشیخ الكنتي
  247  شارل دیما

  264  شریف مساعدیة

 ص
  184 صالح بن محمد الغماري

  260  الصدیق بن علي

 ط
 248 الطاهري

 ع
  -158 العصنوني
  - 155 -27 - 12 - 10 -07 العیاشي

  215-66  االقادر بن عومرعبد 
  256  عبد الرحمان بن إدریس سالم البلبالي

  - 204- 189- 188- 187- 178- 166-43 عبد الحق بن عبد الكریم البكري
  213-212-206 عبد الرحمان بن ادریس بن عمر التینلاني

 عبد الرحمان بن عمر التنیلاني

155-160-167175-176 -177 -178 -183-
186-191-194 -195 -193-203 -204 -
209-210-211 -214 -216-217 -222 -  
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  97 عبد الرحمان بن عومر
  - 179-98 عبد الرحمان بن محمد الزجلاوي

  90 عبد الرحمن المجذوب
عبد العزیز بن محمد بن عبد الرحمان 

  البلبالي
202-206  

 بن امحمد بن أبي محمدعبد الكریم 
  الأمریني

11- 201 -164    

  179-176-175  ابراهیم الجنتوريعبد الرحمان بن 
  232-225 عبد االله البلبالي بن أحمد الحبیب

  221  عبد االله الفلاني
  202-193-177 عبد االله الحاجب

  192  عبد االله بن محمد الحاجب
  206 عبد االله بن عبد الرحمان التینلاني

  -33 بن علي المومنعبد 
  203  عبد الملك بن عبد االله الحویني

  223  االله بن محمد الفاسيعبد 
  203-194-193 عبد االله بن محمد بن عبد الكریم الحاجب

  201 عبد االله كانون الحسني
  -38 عثمان بن عفان
  41،241- 40-26 عقبة بن نافع

  178-177-168 علي بن أحمد الرقادي
  204-53 علي بن حنیني

  179-167 عمر بن عبد الرحمان التنلاني
  179 الرحمان المهداويعمر بن عبد 

  عمر بن عبد القادر التینلاني
183-186-160 -167 -174-175 -176 -
178-180-182 -191 -208  

  223-183- 178- 177-220-184 عمر بن محمد المصطفى الرقادي الكنتي
  -38 عمر بن الخطاب

  -68  عیشة بولاه
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  155  عیاض
  221  عبد العزیز بن سعید الشاطئي

 غ
   -03 الغزالي

 ف
 الفشتالي

07-156 -162   
  

  164  فاطمة بن سالم العصنوني

 ك
  43 كنكان موسى
  234  كولونبو بوران

  241-08  وتركارل س

 م
  205  المامون بن امبارك البلبالي

  221-209-190 المحفوظ بن سیدي محمد الوشاني
  225-223 المختار بن المصطفى الكنتي

   226- 209-208-207 المختار بن أحمد الكنتي
  - 160- 159-155 - 44- 35 -34 المغیلي
  279- 212،242 -08  مارتن

   - 03 -02 مالك بن نبي
  206 -11 مبارك بن المامون البلبالي
  199-198-197 محمد الإداوعلي الشنقیطي
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  -30  محمد أبو راس الناصري
  226- 179-46 محمد البكري بن محمد بن عبد الرحمان

  36 محمد الصالح بن البكري
  -38  محمد المهدي

  179-178-177 محمد بن اب المزمري
  37 محمد بن الحاج بن مولاي علي الشریف

  204-197-178 محمد بن المبروك البوداوي
  215 محمد بن المختار الكنتي

  224  محمد الطیب الشاري
  243  قلوم الزهرة
  243  قلوم الشیخ

  189-53 محمد بن سعید بن عبد الحق البكري
   171-  207-203-189  عبد العزیز البلباليمحمد 

   171-223- 221- 205-188-179 )سید الحاج(محمد بن عبد الرحمان البلبالي
  213-190 محمد بن عبد الرحمان التنلاني
  259- 233 - 207-165- 31- 27 -10 محمد بن عبد الكریم التمنطیطي

  206-179-176 محمد بن عبد االله الونقالي
  46 الوقروتيمحمد بن علي 

  221-215 محمد بن عمر بن محمد البوداوي
  194 محمد بن مالك القبلاوي

 محمد بن محمد العالم الزجلاوي

68-179 -185 -187 -190 -192 -194 -195-
203-205-216  

  214  محمد بن عبد الرحمان التینلاني
  261  محمد بلكبیر

  255 الكریم التامرتي بن عبدمحمد 
  - 49-48 البلباليمحمد عبد العزیز 

  221-220  محمد بن الصافي بن البركة
  220- 192-24 محمد عبد الكریم بن عبد المالك البلبالي

  -30 محمد مبارك
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  180 محمود كعت
  -27 مسعود بن وتد المغراوي

  -36 مولاي ادریس بن أحمد بن عبد الرحمن 
  -36 مولاي ادریس بن مولاي عبد االله

  259- 251- 38 -37 مولاي أحمد الطاهري
  -37 مولاي بلغیت

  221- 220-36 مولاي سلیمان بن علي
  -37 مولاي عبد الرحمن

  202- 116-67 مولاي عبد االله الرقاني
  38-37 مولاي علي الشریف

  -36 یعقوب بن منصورمولاي 
  -38  مولاي الحسن
  -38  مولاي الزین
  -38  مولاي عمر

  -38  مولاي عبد القادر
  181-223 -164 بن محمد البازي میمون بن عمرو

 ن
  202 الناصري السلاوي

  207 نابلیون بونابرت
  113-202 نانة عایشة  بن المبروك البداوي

 هـ
  262  الهاشمي

 و
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  223  الونشریسي

 ي
  159-157 یحي بن یدیر بن عتیق التدلسي
  222-218-205 یوسف بن عبد الحفیظ التینلاني

  -36  یوسف بن محمد 
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ن   فهرس الأماكن والبلدا

  أ
  -27  الأندلس

  -27  نكدأ

  162-24  إفریقیا

  -13  ابن دراعو

  33 اسبانیا

  214-211-183  أروان

  81- 17-16 إیكیس

  238- 18-12 - 08 - 06 -05 أدرار

  260-243- 230- 221- 179-15 - 14 - 13 -10 أدغا

  18-17 دمرأ

  238-237 - 231- 12-11  اسبع

  82-17 أغرم أملال

  17-16 أغیل

  -14  إضغاغن

  -14  أزقور

  16  أعباني

   85  أولاد داود
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  -13  أفار

  - 27- 15-14 أقبور

  236  اقسطن

  176- 82- 39- 12 -11 أنزجمیر

   -14 أوقدیم

  226-110- 212 - 67-17 لاد الحاجأو 

  71-14 أولاد ابراهیم

   -14 أولاد احمد

   -17 باحأولاد 

  27- 14 -13  أولاد بوحفص

  -17  بویحیىأولاد 

  -10 أولاد سعید

  -14  أولاد عیسى

  -17  أولاد عنتر

  260-14  أولاد عروسة

  213  أولاد نایل 

  - 14-13  أولاد علي

  220 -190- 67-66- 36 - 14-13 أولاد وشن

  179- 66 - 14 -13 أولاد ونقال

   -12  أولاد یعیش
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  258- 234- 210-10 أولف

  -13  أولاد نجل

   - 14-13  أولاد مطاع

  -10 إیقلي

  232  انجلترا

  ب
  -22  الأبیض المتوسط البحر

  261  باقو

  -14  باعبد االله

  239-17  باعمر

  -13  بخلة

  -14 بربع

   -12 رینكانب

  233  بسكرة

  239  بشار

  -17  بریش

  212  بلیدة

  -16  بالحاج

  -14 بني تامر
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 بودة

06- 07 - 08 - 09- 10 -12 - 15- 22 -26 -27 -28 -32-69 -
230،231 -116 -120  

  -22  بونة

  226 -12 الفوقانیة بودة

  -12 التحتانیةبودة 

  - 15 - 14 -13 بوزان

  43 البامبارا

  69- 16 -11 فاديبو 

  210  بوعلي

  -14  بوصلاح

   -14  بردان

  -16  بنهمي

  -16  بنكور

  ت

  17 تادمیت

  33- 32 - 18-13  تاخفیف

  -14 تاردالت

  226  تازلزالین

  261- 18-17 تازولت

  261- 211- 16-10 تاسفاوت
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  233- 192-182- 39- 32 -30 تافیلالت

  - 17-11 تامست

  17 تاوریرین

  -18 تبلكوزة

  - 17 -06 تدماین
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الأفراد والمجتمعات فهي تعتبر الوعاء الحافظ لنتاج المجتمع والدرع تكتسي الثقافة أهمیة بالغة لدى 
یسعى المجتمع لغرسها في الأفراد ا الواقي لأي عناصر دخیلة كما تمنح الأفراد نظاما للتعامل فیما بینهم لذ

  .لتصبح أسلوب حیاتهم

م،إذ استهلت هذه 20-م18وقد عنیت هذه الدراسة باستعراض الحركة الثقافیة بتوات مابین القرنین 
الجغرافي والبشري وأهمالتشكیلات الاجتماعیة التي كونت المجتمع التواتي  الدراسة في مقدمتها عرض الإطار

ها ناهیك عن تراثها المادي وما یتعلق بعاداتها وتقالیدها وطبیعة العلاقات الاجتماعیة فیما بین أفراد
واللامادي، إذ عرفت المنطقة حركة ثقافیة مزدهرة بفضل تعایش تشكیلات اجتماعیة متعددة من أمازیغ وعرب 

وغیرهم،ممن ساهموا في إثراء الحیاة الثقافیة بها ،وعرجنا بعدها على ذكر مظاهر ازدهار الحركة ....وزنوج 
م وما طبقه 20القرن  راجع هذه الأخیرة في ظل الاستعمار الفرنسي خلالالعلمیة بالمنطقة ثم تناولنا ملامح ت

فضلا عما أحدثته المؤسسات الثقافیة بتوات في محاربة هذه من سیاسات في سبیل  طمس الثقافة التواتیة 
ن نتیجة رانیا وفكریا غزیرا والذي كامالسیاسة لنخلص في الأخیر إلى التأكید أن التواتیین خلدوا تراثا شعبیا وع

نشاط العلماء في المدارس القرآنیة والزوایا،إذ عملت هذه نشاط القوافل التجاریة والرحلات العلمیة فضلا عن 
  .الأخیرة على  الحفاظعلى مقومات المجتمع التواتي حتى  في ظل  التواجد الاستعماري بالمنطقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ҒƤƶƵǛ  Ɗ ƏƶƺƵǚҒǊƄƽ ƨƵǚ  

La culture est très importante pour les personnes et les sociétés. 

Danc, elle est la base qui conserve la société  et le barrage  qui préserve toutes les 
éléments intrus et donne aux personnes une organisation d’interaction entre eux 
pour devenir une méthode de vie. 

Cette étude prend en charge l’exposition de mouvement culturel à TOUAT entre 
les deux siècles 18-20.  

A L’introduction de cette étude il ya le cadre géographique et déférents formules 
sociales qui composent  la société de TOUAT et ses cultures et ses traditions et la 
nature de relation sociaux entre ses membres ainsi que de ses héritages 
matérialiste. 

On distingue un mouvement très riche grâce à la cohérence de plusieurs 
formules sociales des berbères-arabes-négres…et d’autre qui font enrichir sa vie 
culturelles. Ensuite on a cité les aspects de développement de ce mouvement 
scientifique à cette région là. 

On a aussi cité les traits de reculer de cette dernier - à la période colonial- 
pendant le ciecle20 et ses politique pour effacer la mémoire de TOUAT. 

D’autre par les établissements culturels de TOUAT  font lutter cette politique. 

Finalement on a fait un résumé pour confirmer que les habitants de TOUAT font 
vivre un Héritage  populaire et civil et intellectuel très riche lequel était une 
résultat de l’activité de caravinscommerciales et les promenades scientifique puis 
l’activité des savants dans les écoles de ((coran ))et les ZAOUI ,cette dernier fait 
préserves aux principes de société de TOUAT à la période coloniale 
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